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مقطمة المترجم 


المؤرخ موسيس خوريناتسي ؛ 


موسيس خوريناتسي» شخصية فريدة بين كثاب الأرمن الأقدمين» تمثز 
عن غبره بما ثار حوله من چدل» أستم أربحة عشر قرا من الزمانء ف مناقشة 
کتابه عن تاریخ الأرمن» آنخمس فيها کثير من الأرمن ومن غيرهمء ما بين 
منتقل ومؤید» حتى صار مرجعًا مهما للدارسين» ومصدرًا ثريا للباحثين» 
وكتابًا مدرسبًا بُعتمد عليه في معرفة أصول الأمم ونشأتاء وفروع الأقوام 
وتوڑعها على الأرض. ولم يتردد الذين جاؤوا بعده من الأستفادة من هذا 
الكتاب في بحوثهم ومۇلفاتهم» حتى أوصله هذا الصيت الحسن إلى حمل لقب 
”أب التاريخ“» بل إلى حمل لقب ”هيرودوتس الأرمن“. وغنيع عن البيان أنه 
عق للأرمن أن بُطلقوا عليه هذا اللقبء» لأنه واحد من الأوائل الذين كتبوا عن 
تاریخ الأمم القديمة بعد الكتاب المقدس. 

إلا أن موسيس خوريناتسي تعژض» في القرن التاسع عشر, لحملة عنيفة 
شتها عليه النقّاد. صحبها نقد جائر وتشكيك بنزاهة المصادر التي أخذ عنهاء 
يونانيةً كانت أو آشوريةء وأستمرت الحملة زمئاء حى جاء المنصفون في القرن 
العشرین» لیردوا للکتاب آعتباره وقیمته» فاضاءت شعلئّه من جدید. وعاد 
خوريناتسي ليتبوًاًء بكتابه هذاء المكانة اللائقة به بين الكثاب المحاصرين» على 
الرغم من مرور كل هذا الزمن عليه. 


والواقع أن الدارسين م يعرفوا كثيرّا عن حياة خوريناتسي إلا ما تناولته 
الأساطيرٌ الشعبيةء وما ورد في كتابه نفسه وعلى لسانه هوء جا لا يشيع فضول 
المهتمين به وبكتابه. ولكنْ هذا القدر يكفي لعرفة شيء عن حياته ولو كان 
ذلك قليلا. 

لقد آستنتج الا و که آنه ينشسب إل مدينة أو قرية في إقليم 
ارون اها خورين“» نظرا لان ”تسي“ بالأرمنية تقابل ”ياء النسبة“ 
بالعربية» هذا أطلقوا عليه كنية ”دارونتسي“ أيضاء ولك بمدى دود جداء 
أشا كنيته الشائعة فهي ”خوريناتسي“. ومع ذلك فإِنٌ بعضهم قد أقتنع بأنه من 
قرية ”خورين“ الواقعة في إقليم ”سونيك“. 

وم يقتصر الغخموض على كنيته. بل تعدًاها إلى مولده الذي أستُدل عليه 

من أقواله التي تناولت مؤتمر آفسوس اللي انعقد بين عامي ٤٤۳۲‏ إلى 4۳۷م 
وحضره خوريناتسي بصفة مطلع. ويْحثقد أنه كان آنذاك في الثانية والعشرين 

من الحمرء وهذا يعني أنه ولد في العام ١٤م‏ حین کانت بلاده تعاني من 
أزمات شديدة» سياسية وأقتصاديةء تتحکم فيها الأممْ المجاورة. 

ومن أنه تلقی أوائل علومه في قریته خورين» وهي لا تتعدى القراءة 
والكثابةء وقلیاد من اساب ٌ الدينء م اب إلى المدرسة التي 
أشسها مسروب - مبتدع الأحرف الأرمنية - في سونيك. 

ولا بلغ الخامسة عشرة من العمر أنتقل إلى مدينة فاغارشاباد القريبة. 
وفيها المدرسة الأرمنية المركزية التي درس فیها مسروب نفسه مدة مس 
سنوات. وخلال هذه المدة تعلْم موسيس خوريناتسي» إضافة إلى العلوم المختلفة, 
عدة لخات أجنبية. هي هى اليونانية والآشورية والبهلوية المتفرعة عن الفارسية 
القديمة. 

وهو في الثانية والعشرين من عمره حضر مؤتمر آفسوس» وبعده» قرر 


املك ساهاك والقديس مسروب إيفاده» مع لفيفي من أقرانه» إلى الإسكندريةء 
الشهيرة بمدارسها المتقدمة وجامعاتهاء لدراسة الطب والفلسفة والفلك» وغيرها 
من العلوم التي کانوا یرغبون ف تر متها إلى اللغة الأرمنية بعد ما صارت ها 
حروف تعر عن مضمونا. 

بدأت الرحلة كما يبدو بعد مؤتمر آفسوس» أي بعد العام ۷٤ء‏ أو قبل 
ذلك بقليل ولكن ليس بعد. بدأت بتوجُههم إلى بلاد آشورء ومنها إلى 
فلسطين» ثم إلى الإسكندريةء حيث بقوا هناك ما بين س إلى ست 
سنوات. 

ولا عزموا على العودة وقع آختيارهم على طريق البحرء ولكنّ توء البحر 
۾ يساعدهم على أختيار طريق العودة» بل آختارها هو هم بأن رماهم في أرض 
إيطالياء فأضطروا إلى النزول فيها والإقامة في روما بحعض الوقت» ثم سلكوا 
الطريق البرية إلى اليونانء فبيزنطةء فأرمينيةء التي فوجئوا - حين وصلوا إليها ‏ 
بخبر موت من أوفدوهم. لکن e‏ عند هذا الحد» بل TT‏ 
عنهم» > وأستخفافا بهم» وحقدًا بلغ حد المطاردة والتنكيل والأضطهاد! وكان هذا 
EE‏ لأنه جاء يفتخر بعلمه وکل امل ف أن کرس عاب 
لنفعة بلاده» وساءه أن يقال هذه المقابلةء التي م يجد مسوعًا ها غير الجهل! 

إل أن الروح ردت إليه بعدما تول الْلْك ساهاك باكارادوني المتعلمء 
ا تدوینَ تاریخ الأشة الأرمنية. وبدأً يكتب ويبحث ويّدؤن» إلى أن حانت 
منیته» ومات حوالی العام ٤۹۳‏ ميلادية. 

على أنه م يصل»ء من أعماله التي يُعتقد أا كانت كثيرة. غير كتابين 
ها: ترحمة قصة بيدو» وكتاب تاريخ الأرمن» الذي نضعه بين أيدي القراء 
لیطلعوا ویستفیدوا. 

هذا كل ما أستطيع أن أقوله عن موسيس خوريناتسي» لأنٌ البحث عن 


۷ 


الحالة الأجتماعية والسياسية وغيرها لا يفيدني في شيءء لأكتناف الزمان 
بالغموض والمجريات الكثرة التي يطول شرحهاء كذلك لا أريد الخوض في 
أسلوبه ولخته» لأ ذلك لن مم القارئ الحري في شيء. 

وما اود أن أختم به مقدمتي هده هو أن الدارسين دوه من لمع کٹاب 


عصره» وأغزرهم علماء وأسلسهم أسلوبًا. 


السكکتاب 2 


أف ””خوريناتسي“ كتابه هذا باللخة الأرمنية القديمة ”كرابار“» التي 
كانت قد أعثمدت فى القرن الخامس الميلادي لخة للکتابات الأدبية والدينيةء 
بدلا من اللهجات الكثيرة التي وصلت إلى حد تعدّد معاني الكلمة الواحدة. 
ما يدي في بحعض الحالات إلى تباين المعاني في الكلمة الواحدة. 


غير أن قواعد ال”كرابار“ وصياغتهاء كانت صعبة جدًاء وتقيلة على 
العامة وعلى غير قليل من المتقفين. لذلك غامر بعض علماء اللغة والكثاب» 
وأبتكروا لغةً وسطا يفهمها الجميع بقواعدها المبشطة والسهلةء فكانت هي اللخة 
الدارجة الشرقية التي أنتشرت في أرمينية وما جاورها. وبعد هجرات الأرمن 
إلى ا لجنوب والغرب» آبتداء من عام ۵٩۸۹ء‏ آبتكر هؤلاء لخة دارجة تختلف 
قليلا عن اللغة الشرقيةء قية. وصار الأدب بكتب بكلتا اللختين الدارجثين. كل 
فریق ف میدانه. 

ثم إن الأدباء وجدوا أنفسهم أمام مشكلة کک تتمٹل ف امؤلفات 
القديمة المكتوبة بلخة الكرابارء والتي أصبحت عرضة للضياع بك الاستغناء 
عن اللخة المذكورة. وباتوا مضطرين إلى نقل هذه المولفات إلى اللختين 
الدارجتين المذكورتين. 


من ضمن هذه لفات واکپ ال 9 خوریناتسی» فتر مه عدد غير 
قليل من المتخضصين» كان ”استيبان مالنصيان“ الذي تول تر ته 
بإيعاز من أكاديمية العلوم في أرمينية» وطبحت عام ۱۹۸ في مطابع جامعة 
”یریفان“. 

وقد تمت ترحة هذا الكتاب إلى الحديد من اللخات الأجنبيةء كالروسية 
والرومانية والألانية والفرنسية والإنكليزية وغيرها. وبحد أطلاعي عليه رأيت أن 
أتقله إلى العربيةء لأهيتهء ولشدة الشبه بينه وبين كتاب محمد بن علي 
العظيمي الحليي (۸۲ - ۵7٥ھ‏ / ۱۰۹۰ - ۱م): ”تاریخ حلب» من آدم إلى 
o۸‏ هجرة“ . 

بدأث عام ۱۹۹۷ بنقل الكتاب عن اللخة القديمة ”كرابار“.» من طبعةٍ 

صدرت في البندقية (عام )۱۸۸١‏ خالية من الحواشي والتفاسيرء إلا من لاثحة 
بأسماء الأعلام وضعها الآباء المخيتاريون م ألتزم ا. ثي ما لبثت أن أستعنت 
بترحمة مالخصيان إلى اللخة الدارجة الشرقية تی ولتي لها بشروح منه جلها في 
حواش فی آخر الترحمة. آخترت منها نمانين حاشية ما قرت أنه م القارئ 
الحري . 

أما نصوص الكتاب المقدس. الواردة عرضًا في الكتاب» والتي م يشر إلى 
مکانہا فی الكتاب المقدس» فقد دفقتها وتأكدت من سلامتها وثتها. 


كسب (عافظة اللاذقية): ۱٥۵‏ شباط ۱۹۹۸ نزار خلیلي 


¥ عقیق إبراهيم زعرور» دهشقی A4‏ 
«٭ وقد اذرجهاء ناشر هذه الطبعة العربية بدمشق ق کل حاشیة منھا فی موضعها من صفحات 
الحتاب. 


مترجم الكتاب الك الغربية 


ه ولد نزار څليلي في حلب عام ۱۹۲۵ء من والدين عربين مسلمين. 

٠‏ تلق تعليمه الأؤلئ في مدرسة E‏ ثم في ثانوية ”سيف الدولة“ (التجهيز 
الثانية). 

ه عمل مدرسا للحربية في ”مدرسة زاواريان“ الأرمنية الخاصةء وفيها تعلم اللخة الأرمنية 
فضا عن دراسته بوسائله الاضة الفرنسية والإنكليزية والتركية. 

ه عمل موظفًا في ”مؤشسة الخطوط الحديدية“ بحلب عام ١٤۱۹ء‏ وتركها متقاعدًا 
فی ۸۳ 


ه تزؤج عام ۱۹١١‏ من ””حياة عيسى“» وأنجب ”عاصم“ (يؤلف الأغانيء ويتقن العزف 


على عددٍ من الالات الموسيقية) و ”سوسن“ (تؤلّف الأغاني للأطفالء وتلخنهاء وبُختيها بصوتها 
وهي تعزف على البیانو. ها کتاب وکاسیت بعنوان ”غ یا طفل الحبیب“» ۱۹۹۷)ء وقد أنجبا 
له الأحفاد. 

ه أنتسب في وقت متأخر إلى كلية الحقوق بجامعة حلب وم يُكمل دراسته» ثم أنتسب 
إلى كلية الآداب بال جامعة اللبنانيةء وشغله عن متابعة الدراسة أنصرافه إلى الأدب والترجة. 

ه حظي بالتقدير والتكريم من المؤسسات التقاقية والمطرانيات والجهات الرسمية فى كز 
من حلب والقامشلي ودمشق وبيروت» على جهوده المتواصلة في خدمة الأدب والفكر والترجة. 

٠‏ زار كثيرًا من الأقطار الحربيةء وزار مزاتء بصفة محاضر أو مشارك في المؤتمرات الأدبية. 
کاو من روسياء وأرمينية. وأزريايجان. وجورجياء ولقي فها التكريم من الجامعات 
والأكاديميات» وقلد الأوسمة. وآخر ذلك أنه مُنح» في صيف العام الماضي (۱۹۹۸)ء لقب 
”بروفشور شرف“ من ”جامحة آسيا وإفريقيا“ في تفليس (عاصمة جورجيا)ء تقديرا لجهوده في 
نقل بعض الأعمال الأدبية الجورجية اهامة إلى الحربية. 


أعهاله الأصبية 


أولا: من تاليفه؛ 
ا ”عٹمان آغا ف جزیرة أرواد“ (رواية)ء حلب ؛ دار الشرق ۰ 
ئانيا؛ مترجماته عن الأرمنية: 


۲ ”سیامنتو وخجه زاره“ للشاعر هوانیس شیرازء بیروت؛ دار سیفان للنشر ۱۹1۱. 

۳ ”المتسؤلون الشرفاء“ (مسرحية). ذ هاکوب بارونیان» حلب: دار الشرق .٠۹1۶٤‏ 

٠-4‏ سبعة كتيبات للأطفال: ”كيكور“. ”الأ الجذي“. ”ناظار الشجاع“. ”دافيد 
الصاصوفي“» ”آنوش“» ”جرة الذهب“ ”قطرة عسل“ من تأليف هوانيس توماتيان» حلب؛ دار 
الشرق ۹1۸. 

.٠۹۷۲ ”خيتار هيراتسي“: ل آردزرون کدزویان» حلب: مطبعة الشرق‎ ١ 

٤-۲‏ ثلافة كتب» ”الطبيب آسادور آلتونيان“. ”الأمراض والكشف عنها سريريًا“ء ”تاريخ 
الطب الأرمني“. من تاليف الطبيب الأرمني الحلبي الدكتور روبير جبيجيان» حلب؛ مؤسسة 
جورج سام الخيرية ۱۹۷۳ و ۱۹۷4ء 

.۱۹۷١ الام مکبوتة““ (قصص)» ل کریکور زوهراب» حلب» مطبعة الشرق‎ ٥ 

١١‏ ”آويديك إيساهاكيان“ء للطبيب الأرمني الحلبي الدكتور طوروس طورانيان. حلب: 
مطبعة الشرق .۹۷١‏ 

۷ ”رثات صامتة“ (قصص)»ء للطبيب الأرمني الحلبي زاوين دولابجيان» حلب؛ مطبعة 


الشرق ۹۷۷. 
۸ ”حب وحبً“ (قصص). للكاتبة الأرمنية الحلبية لوسي شلاخيان. دمشق؛ وزارة الثقافة 
.,.4٥‏ 


1۹ ”امعم الأخير“ (مسرحية)؛ ل فارتكيس بيدروسيان» دمشق: وزارة الثقافة .۱۹۸٥۵‏ 
١‏ ”قلوب ۔حائرة““ (قصص) ؛ ا لوسي سلاحیان»› دمشق؛ دار طلاس „AY‏ 
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.۱۹۸۸ ”الدزاجة الحمراء“ (قصص للاطفال)» د لوسي سلاحیان» دمشق؛ دار طلاس‎ ١ 

۲ ”جورجیا والشعب الجورجي“» ا طوروس طوړانیان: حلب: مطبحة الشرف ۹. 

۴ ”ثلاث ستوات ا (یومیات ضاہط في الجيش السوفييتي)› ل سېرو خانزاتیان» دمشق: 
وزارة الخقافة ۱۹۹۱. 

.٤‏ "الصقر الأ خض “ (قصص)› للکاتب الأرمني اللبناني کیورك إيبجیان» بېروت: دار 
دونیکیان ۱۹۹۳. 

0 ”صوتٹ من جبال کف“ (قصص)» للکاتب الأرمني السوري زوهراب عنتبلیان» 
دمشق؛ دار اشبیلیة ۱۹۹۳ 

. 4 ”المراڻي“ (ملحمة شعرية)ء ل کریکور ناريکاتسي› حلب : دار الفكرة‎ Al 

۷ ”وثائق تاريخية عن المجازر الأرمنية عام ٥),؛ء‏ اللاذقية؛ دار الحوار .۱۹۹٩‏ 

۸ ”حياة وأعمال الدكتور مصطفى خير الدين العيسی“» للطبیب الدكتور روبير جبيجيانء 
حلب :۲ دار جېیجیان 4 

۳۹ ”تاریخ الأرمن؛ من البداية خی القرن الغاس الميلادي“ ٰ موسیس خوريناتسي› 
دمشق؛ دار إشبيلية .۱۹۹٩‏ 


ثالكًا: مترجماته في الأدب الجورجي (عن الفرنسية): 

٣‏ ”الفارس في إهاب النمر“ (ملحمة)ء للشاعر الجورجي شوتا روستافيي» دمشق؛ 
المطبعة الحديدة .۱۹۸٤‏ 

. ”كدر جورجيا“ (قصة شعربة)ء للشاعر نيقولوز باراتاشفيلى» اللاذقية: دار الحوار ۱۹۸۷. 

۲ ”الناسك“ (قصة شعرية), للشاعر إيليا جافجافادزه. اللاذقية: دار الحوار ۱۹۸۷. 

۳ ”مس قصص من الأدب الجورجي“» لحماعة من الكثاب» اللاذقية: دار الخوار ۹۸۸. 

.۱۹۸۸ ”المؤذب“ (قصة شعرية)ء للشاعر آكاكي تسيريتيليء اللاذقية؛ دار الخوار‎ ٤ 


۵ "رسوم ومعارف“» للکاتب والفنان التركي طارق متاز بازغان آلب»ء حلب : مطبعة 
الحارف .0٥‏ 
(إعداد دار إشبيلية )۱۹۹٩‏ 


۲ 


تاریخ الوم 


من البداية حتى القرن الخامس الميلادي 


الكتاب الأول 


[تاريخ (اسلف الأول 
من آدم إلى الإسكندر المقدوني سنة ١١‏ ف. م.] 


الكتاب الثاني 
تاريخ إلسلف الأوسمر 
[من عهد الإسكندر المقدوني حتى عهد القديس اللك درتاد 
من ۲۲٢‏ ت. م. إلى ١١‏ ميلادية] 


الكتاب اتال 
استكمال تاريخ امتا 
[من سنة ٠۴١‏ ميلادية 
إلى ٤١۸‏ سنة وفاة القديسين ساهاك ومسروب] 


الكتاب الأول 


[تاريخ (لسلف الأول 


من آصر إلى اإإسكندر المقد وني PF ius‏ ٿ- .| 


۱ 


الحديث عن مواليد أسلافنا الأرمن 
جواتا لرسالة ساهاك الك 


ھج ډډ مم 


تم الوعد بتحفيق رغبته 


في بداية الحديث عن تاريخ أمتناء لا بذ لي - آنا موسیس خوریناتسي - 

من أن أبارك ”ساهاك باکارادوني؛ ا ا لمستّه فيك من ری طيبة 
مهيمنة على ما حباك الله به من خير ومجد» وما عرفئه من رغبتك الصادقة في 
معرفة تاريخ أشنا وادزکت أن التعف على روحك هو السبيل إلى معرفة 
شخصك» وأنٌ معرفة شخصك تقودني إلى تقديرك» والثناء عليك. وأحترامك. 
والصلاة لك» لتبقى ثابتًا على رغبتك لا تتخلى عنها. 

جاء فى الكتاب اس أن الله خلقنا على صورته ء وأعطانا العقل 
والنطق عن سائر خلقه» وجعل هاتين الميزتين فيك شعلة وهاجةء نير 
سبيلي و فزني على البدء في العمل الذي كلفتني إثاهء فأمضي فيه مشمولا 
برعايتك. 2 أمكن من السرعةء قبل أن يدركني الوقت» خصوصًا وأنه ‏ 
يخطر ببال أحل» من سبقك من الوك من قريب أو بعيدء أن يفكر في مثل ما 
فكرت ويكلف أحدًا من العلماءء القائمين عند بابهء تأليفَ كتاب يتضمُن 


# سفر التكوين» ١‏ ۲۷ (من الكتاب المقدس). 
[التاشر: شه الحاشيةء وسائر حواشي الكتاب» من وضم أ مالخصيانء مارجم الكتاب من الأرمنية 
القديمة إلى الأرمنية الحديثة] 


۷ 


الأحوال التاريخيةء أو يسعى إلى الحصول على وثائق تحكي عن تاريخ أمتنا - 
هذا صرت أنت الأسبق» والأسمىء» والأعظم»ء والأجدرء والأحق بالثناءء وأن 
يسجل أسمك في سجل الخالدين ليبق خالدًا مع خلود هذا الكتاب. 

يسثرني» الآن. أن أبلغك قبولي بتكليفك عن طيب خاطرء ساعيًا إلى بذل 
كل جهدي لتحقيق رغبتك في كتاب» يبقى شاهدًا لك» وللأجيال بعدك» عن 
عظمة وعراقة أمتك» يتحدّث عن الأصول والفروع من أسلافنا الأرمنء وعن 
الرابطة بين الآباء والأبناءء بأسلوب موجز وموثق تاريخيًاء على غرار ما جاء في 
كتب اليونان الكثيرة. 


۲ 


لاذا الخكرنا المصادر اليونائية 
مع أن المصادر الآشورية والكلدانية أنسب لعحملنا 
تر يعجب بعض الناس حين يعلمون باأننا ۾ نعتمد على دواوين 
وسجلاث الأمم الكثبرةء ومتها الآشورية والكلدانيةء التى تتضصمن وثائی تار خية 
الأخرى» بشکل دقیقی ویی ينسجم ا E‏ ت e‏ الأعلى ف 


بطلیموس حبیب ا « کد وجوب 


» ذبح أخاه» فلقّبوه بهذا اللقب! 


لقد أنتقَدَّنا كثيرٌ من قليلى الخبرة والمعرفةء ونددوا بثقافتنا وعلمناء لأننا 
ذكرنا أن بطليموس هو ملك اليونان» وهو ملك مصر حسب علمهم» وغاب 
عنهم أنه بسط سلطته على مصر واليونان معا وحمل لقب ملك الإسكندرية. 
وهو لقب م يحمله أحد من بعده» لا من اليونان ولا من المصربينء وكان فوق 
ذلك متعصبًا للخته اليونانيةء التي أمر بتدوين كل أنتصاراته وإصلاحاته 
وأعماله بهاء وم يَعْقمّل عن الأهتمام بأمتنا الأرمنيةء هذا أطلقنا عليه لقب 
”ملك اليونان“. 

وليس هذا وحسب» وإنما هناك أسبابٌ كثيرة دفعتنا إلى الأعتماد على 
المصادر اليونانية في تدوين تاريخناء لا جال لذكرها هناء إنما يكفي أن نعرق أن 
أشهر العلماء والمؤژخين قد نقلوا إليها خلاصة معلوماتهم في الفلك والنجوم 
والطب والفلسفة والموسيقا التي أخذوها عن الكلدان والفرس» والحساب 
الذي أخذوه عن الفينيقيينء والمساحة التى أخذوها عن المصربين» حتى 
صارت اللغة اليونانية المصدر الكامل للباحثين في كل العلوم المعروفة في ذلك 
الزمان. وهذا ما جعلني أعتبر اليونان بلد العلم الأ وعزابكه: من أشهر من 
كتبوا فى ذلك الزمان بيروسوس"” الكلداني. 

أكتفي بهذا القدر لتوضيح سبب أختياري المصادر اليونانية في دراستي 
التاريخية هذه. 


* بیروسوس: کاهن وني جاهلي منجم في بابل» عاش في القرن الثالت قيل الميلاد في 
زمن آندیو کوس سلوڈر. کتب ٻين العامين» 14° ¥۹ قبل ايلاد كتابا مشھهورا عن الكلدان 
وآشور» مستفيدا من وثائق عَثر عليها في معبد بالأحرف المسماريةء كما كتب كتابا يتحلق بعلم 
النجوم. 


۳ 


عن أسلافنا من الوك والحكام 
وعادانتهم 


تقرف الأمم بارائهاء المكتوب عن عاداا وتقاليدها وبطولات ملوكها 
ا والمتاح لکل من يرغب ف البحث والدرس من خلال القصص 
والأشحار الشعبية ومراجعة الدواوين الرسميةء ليخرج فکرق واضحة عن هذه 
الأمة. لن أسلافناء مع الأسف» م يتركوا لنا أثر را مکتوټًا نتعژف به عليهم» بل 
تركوناء بنتيجة جهلهمء » نتخبْط في دواوين الأمم الأخرى لنتعزف على أنفسنا. 

انا لا اهم فردًا بعينه» بل أصب اللوم على أسلافنا كلهم. > لأنهم م يتطلعوا 
إلى المستقبل وم هتوا بالماضي» حتى ضاع أثرهم الإنساني والعلميء بأستشناء 
القليل القليل الذي تطؤع بعضهم لتسجیله في دواوینهم» وهم من الكلدان 
والآشوريين واليونان والمصريين. قد يُعزى التقصير إلى نقص في الخبرة والمحرفة. 
الذي طخو علي الأوائلء الذين شغلتهم الحروب والأضطرابات المستمزة عن 
التفكير في مثل هذه الأمور التي ريما أعتبروها تافهة. 

لكنء مهما كانت الأسباب. فنا لا أنفي عنهم تهمة التقصير» وسيظل 
عتبي عليهم قائمًا إلى الأبد. 

على أن هناك من يريد أن يعزو التقصير إلى غياب أحرف اللغة الأرمنية 
وإلى أستمرار الحروب» فیکون کمن لا يريد أن يرئ النور. لأنْ غياب أحرف 
اللخة وتوالي الحروب لا يقفان حائاڈ دون تدوین التاريخ ولو بأحرف مستعارة. 
كما أن الأمة قد حظيت بفتراتِ سلام طويلة كانت تكفي لتحقيق هذا 
الخرض. خصوصًا وأنٌ أحرف الأمتين ألفارسية واليونانيةء الجارتين» كانت 


۲۰ 


تستطيع أن تؤذڏي الهخة. > فلا يبقى مبررٌ للجهل والتقصير. ولقد ثبت ذلك 
حين تمکن بعض من ملوكناء ومنهم أفراد الأسرة السبوهية» من 
تدوین ما تيشر هم من شؤون الإعمار وفنون الحلم والأدب والتاريخء فلم يبق 
لتا إلا أن تصتر على نام المتقدمين بالجهل والتخلف. 

حيال ما تقدم» أراني لا أمنح نفسي عن الإعجاب بك» ويمشروعك الذي 
طرحته لتاليف کتاب شامل يتحدٹ عن تاریخ أمتكء كلت لواءه وحملت 
عبأه» و لني وحدي مهمُة البحث والتقصي والتثبت من صحة الوقائح ف 
أخبار الملوك وشلالات النبلاء والعامةء والتحڙي . ن أصوطمم وفروعهم» وعن 
الأصيل في الأمة والدخيل عليها والمنصهر في بوتقتها . وتوثیق ا ەلو اا 

من اول الخلق وأنتهاءٌ بزمننا الحاضرء وهذا ولا شك فضلٌ جيل منك» إضافة 
إلى أنه لد أسمك إلى الأبد. 

هذا التكليف, لتني عبء التحڙي عن کتاب أو سجل يتضمن تاريخ 
أجدادك أستعين به للتحدث عنهمء متقبْعًا أسلوب اليهود في ذكر الشلالات. 
نزولا من أول السلف وصولا إليك. أو أعكس الأمر قأبدا بك أرتفاعا إلى 
سلفك إلى أن أصل إلى نقطة البداية. لكنني م أرتح إلى أسلوب اليهود هذا 
ولا لکثاہم» وفضلت أتباع سلوب مستقل يحمل طابحي. قد يكون ذلك 
صحبًا عليم» لك الصحب مون أمام رضائك ورضى الناس» فلا يضيع تحبي 
شل 

سأبدأً بمثل ما بدأ به المؤژخون الكنسيون» وبما يتلاءم مع العقيدة 
الملسيحية» ضاريًا صفحًا عن أساطير الأولين الخرافيةء التي تحكي عن بداية 
الخلق حسبما يطيب هما من دون دليل أو إثبات. وأرى أن أكتفي بالحديث 
عن أزمنة معينة وعن أشخاص ا ن مع الكتاب 
القدس› ومع توقعات الا بحدما نختار المعقول منها ونتثښت من صحته. 


۲۹ 


٤ 


عدم اتفاق المؤرخين 
على ما يتعلق بآدم وغيره من الآياء الأولين 


ثقر ثبت لدينا أڻ آراء المؤڑخين» مثل بيروسوس وبولييستور 
وآبیطینوس" > ل ت تتفق حول مفهوم الروح القَدس, وم تتفق مع الكتاب 
امقس حول صاحب الفلك وأصل البشرء فجوة الخلاف بينهم کر 
شملت أسماء الأشخاص والأماكن وتعدعا إلى أصل الجنس البشريٰ بشكل 
غير معقول ولا مقبول عندنا. 

لقد یر آبيطينوس» شاه شأن غيره من الؤرخين» أسمَ نوح إلى 
آزوفروس» وقال عنه: «أنٌ اه الكريم قد ولاه على الناس وليًا مرشداء وجعله 
يجلس على كرسي الملك عشرة ”تشارات »» وهي كلمة اشورية غددية 
تساوي الواحدةٌ منها ثلاثة آلاف وستمائة [سنة]» وهذا عددٌ غير معقول لعمر 
آدمئ» ولا يمكن أن يكون نوح قد عاشها. لعلّهم أثفقوا مع الكتاب المقدّس, 
م حكاية الطوفان وأنفتاح لياه من السماء وتفجُرها من الأرض» إلا 
تفقوا معه على الحساب الشمسيّ في عدد السنين وأنقسام السنة إلى أربعة 
e‏ کھا اھ ل برد إلا بر بعشرة وشل أرسلوا للناس. لذلك لا یمکننا أن 


* بولييستور؛ شاعر ومؤرخ يوناني في مدينة ميليد أو مينت» في القرن الثاني قبل الميلاد. كتب 
كثيرًا من الكتب التارخية وا لحخرافية بدقةء م يتبق منها غير وريقات بالية. آبیطینوس: ۾ یرد ذكره إلا على 
سان پخیسیییوس» » الذي قال إنه کتب تاریخ الآشوريين وتاریخ الكلدانء وم ترد عنه معلومات أخری. نقل 
پغیسیبیوس کيساراتسي عن هؤلاء إلثلاثة. ومنه نقل خوریناتسي. 


8 


نجد وجهة تقارب في عمر نوح" لا بحساب السنين التي تعتمد على ولادات 
القمر التي يتبعها اللصريون. ولا بحساب السنين الإيةء أي الشمسيةء ولقد 

منت إلمية لأنها وردت في الكتاب المقدس . كنت اود أن أناقش هذا الأمر 
وأنتقده» ولكنٌ وقتي لا يتسع لمثل هذا الأمر الآن لأنشغالي بالسلّف. وقد أعود 
إليه في زمان ومكان آخرين. 


يدعي هوسیبیوس E‏ آدم با البشر قد ولد شیئاء وان شیٹا وَل 
آنوش الذي ترك منقوشتين تتحدثان عن أمور مقبلة. إلا آنه ے تحدد مکان 
المنقوشتين اللتين يدعي وجودهاء علما بان آنوش هو أول من ذكر اسم 


الله . 


لكن لاذا؟ وما هي الدواعي التي جعلت آنوش أول من ذكر الله» مح 
وجود آدم» أول إنسان خلقه الله ولقنه الوصية من فمه؟ وحين أذنب وحاول 
أن یتواری عن نظر الله» ناداه بصوته: «أين أنت؟»» وكان ريا به» مح مجيء 
حَلَفِه هابیل الذي تقل الله قربانه تکریما له» أن یکون اول من ذکر الله» فلماذا 
آنوش إذن؟ وما المقصود من ذكر الله وقد سبقه إليه آدم وهابيل؟ وهذا أيضا 
أمز متروك إلى ما بعد لأنه لا يتعلق بموضوعنا. 


٭ کسیسوتروس: هو اسم نوح باللغة الكلدانية والبابلية. جاء ذكره في قصة الطوفان على الرقّم 
المكتوبة ہا لحروف المسمارية. 

e‏ يڏعي الفلكيّون أن السنة الإمية تساوي دورة الشمس مع الكواكب السيارة والنجوم الثابتة 
حين تلتقي كلها في نقطة معينة من السماءء » ويتراوح طوهما بالنسبة للسنة الأرضية ما بين ١ ١ ٠٠‏ إلى 
٣ + +4۸‏ 

*** هوسیبيوس فلاہیانوس: مۇرخ مودي عاش في القرن الأول (توفي ١۹م)‏ في زمن القيصرين 
فيسباسيانوس و تيدوس. شارك في الثورة اليهودية على الرومانء وكان شاهد عيان على تدمير أورشليم 
وضیاع التابوت. کتب کٹابا یصف فيه هذه الواقعةء استقاد منها مۇر خنا. 


ET 


طرد أبو البشر من الحثةء ا عن وجه الله لأنه خالف الوصية ووقع في 
شر عمله. وسقط هابیل أبن آدم e‏ لذلك حرمهم 
الله من ذكره ومن التو جه إليه بالخطاب» إلى أن وقعوا في حيرة ويأس وتخبط 
في أمورهم الحياتيةء وعادوا إليه بقلب سليم يدعونه ويذكرونه» وكان ذلك في 
عهد آنوش. ويفشر ذكر الله بإحدى غايتين أئنتين: الرجوع إلى الله بعد 
نسيانه» أو الرجوع إلى الله طلبا للعفو والمغفرة. 

وحن ف و و فا واا ومان ا ولد 

قینان أبنةُ مهلئيل. وبعد مائة ومس وستين سنة ولد مهلثيل أبتة يارد. وید 
E‏ وان اة ولد يارد ابه آخنوخ. ويعد مائة ومس و 
ولد آخنوخ ابه متوشالح. وعاش آخنوخ بعد ولادة متوشالح مائتي سنة في 
سعادة وهناء» بحدما تخلص من الظالمين كما قيل» وسنشرح في حينه كيفية 
خلاصه. فى المائة والخامسة والستين وَلَدَ متوشالح أبتَةُ لامك. في المائة والثامنة 
والثمانين ولد لامك ولدًا سياه نوحا. 


قصة ذوح : 


قر يسال سائل عن سبب ذکر اسم نوح مسبوقا بكلمة ”سماه“» بينما 
قي عن الآخرين آم ”ولدوا“. هذاء لان أباه تنبا له بقوله: «هذا يُعزينا عن 
عملتا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها اته». وحين جاء العزاء أزال 
کل شيءٍ من على الأرض إلا ما أمر الله به. ولقد جاء لتطهير الأرض من 
شرور الجيل الثاني من البشر الذين طْعّوا ويوا فيها. ولقد أراد بكلمة ”عملناء 
تلك الذنوب التي آرتکیوها. وقصد ”بأيدينا“» تلك الأيدي الأمارة بالسوء التي 
تساعد علیٰ آرتکاب المحاصي. على أن هذه النبوءة» وإن كانت ترمز إلى 
الحى. قد غفلت عن النفوس الطيبة الطاهرة التي سامت» مع السيل 


Y٤ 


والطوفان› ف تطهیر الأرض من آدرانها. ما توح فکان صقا متلا قلبه 
بالإيمان› وصار جدیرا بوراثة النعمة الأبويةء لذلك اة الكتاب المقدسء 
وأسبغ عليه لقب الأبن الصالح. 


0 


مواليد أبناء نوح وتنتهي عند ابراهيم 
نینوس لیس بیل ولا ابن بیل 

ن 2r‏ ا اج أن ولف لر کتابًا e‏ 
دون أن ا بمفهوم الكثاب المقدس. الذي يفضل ماعة يحتبرها شحب 
الله المختارء وهمل باقي الناس وكام لا وجود هم ولا خن أن ټذکروا. 
ف 3 رى أنه لا به لنا من خجاراة الاب الفتسء ومطاقته مع ما تقد 
أنه ادق ف اتا القديمة» بعحدما نتاکد من صدقه و 
اصتاف الثلائة ق عهود إبراهيم وليتوس وآرامء 

جاء ف الكتاب المقدسء أن سام کان ف المائة من عمره في زمن 
الطوفانء ا به أرفکشاد بعد سنتیںن منه. 


َلَدَ سام أرفكشاد وهو قي الائة من العمر. 
ولد أرفكشاد شالح وهو في المائة والخامسة والثلاثين 
ولد شالح عابر وهو في المائة والثلاثين 


Yo 


ولد عابر فالج وهو في المائة والرابعة والثلاثين. 

وڳل فالج رعو وهو في المائة والثلاثين. 

ولد رعو سروج وهو في المائة والثانية والفلاثين. 

ولد سروج ناحور وهو في المائة والثلاثين. 

ولد ناحور تارح وهو في الائة والتاسعة والعشرين. 

ولد تارح آبرام - وهو إيراهيم - في السيعين من العمر. 


سلالة حام 4 

وَل حام کوش. 

ولك کوش مص رأييم. 

ولد مصراييم نمرود. 
ولد نمرود يوباب. 

ولد وباب آنیيس. 

ولد آنییس آرييل. 

ولد آربیل کاحال. 

ولد كاحال آرييل الثاني. 
ولد آربيل الثاني نينوس. 
ولد نیتوس نينواس. 
سلالة یافت ؛ 

وَل يافث جومر. 


ولد جومر تبراس۔ 
ولد ٹيراس توجرمة. 


1 


ولد توجرمة هايك. 

ولد هايك آرامانياك. 
ولد آرامانياك آراماییس. 
را ا 
ولد آماسيا كيغام. 

ولد كيغام حرما. 

ولد حرما آرام. 

ولد آرام آرا ا لجميل 


تدلٌ هذه اللوائح على أن شالح هو الرابع لنوح والثالث لسامء كما أن 
تيراس هو الرابع لنوح والثالث ليافث. على على أنتا م نجد خلال بحثنا أي أثرٍ أو 
دیوان یُٹبت د هذه الفروعء لذلك دوناها كما هي على علاتا كذلك ۾ 
نچد أ أثر لمصراييم الراب نوع والٹالٹ بن الترحمات الموجودة تحت 
أيدينا في اي زمن من الأزمان لا غد اشورى لبیب واسع الإطلاعء أقتنعنا 
بصدق قوله لأنه واسشع الإطلاع والقراءة. وعرفنا منه أ اسم مصرايدم قد اق 5 

من اسم ' ر » فإذن هو مصريٰ» وأ نمرود الذي يحمل اسم بيل أيضا 
كان حبشبًاء ولًا كانت الحبشة جارةٌ لمصر لذا أقتنعنا بوجهة النظر التي تقول 
بأڻ مصراييم هو الرابع لنوح والثالٹ خام. 

إننا م نبيّن أعمار بني حام كما فعلنا بيني سام» لأنّ أعمارهم م تُدؤنء 
او أن تاریتها م يصل | إليناء e‏ بافث الذين م يصلنا من أخبارهم 
اي ٹيءِ على الإطلاق. لذا ما علينا إلا أن نقبل بلائحة الأنسال المذكورة آنفًا 
مثلما هي. لأنا تبدو مقنعةً ما دامت بفروعها الثلاثة تعطي أحد عشر جيلا 
لكل منها تنتهي عند إبراهيم ونينوس وآرامء . أما آرا فعْد الثاني عشر بعد 
نینوس» وقد مات شابًا. وهذا صحيح لا شك فيه لأنه ورد» في حكاية على 


YY 


لسان مَن لا نشك في صدق أخباره الكثيرةء إنه آبوتينوس الذي يقول؛ إن 
نینوس هو بن آربیل بن کاحال بن آربیل آبن آناب بن يوباب بن بيل». كذلك 
فان آرا الجميل» الذي قتلته سمیرامیس شابّاء هو «آرا ا جميل بن آرام بن حرمة 
بن کیغام بن آماسيا بن آراماييس بن آرامانياك بن هايك الذي وضع ناية حياة 
بيل عدؤه اللدود». ولقد جاءت هذه المعلومات في مدؤنات آبوتينوس التارخية 
الأولى» التي خضصها للأقوام الصغيرة على أختلاف أنواعهاء والتي أغفل 
بعضهم ذکرها. 

ولقد شهد علي ذلك غيفاليونء الذي قال فى أحد فصول كتابه: «بدأنا 
في مستهل عملنا بكتابة مفضلة عن تسلسل الاقوام» معتمدين على الدواوين 
اللكيةء لكننا تلقينا أوامر من الوك باستبعاد اللأمم الغمورة والشريرةء وليقتصر 
عملنا على ذكر الأيطال والحكماء والنيلاء المشهورين» لكي لا نهدر وقتنا سدى» 
إلخ... 

إلا أن هذا الأمر قد بدا غريبا حينما جاء على ذكر نينوس وبيل» لأنٌ 
نینوس طيّب وبل شرير» وكان المفروض أن لا يُذكر بيل» لكنٌ الأمر آختاط 
وآذعئ الأقدمون أن نينوس هو أبن بيل» بل إنه بيل بعينه» على الرغم من أن 
ذلك م يثبت» لا في علم الأقوام ولا فى حساب السنين. ولا كان واحدٌ من 
الأنين مشهورًا بسمعته الطثبةء لذا فقد غطى على الآخر لأنه من النبلاءء 
وأختلط الأمر وضاع الفرق بين الأبعد والأقرب. 

إن الأدب اليونا حافل بمثل هذه الأختلاطات. لأ الكلدانء الذين 
نقلوا من أعمالمم إلى اليونانيةء إنما فعلوا ذلك عن طريق الخطأا وعدم المعرفةء 


# غیفالیوس ؛ ذکره پغیسیبیوس کيساراتسي وأخدذ ته ومنه أخذ خورهناتسي . 


YA 


أو أنه فُرض عليهم بار من ملوکهم» مثل آریوس وغیره» لغرض في نفوسهم. 
وعلی الرغم من ذلك أخترنا اللخصادر اليونانية لعملتا. 


. 


عن علماء الحاديات 
الذين اتضقوا مع كتاب النبي موسى على بعض الأمور 
وخالفوه في بعضها 
وعن أقوال الفيلسوف أوليمبيودوروس القديمة 
بعر التأكد من الصحيح في المدؤنات الحديدة» بَيثاء قدر المستطاع,. 
شلالات أبناء نوح الثلاثة ثة حتى إبراهيم ونينوس وآرام. وأعتقد أنه لن م 
أي واحد من الناس ااطلخن» فیما کیت ل إذا کان يرغب في تشو 
التواريخ الممخصة ليحؤها إلى أساطيرء يفرح ما قصيرو النظر. 
أا اڭ ا م تحضف على البحث وتشجع العلمء والدافح إلى القيام 
هذا العملء فإنني أسعى لنيل رضاك بتذكيرك» بكلماتِ موجزةء بالكيفية 
التي كتب ما الرواة القدامى تاريخ الأشخاص الذين ذکرناهم آنقًا: هل کتبوه 
معتمدين على الدواوين الملكيةء أو اهم کتبوه اعتباطًا من دون تدقيق» حؤرين 
ف الأسماء والأماكن والأزمان؟ وهل يعتبر ما كتبوه صحيحًاء أو أخم کا 
هذا ما لا أستطيع تأكيده» الان على الأقلء لأنني لا املك القاطع على 
ما تعلق ببدء الخليقة: ١‏ لام 8 يذکروا الخلوفق الأول على أنه أول البشرء بل 
دكروه بعدما لقّبوه بالملك. فهل فيل بانہم لا یکذبون» وهم يجحاولون كتابة تاریخ 
حياق بل نة وقلائن ال عام من e‏ ويجاولون جعل التاريخ يتلاءم 
مح أقدم الأمم والطوفان ومح كتاب موسي النبي؟ إنم صادقون في ذكر ثلاثة 


۹ 


رجال قبل الطوفانء وصادقون في رحلة الفُلك إلى أرمينيةء أما فى ما عدا ذلك 
فهم کاذبون مضلون. لكنني مرتاح إلى أعتمادي في قوالي علی کتاب بیبوس 
سيبيللا"ء الذي أعتبره الأوفى والأصدق من كل ما عداه لأنه يقول: «قبل بناء 
القلك» وتعدّد الألسنة بين الناس»ء وإبحار نوح إلى أرمينيةء كان حكام الدنيا : 
روان و ديدان و هابيدوستي» الذين أعتقد أهم هم سام و حام و يافث 
أنفسهم. 

ويقول أيضا: «عندما آفتسم هؤلاء السلطة على الدنياء بدا روان يتوسشح في 
الدنيا على حساب الآخرين بالقوة». ثم إن هناك كاهتًا عند ملك الباكدريينء 
أي الميديانيين الذين يعبدون النارء قد أطلق على زروان لقب ”البدء“ و”أي 
الق“ ونسج حوله كثبرا من الأساطيرء لا نرى ضرورة لذكرها. 

يقول سيبیللا؛ 


لذاء و تجټر زروان ثار عليه دیدان وهابيدوستي . لانه أراد أن 
ينصضب أبناءه مل وکا على كل الدنياء فاشتبکوا ف حرب ضارية 
آحتل في أثنائها ديدان جزءا من ملك زروان. عنائذ تدخلت 
أختهم آسدغيك» وأقنعتهم بوقف القتال. وافق دیدان وهابیدوستي 
علي وقف القتالء ورضبیا بتنصیب زروان ملگا عليهم بذبيحة 
وشرط يقضي بان یقتل کل ذکر من ذرية زروان لضمان عدم آنتقال 
عرش الك لهم Mm GN‏ 
مراقبن أشداء بتتبعو تيعون ولادات ا ء أسرة زروان. ٠‏ وتم م بالفعل قتل 


* بیبوس سیبیللا؛ سیبیللاء لقب يطلق على عذاریٰ عِشنَ في اليونان وروما تلن لابولون, 
فأعتزلن الاس لي كهوفي بحيدة. يتاملن ویکتبن. أُشهرهنٌ آریتیریا سيبيللاء لذلك تسب إليها أول كتاب 
استنتاج باليونانية أشتراه ملك روما خوفا عليه من الحريق» ومح ذلك احترق» وجاء فیما بعد رجال جعوا 
بقاياه وأعادوا تاليف ما ضاع منه قبل المسيحية ويعدها. 


۲۳٣ ٠ 


أ من الذكور. ) ترض آسدغيك بان تراق دماء هؤلاء الأطقال 
بلا ذنب أقترفوهء وعمدت إلى وسيلة لا يقتل فيها الأطفال ولا 
ينقض فيها العهد, وأقترحت عليهم بان يؤخذ الذكور من أسرة 
زروان لیعیشوا في الجنوب قرب جبل يسټونه توتسنکیتس» حول 
اسمه فيما بعد إلى أوليمبيوس» ووافق ا جميع»ء وانتهت المذبحة. 
قد يعتبر بعضهم هذه الأحداث صحيحةء ولا يعتبرها بعضهم الآخر كذلك 
ويروا أسطورة. ولكنتي موقن بان الشطر الأكبر متها صحيح» لأن الكتاب 
الذي ألفه يبيبان'» أسقف قسطنطية في قبرص» تحت عنوان ”كتاب 
الملحدين“ - يدحض آذعاء الإسراثيليين بأنٌ لهم أمر بأن ببيدوا سبعة أقوام 
من غير الإسرائيليين والاستيلاء على مواطنهم. لك عدالة الله الحمّة قد أبادت 
سبعة أقوام من الإسرائيليين أنفسهم» بعدما توشعوا في أرض حامء وعاد حام 
وأستولى على أرضهم وأباد منهم خلقًا كثيرا. 
لكل علينا هنا أن نذكرء ولو بأختصار شديد. الأقوال القديمة الموغلة في 
القدم» التي تحكي عن العلماء اليونان في أعماق الماضي» والتي استقيناها من 
شخصين يسميان كورك وبانان» ومن الملك دافيد ‏ الذي لا يغلب» ملك 
الأرمن» الذي درس الفلسفة في اليونان - في خطابه الذي ألقاه مام أعضاء 
مجلس الشيوخ: 
أا الشيوح المحترمون. 
في أحد أيام دراستي في اليونانء وقعث لنا طرفة في أثناء 
حديث كان يدور بين عدد من أساطين العلم حول ا جخرافيا وعلم 


* پبیبان؛ أبن أسرة بهودية قبرصية؛ ولد ف فاسطين تة ٣٠١‏ ¢ أعتنق المسيحيةء وشغل کرسيٰ 
أسقفية قبرص في مدينة قسطنطية. كان. معارضًا لغوريكينيس ولكل فكر حر. كتابه الرئيس يحمل 
عنوان؛ ""صيدلية البيت؛ النباتات“. مات سنة ٠4‏ وترجم کتابه إلى الأرمنية. 


۳ 


الأقوامء تضاربت فیها وجهات النظر. فانبری أولیمپیودوروس 
وکان الأتبغ قیهمء وقال: وصلتا أقوال شعبية غير مدؤنةء ولک 
الناس يتداولون فيها ويتحدثون عن وجود كتاب يجكي حكاية نوع 
وأبنائهء يقول :+ ن توخاء عندما سار په الفُلاف نحو بلاد أرمينية ء 
ووصبل إلى الرء نزل أنه ت من القّلكء فاب وسار باجاه 
الشمال الغريي ليستكشف الأرض. وجد عند شفح جيل عظيم 
3 فيه نېر يبري نحو بلاد آشور. فتوقف عند النهرء 
وأقام قرب ضفته شهرین قمریینء فوضع للجبل آسہ ”سيه“ء 
وعاد من حيث أتى إلى الجحنوب الشرقي. أا ديدان فقد ترك أباه 
وسار مع النهر مع ٿن من أولاده وهُسن عشرة بنتا مح 
آزواجهن وأسثقز في المكان الذي كان سام قد سجاه دارافن؛ 
وأستبدله باسم تسرونكء وهي كلمة ارمنية تعني التشرد» ذلك 
لان أبناءه قد أنفصلوا عنه هناك وتفزقوا في الأرض. ذكرنا هذا على 
الشمعء لاننا م نعثر على أثر للكتاب امذكور. يقولون» إن ساما قد 
عاش أيامًا قليلة في النواحي الممتدة على طول حدود الباكدريينء 
وغرف هتاك با زروان» ثم ترك فيها احد أبنائه ورحل»ء بعدما 
أطلق على المكان اسم زرأوانت» وما زال الاسم هذا موجودا حتی 
اليوم. قر بانني اخذت هذه الروايات من آفواه شيخ قوم آرام»ء حین 
کانوا یروونہا في ليالي الشُمَر في فترة احتفالات المواسم ألدينية. 


س لا ° ي هله کک من كذب» 


# أولیمبیودوروس: مؤرخ يوناني من صلديدة طيبة بمصر؛ عاش ف القرن الخامس الميلادي. 


وكتب تاريخ الأحداث التي جرت بين العامين 44۷ ١4ء‏ ولقد تطابق زمنه وتخصصه مع زمن دافيد 


وخنصصه. 


1 


۷ 


شرح موجز عن حفيقة بیل 
الذي يعرف باسم النمرود ف الكتاب المقدس 
کار بیل معاصرًا لحدنا هايك» وکانوا بحکون عنه حکایاتِ شتی . وأعتقد 
أن کرونوس" وبيل وتمرود هي أسماءٌ ثلاثة لشخص واحد» على نحو ما كان 
يفعله المصريون فيطلقون عدة أسماء على شخص واحد, وعلی غرار ما فعله 
موسی. و رف ان غیو نیوا کا کون هم 2 وكوش 
والنمرود» ضاربين صفځا عن مصراییم. لانم يعتبرون هيبيدوس ” اول خلوق 
أكتشف النارء فجاء بروميديوس " وسرق هذه النارء 8 على العالم کله. 
لا تهنا هذه التناقضات في السردء لأا لا تدخل ضمن نطاق موضوعنا. على 
أن تسلسل أقوام ملوك مصرء وحساب السنين وملوك أسرة الرعاة حتى 
هيبيسدوس» مطابق لحساب العبرانيين» من أيام يوسف رجوعًا إلى سام وحام 
نر أن نكتفي بما أوردناه حول هذا الموضوع» لأننا إذا أردنا أن نتحذدث 
عن كل الأمور» بدا من بناء الفلك حت أزمنتنا الحاضرة» لما وصلنا أبدًا إلى 


* كرونوس» إله الزمان عند اليونان» وهو أبو زيوس. 

۳ هیبیدوس: إل الثار عند اليونان» واہن زيوس. 

٠*۰‏ برومیدیوس؛ ابن فریمیدون و هيرا من آههة الیونان. سرق نازا من مب زيوس بواسطة 
عيدان القصب ووهبها إلى الحا)» فغضب عليه زيوس وقيده بالسلاسل في جبال القفقاس. في الليل 
باتیه تشر ينتزع قلبه وكبده» ويعيد ها إليه في النهار. وبواسطة هرقل فُتل النسر وتحرر بروميديوس. وهو 
أول من عرف الفنون. 


YY 


الموضوع الذي اقترحته عليناء وإڻ وصلناء فسيستغرق ذلك متا وقتا طويلا نحن 
في غتى عنه» وقد تتفرغ له في المستقبلء وأنت نت تعلم أن عمر المخلوقات قصيز 
لذا سأبدا بتعريفك على تاريخنا: كيف بدأ» وفي أي مكان. 


۸ 


من » ومن أين حصل على هذه المعحلومات ؟ 


تى أن آرشاك الكبيرء ملك الفرس والبرتيفيين» وهو منهم» قد حارب 
المقدونيين وانتصر علیهم» » وأستولیٰ على کل بلاد الشرق ويلاد آشورء وجعل 
نفسه ملا عليهم هم أيضًا, a r‏ وأخضع كل الدنيا 
لسيطرته» فعيّن أخاه فاغارشاك ملكا على بلادنا أرمينية. ولقد فعل ذلك 
ليضمن دوام سلطته على ملكة لا ثقهر 

تول فاغارشاك الك وأتخل قا ۾ ثم ثبت ثبت حدود ملکته 
من جهة غرب آشور وفلسطين وآسيا وكل ما بين البحرين الأبيض والأسود 
وتسالياء ومن بحر بوندوس إلى حيث ينتهي القفقاس عند البحر الخري ء 
وأزربايجان. ويقال أيضا: مهما يشطح بك الفكرء فإِنٌ حدوة الأبطال تظل 
منوطة بسلاحهم» كلما كان أقطع كانت سيادتهم أكبر., ` 

بعدما مكن فاغارشاك حکمه وشت ملکه» أراد أن يعرف أجناس 
وقوميات الاس الذين تعاقبوا على إدارة باد أرفينية قبله» ليعرف ما إذا کان 


# البحر الخري: يقصد به بحر الخزر. 
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قد أحتل مكان الشجحان أو مكان الجبناء. وى سبيل ذلك استدعيم رجاد 
E O a E E a E‏ 
فزؤده برسالة» وأرسله إلى أخيه آرشاك» ملك فارس الكبيرء مع هدايا غينة 
طالبًا منه البحث فى ديوانه وتزويده برد على رسالته التالية: 


۹ 


رسالة قاغارشاف ملك الأرمن 
إلى آرشاك الكبير ملك الفرس 


إلئ آرشاك ملك الب والبحرء شبيه الالهة في املق والشكلء 

س تجاوز حظه ونجاحه الخال على | آتساعه کاتساع السماء قوق 
الاأرضء من فاغارشاك› شقيقكف الأصغر ورفيقك 2 السلاحء 
الذي عینته ملکا على الارمنء طال عمركء وجعلكف حلیف 
ا ت 

التبا الشجاعة وکل اما ف فوضعتٹ e‏ 
ي ا بل کڙست کل آهتمامي ورعايتي لها بقدر 
ما يصل اليه مدئ تفکكيري وقدرت بما هو متوفر لدئٰ. والآنء 
وبعدما نظمت ملكتي برعايتك» أردتٌ مصمَمًا أن أعرف شيت 
عمن سبقني ل حکم بلاد الأرمن: من هم؟ ومن أين جاؤو|؟ 
لانني ۸ أجد هنا آثار معابد أو هياكل من مثل ما عندتاء وأنني ۾ 


* مار عباس کادینا: أرمني مسیحي؛ ا سم آشوري وثني. a,‏ معلوماته من الأرسن 
أنفسهم» » هن روایات حررپم ہم الحباہرة التي قتل هایكف خلا شا بیل إل آشورء وقتلت سمیرامیس 
بعدها آرا ملك الأرمن. 


أتوضل إلى معرفة شيء من سكان البلاد كبيرا أو صغيراء وم أجد 
أية مدؤنة ترشدن إليهمء وم أجد غير الفوضىئ والخلط. 
لهذا اتوشل إلى جلالتك ان تامر بوضع سجلات ديوانك 
ملكي حت تصرا ف الرجل الذي بجمل إليك رسالتي» لكي يتسنى 
عت ونك ان بکتشف رة 6 خضي عا انمع وت iis‏ 
ثق من أن دابا على تنفيدذ وصيتك سيسرك أنت أيضاء عشت 
مع الآلهة أا املك العظيم. 
ما كاد آرشاك الكبير يتلقى الرسالة من مار عباس كادينا ويعحرف 
فحواهاء حتى أمر بإحضار السجل الملكئ الذي كان في نينوئء» وأمر بوضعه 
تحت تصرف مار عباس مسرورًا من حماسة أخيه وراضيًا عن رغبته تلك» وهو 
الذي أثتمنه على نصف ملکته. 
با خت مار فاس ف كل اللات ا ا م اا 
اليونانية يحمل الحنوان التالي: 


دیوان البدذاية š‏ 
اللحة ليونانية: u‏ 2 ا ا الأقدمين ا 

فی البدء - كما يقول - کان زرران وديدان وهابيدوستي» ومن هؤلاء 
N REN‏ الأقوام المختلفةء وصارت قبائل وشحوبًاء تفقوا ف الأرضء واستقر 
کل شعب في مکان اختاره بعد سنين طويلة من الترحال. 

آختار مار عباس كادينا من هذا الديوان ما يتعلّق بأمتتا فقط. ونقل 
تاريخه المكتوب باللغتين اليونانية والآشوريةء وعاد به إلى ميدزبين» إلى اللك 
فاغارشاك. فتسلم فاغارشاك - الملك العظيم اجار البطل الذكي العبقريّ - 
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ذلك الكتاب باهتمام زائد. وأعتبره قطعة نادرة من بين كنوزه» وأمر بحفظه 
بعناية فائقةء كما أم ر بنقش مقتطفاتِ منه على تُضب تذكاري تخليدًا لذكراه. 
جنا نرويه لك لئشبع فضولك إلى ما توضلنا إلى معرفته عن أسلافنا 
الأصليين» من البداية حثى سردانابال الكلداني» بل الأقرب منه أيضا. 

ا التاريخ هكذا فیقول؛ 

كان الآلهة الأول مقدسين مباركين» ينضحون اير على 

الدنياء وكانوا بداية العامء ثم أنبثق منهم البشرء وجاء جيل 

العمالقة الاقوياء المردة طوال القامة» الذين أرادوا أحتكار كل خبر 

لأنفسهم من دون باقي المخلوقات» ويتؤا في سبيل ذلك عابر 

حصينة ختزنون فيها محتكراتهم. فغضبت الآلهة عليهم» ونفخوا 

نفخة أطاحت بكل ما بنواء ووعوا ما فيها علي الناس» ثم جعلوا 

لكل أمة لغة لا تفهمها أمة أخرئ»ء بحيث تسيّبت في إنزال الحيرة 

والأضطراب بين الناس. يِن هؤلاء الأوائل هايك امنسوب إلى 

يافث» وكان مشهورا بشجاعته وحسن آستعماله لقوسه العظيم 

ومهارته قي رمي الرمح. 

على أننا لن نتناول في حديثنا الآنء هذه الحقبة من الزمان»ء لأننا لن 
نكتب تاريخ الخلق كامااء فهدفنا هو الكشف عن بداية وأصل آبائنا الأولين. ًا 
يحتوپه الديوان نفسه الذي ياتي على ذکر هابيدوستي وميرود وسيرات 
وتاكلات» وهم الذين نحرفهم بأسماء يافث وجومر وتيراس وتوجرمة (أو 
توركوم). ثم يستمز الديوان في ذكر خُلفهم بالترتيب» إلى أن يصل إلى هايك 
وآرامانياك وغيرهم الذين جاء ذكرهم آنقا. 


TY 
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حول ثورة هايك 


يقول الديوان: 
إن هايك كان رجلا متناسق البنية» مشوق القوام» ذا شعر 
قاس أجعد» وعینین بزاقتین؛ وکتفین عریضین» برز من بین 
العمالقة بطلا مرموقا يتصدّى لكل مَن اول الاعتداء على 
العمالقة والهتهم ولجاول السيطرة ۾ عليهم. وصادف أن حاول بيل 
بجبروته أن جضع العماليق لامره متحد هایك»ء فی وقت کان فيه 
ا جنس اليشري قد بدا بالتكاثر والانتشار على وجه الأرض التي ۾ 
تخل مع أتساعها من أقوام كالعماليق وغيرهمء يدفحهم الطمع إلى 
مقاتلة الاخرين والاستيلاء ء علي أماكنهم. وکان بیل من بین هؤلاء 
الطامعين ء Es‏ 19 وصبل به 
الامر إلى مها هة هايك» أنتظر هايك حت ولد به في بابلء ٠‏ ثم 
رحل إلى الشمال نحو مناطق آراراد ء مم آبتائه وأبتاء أبنائه وکل 
عشيرته التي ييلغ عددها ثلامائة نقر كلهم أقوياء أشداء. فلها 
وصل إلى سهل عند سفح ال جيل وجد أناسًا قد سبقوه إلى ا لمكانء 
فأاخضعهم لسلاطتهء وأقام ي أماکنهمء وین البيوت»ء وأنشا 
المزارعء وجعل لابنه آراماتیاك خخ ورائته من بعده. 


ذلك ما تو 0 الرواياٹ المحكية غر المكتوبة. 


# آراراد: ليست آیراراد الواقعة ف وسط أرشيتة: ہل هي بلاڈ تقح ف غرما إلى الجنوب من بحيرة 


وان. 


۳۸ 


يقول مار عیاس: 


بخدما وك هايك اة غل ال رضن واسكن فتها سن 
عشيرته ما شاءء رحل مع نفر من عشيرته وأتباعه نحو الشمال 
الخريء وجاء فاستقه ف بقع ٠‏ مرتقعة أطلق عليها اة هایك. 
وهذا يعني أن القوم الذين سكنوا هنا هم من نسل توركوم. وکما 
فعل في آراراد» بن هايك» على هذا المرتفع من الأرض» قرية 
سٹاها باسمه ”هایکاشیر “. يذكر التاريخ أن السهلء الذي يلف 
حول ا جيل و کت ا شروا فيه من قبللء 
أخضعهم هايك لسلطته فخضعرا له مرغمین. 


وهو ما تؤكده الروايات المحكية غير المكتوبة. 


۱1 
حول التحازب وموت بيل 
يقو مار عباس: 


ويستمر الكلام عن الإله بي ل فيقول بانه بسط سلطته على 
ا جميعء ثم أوفد أحد أبنائه - مع بعض الخلصين له من الرجال ‏ 
إلى الشمال» إلى حيث هايك» مع خطاب يدعوه فيه إلى الرضخح 
له لکي یترکه في سلامء وجاء في الخطاب: 

"لقد سكنت نفسك وأهلك في مناطق شديدة البرودةء فإذا 
أردت أن تدفا فعليك أن تخقّف من طبعك القاسي» وأطِغني تيش 
بسلام ينما شئت شئت من الأرض التي خختارها“ . 


« بیل: هو الاسم الجاهليء الذي يقاہله آسم نمرود ف الكتاب المندس. أا هايك فلم یرد اة 
ف الکتاب المقدس. 


۳۹ 


لکڻ هايك رفض العرض»ء ورد الوفد مع جواب قاس وعادوا 
إلى بابل. 

عندئذ جع الإله بيل جيشًا عظيماء وسار على رأس جنده 
الشاة إلى الشمال بأجاه جبال آراراد. وبا أفترب من مساكن 
کاتموس» أرسل هذا رجالا جذرون هايك» ثم شد رحاله وهرب 
مع عشيرته إلى هايك» ليقول: 

”أعلمء يا أعظم العظماءء أن بيل قادم إليك برجال أشداء 
وعمالقة تصل 2 إلى السماء, فالةا آقترب من بډیوني هریت 
إليك مضطريا قلقًاء فتدير امرك وفكر فيما تفعل“. 

بینما کان بیل ینحدر مع جحفل من رجاله» من اعلیٰ 
لجال إلى السهل نحو منازل a‏ الهادرء واثقا a‏ 
رجاله الاشداء ووفائهم: كان هايك»ء العملاق البطل الذنكي ڏو 
الشعر الأجعد والعينين البزاقتينء يمع المقاتلين من أهله وعشيرته 
ومن القوم الذين یستظلون بظلهء وا أكتمل عددهم القليل 
بالنسبة لرجال بيلء جمعهم عند ضفّة بحيرة تتمیّز بأاسماکها 
الصغيرة ومائها الالح» وقال لهم : 

”لقد أجتمعنا هنا مواجهة بيلء وعلينا لكي نتغلب عليه أن 
نفاجئه ليلا حین یرتاح جندهء و أن ننتصر عليه أو ذموت ولا 
نقع في الاسر لنصير عبيدا له. فاستعدوا إذن لنضرب ضربتناء 
ولقكن ا ل شمله وتسجل التنصر“ . 

وساروا إلى الامام يقطعون المسافات ء ي وصلوا إلى وادء 
يقع بین جبلین عالیین» عسکر فيه بیل. فاطلوا علیهم من عل 
ووضعوا الخطةء وهچموا عل جیش بیل کالموج المتلاطمء 
وضربوهم ضربة شتتت شملهم وأنزلت فيهم الذعر والآضطراب. 


* إا بحيرة وان» و طارخ اسم بُطلق على سمكها. 
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ا مع المقربين إليه . من الرجال»ء عند 
الضفّة اليسرى من البحيرة» غافلا عمّا يجري» هادتًا ينتظر الصباح. 
و عرف هایك مکانه مح رجاله الاشداء المدججين بالسلاحء بدا 
يقترب منه مع رجاله بحذرء إلى أن باغتهم. بت بيل» الذي كان 
يضبع خوذة حدیدیه اب رأسه تقدلی من نپایا تا | ET‏ ختلفة ء 
ویرتدي ؛ حماية صدره وظهرهء درا مصبنوعًا من النحاس 
وإ خشب»ء ولف ساقيه بدرع من الززد. وشدٌ على وسطه حزامًا علق 
E‏ فقارء وأمسك بيده اليمنئ رعا ALE‏ 
وباليد الیسری تر سا قوتًاء وقد حاط به جنده من اليمين واليسار. 

في هذه الاثنا ء كان هايك قد صف رجاله علیٰ شکل مثلٹِ. 
يقف على أحد أضلاعه أبنه آرامانياك وآثنان من على 
اليمين» ووضع کاتموس وأثنبن آخرین من أبنائه من يدون 
القتال بالسیف والرمحء وجعل باقي الرجال وراءه على ضلع 
الغلث الثالث ء وتقدم بېد وء الو الأمام. 1 آقتر پ رجال هذا مسن 
رجال ذاكء صرخوا ص را خا عاليًا وأحدثوا ضخة عظيمة»ء هلعت 
ل قلوب, رچال بيل الذين هزتېم المفاجاة. ودار القتال سجال ا 

عندما أدرك ای الآلهة مدئ الخطر الخدق بهء اأمر رجاله 
بالاأتسحاب إلى أعلى الربوة التي أستعملها حصتًا له ريثما 
يتمكن من جع شتات جيشه الضطرب ليخوض العركة الثانية. 
لکن هايكء الرامي الاهرء أدرك غرضبهء وم يُمهله؛ بل اندفع إلى 
الامام حتی آقترب منه»ء وشد القوس الكببر المتبن وثټت علبه ل 
ثلاثية الرؤوس وأطلقها فانسابت تر أُزیر] مرعمًاء إلی أن آختر 
صدره وأنغرزت في الأرضء ووقع أبن الآلهة الغرور صريعا ء r‏ 

ولأ رأى أفراد جيشه الحعظيم ما حل بقائده,ء هربوا في کل 
جاه يتوقعون فيه السلامة. 
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يكقينا هذا القدر من الرواية. 

بعد ذلك دعا هايك إلى تنظيف مكان المحركة وإصلاحه» وأطلق عليه 
ا هايك رمز لانتصارة: وبقي لكان يحرف باسم ”وادي بني هارف“ 

حت يومنا هذا. ألما الربوة التي فقتل عليها بيل ورجاله» فسماها باسم المقابرء 
وهي تعرف الآن ”المقبرة“. لكن مار عباس يقول إن هايك عالج جثة بيل 
بالبخور والأدويةء وأمر بأن حمل إلى مقاطعة هارك. لثدفن ف مکان مرتفع 

تحت أنظار زوجته وأبنائه. 


منذ ذلك اليوم وبلادنا ثدعى بأسم ”هايك“ تخليدًا له ولذكراه. 


۱۲ 
حول ذرية هايك وابنائه 
وما فعله ڪل مهه 

وروت فی دیوان مار عباس حکایاٹ کثیرة أخریٰ سنختار منها ما يتعلق 
بمجتمعنا ویما متا منها. 

بعد ذلك يقرل: 

إل هايك عاد إلى مساكنه السابقةء ومنح حفیده کاتموس شيتًا كيرا من 
غنائم الحرب» وخصص له حرسًا من خيرة أتباعه» وأمره بأن يعود إلى بيته 
حيٿٹ مکان إقامته. اما هو فقد اقام ف سهل يدعى ”هارك“» وعاش فيه 
سنين طويلة مع ولده آرامانياك» الذي ولد ف بابلل کما ذکرنا آنقًاء ومات. 
بعدما أئتمن أبه آرامانياك على قومه. 

وتنازل هذا بدوره عن المكانء ۰ کان يسمّی هارك» لأخوپه خور 
و مانافازء مح کل ما فيه من أنصبة ل ”باز“ بن مانافازء الذي ورث هارك بعد 


۲ 


آبائه. بینما ورٹ آنه باز ساحل الشمال الخريّ من البحر المالح» وسمى تلك 
المنطقة والبحر باأسمه ء وبذلك قيل إن ا النافازيين هم أفراد هذه العشيرة 
ومنهم البازيون القدماء. ويُعتبر الفورتونيون فرعا منهمء أقتتلوا فأباد بعضهم 
بعضًا بعد القدیس درتاد. على حين تكاثر ا خور في الناطق الشماليةء 
التي شيد فيها منشآتٍ ومباني كثيرة. ومن نسله أسرة خورخوروني» الذين 
اشتهرو! بالقوة والشجاعة التي ما تزال قائمة حتى يومنا هذا. 

بعدما ازل آراماياك لاخو أخد كل شيرف رارقل تحر الخغال 
الشرقيء yT‏ 
الب فار قادو لا اا الشرق والمفتوح بطوله على 
الشمس وسفوح الجبال. > ينابيح كثيرة تتفجر من أسفلها ٿم تجري لتتحد 
وتشکل اڼارا عظيمة تجري بېدوء ا فتشکل فیما بینها مساحات 
على دؤار الجبالء يلتقي فيها الشبان والصبايا للتعارف والمرح. أما الجبل 
ا جنوي الذي يقارع الشمس بارتفاعه» فيبدو مع قمته البيضاء وكأنه أنبثق من 
الأرض» وأستقڙ في حيط يستطيع رجل مُهزول قوي أن يقطعه في ثلائة أيام 
حسب قول واحد من ججماعتنا. بعد ذلك يبدا الارقاع خرو طبيًا شيا فشيئًاء 
وبالتدریج» لیبدو کشیخ بن عزو فة .دما اة قر آرامانياك في هذا 
المكان» أستصلح قسمًا منه وقسمًا من سفح الجبل الذي يقابل الشمالء 
وأطلق على المكان سم سهل آراكادز ليتلاءم مع أسم الجبل الذي سماه 
آراکادز أُیضا. 

لكنْ المؤڙخ يذكر شيئًا شائقًا يعي فيه أن أناسًاء بأعدادٍ قليلةء انتشروا 
في الأرض هنا وهناك» قبل وصول أبينا الأصلي هايك إلى تلك البقاع. 


# البحر هو بحیره وأان» وکانت تعرف قديما اسم ”بحر باز“. 
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بعد ستوات من إقامة آرامانياك هناك ولد آبنه آراماییس وعاش بعده 
ستوات عدة ثم مات. بعد ذلك» بنی آراماییس لنفسه بیتا على رابية تطل 
على النهر سشاه بأسمه آرمافيرء وسمّى النهر باسم يراسخ تیمُنا باسم حفیده 
ا ا ال ا لأكول كثير الولد شار مع کل عشيرته إلى سهل 
خصب معطاء وراء الجبل الشمالي آراكادز حيث تتدفق مياه غزيرة. وسيت 
المنطقة فيما بعد باسم شيراك: من هنا انتشر شر المثل الشائح بين القرويين؛ «أئت 
تملك معدة شارء لكننا لا تملك عنابر شيراك». وعاش آراماییس هذا سنوات 
ل اا وات ا عد وا 


أقام آماسیا فی آرمافیرء وبعد عدّة سنوات ولد آبنه کیخام» وبعد کیغام 
ولد بارسيخ وتسولاك» ثم أنتقل إلى جوار النهر قرب ال جبل ال جنويّء وبنئ» عند 
سفحه وف رياضه» بيتين بمواصفات عالية يجه أحدها إلى الشرق حيث 
الينابيع المتدفقةء أما البيت الثاني فبناه فى غرب البيت الأول» وعلى بعد مسيرة 
نصف يوم في أتام الصيف الطويلة. وعاد بعد ذلك إلى آرمافير» وعاش سنوات 
قليلةء ومأت بعدما خصص هذين البيتين لولديه بارسيخ وتسولاك. فسمى 
تسولاك منطقته بآسم تسولاكيرد. بينما سشى آماسيا الجبل ذاك باسم 
ار 

وعاش كيخام سنواتِ في آرمافير وؤلد هارما (حرمة)» وترك هارما مع 
أولاده في آرمافيرء ورحل إلى ما وراء الجبل الآخر من الشمال الشرقرح عند 
ضفة بحيرة. فأصلح الأرض وعمرهاء وترك عليها سكاتًا وأطلق على الجبل 
اسم کیغ بأسمه» وعلى المعمورة سم كيغاركون بأسم البحيرة. في هذا 8 
ولد اة سا وکان ي ع الطلعة» عريض المنكبينء ممشوق القوام؛ 
القد» حسن البيان. جميلاء ماهرًا في رمي الرمح والثبال. في هذه 
کيغام لسيساك محظم مالهء مح عدد کبیر من أتباعه خدمته» وجعل مبراثه 


٤ 


من الو ب اغا الشرق حتى سهل وصل إليه بارسيخ ترقا ا جيل مارا بأودية 

طويلة ضيقة وعرة. ف هذا الكان سكن سيساك. وين عليه کثيرا من الميانيء 
وجعل الأرض عمازا أطلق عليها سم وناك تا باسمه. لکن جا الفرس 
فيماً بعد وأطلقوا على المكان آسہ سیساکان. وف هذا المكان نب 
فاغارشاك اول ملك ی للارمن من ذرية بارتيف» و جعل الوجهاء منهم ومن ذريته 
سادة على هذه الديار لأهم من عشيرة سيساك. ولقد فعل فاغارشاك ذلك 
حسبما علمه من تاريخهم. أنّا كيف حصل على هذا التاريخء فهذا أمر سنبئنه 
في حینه. 

عاد كيغام مزه أخرئ إلى السهل الذي ينحدر من الجبل نفسه»ء وأنشأ في 
واو حصين مزارع وبيوتًا أطلق عليها أسم كيغامي. لكنٌ الاسم تحؤل بعده إلى 
اسم حفيده كارنيك وصار کارني. وانتهی الأمر إلى عهد آرداشيس حفيد 
فاغارشاك» حیٹ جاء من ذریته فتی یافځ بُدعی فاراج» وکان ماهرا فی صید 
الغزلان والأيائل والوعول» قوي البنيةء لا تخيب رميةً رحه. عَيّن هذا الفتى 
على رأس كوكبة الصيد الملكيةء ومنحه معمورةً على ضفة التهر المسمى بآسم 
هرازدان. منه جاءت عشيرة فاراج. بعد ذلك عاش کیخام - کما ذکرتا - 
سنين طوبلةء وولد هارما وعاش بعده أعوامًا أخرئ» ومات بعدما أوصی آبته 
بالإقامة فی آرمافیر. 

هذا هو هايك جد الأمة الأرمنيةء الذي كان بنا لتوركوم بن تيراس بن 
حام بن نوح» وهذه الأمة هي من ذريته التي سكنت تلك البلادء وبدؤوا 
يتکاثرون فيها ويعمرونا. 

عاش هارما أعواما ووَلدَ آرام» الذي قام ‏ كما يقولون ‏ بأعمال بطولية 
في حرويه الطاحنة التي أنتصر فيهاء ووشع حدود ملكة الأرمن في كل 
الاتجاهات» فتسجينا باسمه على الأرض» وسمانا اليونان ”آرمين“» وسفانا 


£٥ 


الفرس والاآشوريون E‏ فإذا E‏ تحرف متی وکیف حصلت 
بطولات هارما وأعماله الكثيرةء فنحن على أستعداد لروايتها لك خارج هذا 
الكتاب» وإن م تشأ نضرب عنها صفكا أو نسردها هنا فور وذلك منوط باك"! 


۱۳ 


حول حرب هارما مع الشرفقيين وانتصاره 
وموت نوڪار ماتیوس 


لقر وجدنا الحمل الذي كلفتنا إثاه متا متا أكثر من متعة وليمة يكثر فيها 
الطعام والشراب» لذا عزمنا على أن نكتب الأحداث كلها بشکل ختصرء ہما 
فيها الحروب التي خاضها آرام المايكي» وكيف أن هذا الرجلٌء المتحقشس 
القومي حسبما تقول المدؤنة تلك ا وقومه على 
ان ری اا قراب لسرن اوو وه و یون ف إخوته بالدم. 

انزعج آرام» قبل سنوات من آستيلائه على نينوس الآشورية ونينوئ» من 
الأمم المحيطة ببلاده التي كانت ت فبهاء 2 عددا كبيرًا من الرجال 
الشجحان المحاربين من قومه» بلخوا مسين ألقاء من المتدزبين على رمي 
السهام وذوي الحمية واللهفة للتصدي الماتي الذي اجتاح حدود الأرمن 
غل راس جيش من الميتانيينء وكان نوكار هذا - كما تقول المدؤنات 
التارخية - رجلا مخرورا متسلطا يحب الحرب. فلما أقام على أرض الأرمن 


» طلب التوضيح خارج عن نطاق الكتاب» ویبدو ضرب الصفح عنه والإحجامٌ عن سرده غريماء 
ولکن يقول مار عباس غ و 2 e‏ 2 ن بحس من دون وٹائقی شابتةء ویبدو أن هذا 


ا 


سنتین بعد اجتیاحهاء ولم ینسحب منھاء بل راح یعیث فیها فسادًاء مثلما کان 
يفعل الكاشيون قديمًاء ثارت ية آرام» وإنقض عليه وعلى جنده بختة عند 
الفجرء وقتل مَن قتل من جيشه العظيم وشرد من شردء وأسر نوكار ا ملقب 
بالماتئج وجاء به إلى آرمافيرء وأمر بأن يقد بالسلاسل على أعلى برج في 
سورهاء ويْغْرّز سفودٌ في جبينه لكي يراه القادمون إلى المدينة ويصير عِبرة لخيره. 
ذلك سار يجيقهة: واسترا غ يالاد الا حى جضل. راشب 
وبقیت تحت حکمه حتی تملك نینوس علی آشور ونینوی. 

عندما اآنتصب نینوس ملا على نینوئ» قزر الأنتقام لسلفه بيل. لکنه م 
يجك ساكئًا زمنًا طويلا خوفا من شجاعة آرام» بأنتظار الفرصة المناسبة لتنفيذ 
أنتقامه بإبادة كل ذرية هايك العظيم. وهكذاء وخوفًا على مُلكه من الضياعء 
احتفظ بره الخبيث في صدرهء وترك آرام یتحکم فی بلادہ کما یشاء» بل 
أعطاه جوهرةً الرجل الثاني في الحكم. 

نكتفي بهذا القدر من الحديث في هذا الموضوع» لان عملنا لا يسمح لنا 
بالتوقف كيرا عند بداية تاريخنا. 


4¥ 


۱٤ 


حول الفتال مع الآشوريين والنصر 
وحكاية بايابيس كاعغيا وفيصريهة 
وغيرها من أسماء المشهورين من آوائل الهايكيين وغيرهم 


نقتطف ما يحكيه الديوان ما ْنا من أعمال آرام الجريئة في الغرب» 
وقتاله مع الآشوريين» مع بيان أسباب النزاع وأهدافه» على أن نوجز قدر 
المستطاع في أقوالنا. 

بعدما آنتهیٰ آرام من حاربة الشرقيين» تو جه بالقوة تلك نحو ديار آشورء 
حيث يحكم من دنس تراب بلاده» ويدعى بارشام من ذرية العمالقة. وكان 
جيشه مكؤتا من أربعين ألف مقاتل من المحاربين المشاة وخسة آلاف من 
الفرسان, فلما جاء بارشام» مع كل هذا العدد من المحاربينء بدأ يعيث في 
الأرض فساداء ويجمع الأتاوات من الناس بالقوة والجور. لذا توجه إليه آرام 
وحاربه» وهزمه» وطارده من وسط کورجوك حت بلاد الآشوريين» وهو يعمل 
في الماربين قتلاء دون أن يتمكن من بارشام الذي كان يجحتمي وراء حملة 
السلاح من حرسه. وآنتهت أسطورة بارشامح الذي اه الآشوريون وعبدوه خوقًا 
من بطشه. وبقي آرام علیٰ قسم کبیر من بلاد آشور یتقاضی منهم خراجا 
سنويًا لأعوام طويلة. 

ما بطولاته في الخرب وما فعله مع الالةء فسنحکیه فیما يلي: 

بعدما دعم جيشه بأريعين ألا آخرين من المقاتلين المشاة وألفين من 
الفرسانء تحرزك باتجاه كابادوفكاء. وهو المكان الذي يعرف اليوم بأسم 
”قيصرية“» بعدما أوكل إلى السيساكيين أمر الشرق» وإلى خلفاء كاتموس 


4۸ 


أمر الجنوب» اللذين كان قد أخضعهما لسلطتهء وم يبق وراءه ما يقلقه. لذلك 
أحتل بلاد الخرب وبقي ا ا و أثار عليه بايابيس كاغيان من آهة 
الغرب» فانتفض يريد طرده من بلاده» وأستولى على مساحة كبيرة من 
الأرض بين بحري بوندس والأوقيانوس . فتصدیٰ له آرام» وقهره وأرغمه ا 
الفرار إلى جزيرة في البحر الأسيوي. بعد ذلك عين مَن يذعى ماشاك على 
حكم البلاد لترسيخ الأمن فيهاء تؤازره حامية قوامها عشرة آلاف مقاتل» وعاد 
هو إلى بلاد هايك. 
لكنه أمرء قبل أن يغادر تلك البلادء بأن يتعلم سكانها لخته الأرمنية 
ویتکلموا بھا. هذا السبب ظل اليونان يسمّون تلك المنطقةء » حتی إلآنء ہاسم 
”برودين أرمينية“» وهي كلمة يونانية ترحتها ”أرمينية الثانية“. وبحد رحيل 
آرام أمر ماشاك هذا بتسوير البلاد وإعمارهاء فسياها الأقدمون 
وا ماشاك» الذي اما الرغم من آنه بانیها 
ومعمُرهاء إلا أن الناس الذين جاۋوا من بعده ورأوا اشساع رقعتهاء سمُوها 
”قيصرية“. وم يقر بحق المناطق الخاليةء بل أولاها أهتمامهء فعثرها وأسكن 
فیها خلقا کثیرا ما دامت تقع ضمن حدوده» لذلك أثفق قق الناس على تسميته 
ايك الثاني خلمًا ايك الأولء ثي هايك الثالث وهايك الرايع» وهذه الأسماء 
الحددية ات على الناطق ال عيرهاء هذا نر الأسماء العددية في 
مناطق أرمينية الخربيةء وما بعد ذلك لا أساس له» ولا يعنينا في شيء. 


وبالنظر إلى شهرة هدا الرجل التي طبقت الافاق» اطا الأمم الحجاورة 
ا على کل تلك اليلادء وما زالت تحمل ذاك الاسم حتی الآن تخليد| 


بوندس»: هو البحر الأسود. والأوقيانوس هو البحر الأبيض المتوسطء الذي سيأ أسمه بعد 
أسطر قليلة باسم بحر آسيا. 


۹ 


لذكراه ولأعماله البطولية. ونحتير ما قلناه حول هذا الموضوع كافيًا ولا حاجة بنا 
إلى الإفاضة به. 

إن عدم ورود هذه الأمور في سجلات اللوك أو في المخطوطات 
الميروغليفيةء لا يثير الشكٌ ولا ييعحث الريبة فيهاء لأا حصلت قبل عهد 
نينوس» حين م يكن أحد متم بمثلها من قبل. هذا ولأن الرواة في الأمم 
الغابرة ما كانوا يوون إلا ما يتعلق بأحوال ملوکهم» فلا هتممون بأخبار الأمم 
الأخرى» كذلك م يجد الكتاب مبررًا لتدوينها في سجلاتهمء ما دامت أخبار 
ملوكهم البطولية هي مور الروايات والأخبار. فإذا ما نسبت لغيرهم تعد 
انتقاصًا من قدرهم وهدرا لشرفهم وكرامتهم. يدعي مار عباس کادينا أن هذه 
الأحداث لم تدؤن فى دواوين الملوك»ء بل في كتب بعض الرواة المخمورين غير 
الحروفينء من أمثال الشعراء والمنشدين الجؤالين. ويدذعي أيضاء كما علمت؛ 
أن نینوس ۔ وقد کان مغرورا انانیًا - کان یرغب في تخلید اسمه وحده على 
أنه خليفة الله في الأرضء هذا أمر بحرق كل المدؤنات التي تتحدّث عن 
أعمال وإنجازات وبطولات غيره من القادة» وجعل التدوين مكرْسًا له وحده 
في زمانه وما قبله ولا جدوى من التفتيش عن الدافع إلى ذلك. 


10 


عن آرا 
وموته ق الحرب بأامر من سموراميس 
تبل موت نینوس بسنوات قليلة تولی آرا شؤون بلاده» وحصل على 
بركة نينوس كما لو أنه أبوه» لكنّ زوجة نينوسء المرأة الشهوانية الدنيئة 


سمیرامیس» أحبت آرا بعدما سمعته عن جاله ورغبت في أن تراه» ويما أا لا 
تستطیح أن تفعل ذلك علتاء انتظرت حتی مات نیتوس وهرب کریدی؛ 
وصارت هي الملكة مطلقة اليد في البلادء فأرسلت وفودًا إلى آرا الجميل تخريه 
بالهدايا والهبات» وتدعوه ليأتي إليها في نینوی لينال منها ما يريد وتَعده بأن 
تنضبه ملكا على بلادهاء إذا ما قبل بالزواج اء أو إذا شاء فإا تشبع شَمَقَّها 
منه ثم تعیده إلى بلادہ مكرما محلا باهدايا. 


کان آرا برض طلبها فی کل مرة تدعوه إلیها إلى أن غضبت عليه غضبا 
شديدًا» وشت على أرمينية حربًا بجيش جژار لكي تنال منه بخيتها عَنوة 
دون أن تفگر في اة غضبها بقتله» بل أرادت ذه الحرب أن تتمكن من أسره 
وثرضي غريزتاء لان صيت جاله الذي يفوق الوصف قد أسكرها وزاد في 
شبقهاء هذا سارت بجيشها إلى دياره المسماة بأسم ”آراراد“ء فدخلتها 
وأوصت رجاها بان يأتوها به حبًّا. وهكذا تشثت جيش الأرمن» ومات منهم 
خلق کثیر کان آرا بينهم» وقد قتله رجال سميراميس من دون ان يعلموا. ولا 
بحثوا عنه» بعد وقف القتال» وجدوه جثة هامدة في ميدان القتال بين جثث 


اطا ارت ان عل لاف برج الق 


عندما علمت سميراميس بان جيش الأرمن يحاول أن بلملم شتات أفراده 
قالت: «لقد أمرث الآلهة بان يلحسوا جراحه ر ود ال اة 
جديد». وكانت صادقة فى ذلكء لأا كانت تتمتى أن يعود إلى الحياة بواسطة 
الشحر. لكن الحثة بدأت تثتن» لذا أمرت بان تلقى في حفرة عميقة وتدفن 
تحت التراب. وق الوقت نفسه زينت أحد عشاقها وأخفته عن الأنظار 
وأشاعت بين الناس أن الآهة قد أستجابت لرغبتهاء ولحست جراح آراء 
واخ وهو إلآن عندهاء لقاء ذلك يتعبن عليها أن تزید في شکرهم 2 
وتدعو الناس إلى تمجيدهم لأم أنحموا علينا وفڙحوناء ٹم مرت بان يُقام له 


o۹ 


تمثالٌ بين الآهةء تدم له الذبائح والقرابينء لأنٌ الآلمة قد أحبته. وبمثل هذه 
الإشاعات التي رۋجتها بين الأرمن» تمكنت من تدئة أحوالمم وإحتواء 
ثورتم. 

يکفي هذا الموجز عن آراء علمًَا بأنه» خلال سنوات حياته» أنجب ولده 
کارتوس. 


۳ 


ڪیف بنت سمیرامیس بعد موت آرا 
بلدا وسذا على النهر ؟ 


بعرعا هدأت الأمور وأستتب الأمن» بقيت سميراميس في ذلك السهلء 
الذي س سي باسم آرا وصار وتجؤلت في المنطقة الحبلية في فصل 
الصيف e‏ الجمال الذي تتمتح به الخحقول المزهرةء واهواء النقئ» والينابيع 
الصافيةء وهدوء الأنهار الحاريةء iT‏ بہا وقالت: «أرید أن يُبنى»ء في هذا 
المكان البديعء بلاء وأن يُشيّد بيت ملكئ نقيم فيه في الصيف» الفصل الرابع من 
السنة لنستمتع بجو أرمينية الجميل. اما في الفصول الثلاثة الأخرى فنقيم في 
نینوی حيث اجو الملائم». 

RE EEE 
تحاذيه ربوةً متطاولة تمت نحو الغرب مح ميل خفيف إلى الشمال» وف‎ 
الحنوب جلاميد صخر قاثمة تشى السماء: يقح ف جنوما غور عریض علی‎ 
شکل سهل متطاول نخر بار نحو البحر» في حلة واڍډِ جميل تجري في‎ 
اا و و ا ل ل ا ا لتتحد في النهاية‎ 


o۲ 


ا نہراء أجتذب الناس إليه فسکنوا على ضفتیه وعمروا الكان» عند 


عندما وقعت عين سميراميس» المرأة الشبقة عروقة الفؤاد» على المكان. 
أمرت فور بان نجلب أكنان وأربحون ألقًا من العمال الفَعَلة غير الفنيين» وستة 
الاف عامل في من النخبة من المتخصصين بأعمال الخشب والحجر والنحاس 
اه وجو ووو لا ا خد الاو ن كما ف 
الأمر بحذافيره» ووصلت یع الحمال من غير الفنيين ومن الفتيين المهرة. 
فأمرت mE r‏ بأاحجار ضخمة ملتحمة بطينة من الكلس 
والرمالء لتخزين المياه المهدورة يكون مرتفعًا وواسعًا يقال بأنه ما زال موجودًا 
حتی الآنء ثابتا متيئاء يعتصم سكان المنطقة بفتحاته عند الخطر ويقمم ابال 
التي تشكل جسم هذا الس الذي لا يستطيع أحدٌ» مهما بلغ من القوةء أن 
ينتزع حجرا واحدًا من حجارته. وكانت طينة الكلس والرمل من المهارة على 
نحو يَظْنّ معه الناظر إليها أا تقطر دهتا. و وبعد جه جهید. :اتو الي 
ڪتلد مساحة واسعة قريبة من المكان الذي خدد لبتاء المدينة. 


عندئ أمرت بان بورع العمال على فرق يعن على كل فرقة رئيس ٹيس 
خبير من النخبةء يلتزمون بعمل حازم حثيث لكي يتم إنجاز البناء في توا 
قليلة. ت أحاطت المدينة باسوار. ها بوابات تغلق ا من التحاسء تقوم 
على حاية قصورء تبن فی ر المدينة بطابقين وثلاثة طوابقء باذ خة u‏ 
باحجار ختلفة متنؤ 2 ل اف بجحت ما اسيا کما شقت 
طرقا ll‏ المدينة أتسمت بالحمال والبحبوحة. وبنت فى المدينة مامات جيلة 


# البحر؛ هو پحیرة وان؛ والجبل؛ هو فاراکا. 
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عجيبة تلاثم جال المدينة وتوفُر حاجتها. وفتحت للنهر أقنيةء مرا داخل 
المدينةء للاستعمالات العامة وري الخحدائق والبساتين» وبحد خروجها من 
المدينة تدور حوها في قنوات تساعد على ري الحقول والضواحي المحيطة يميتًا 
ويسارا. هذا» ولم تبخل على الشرق» الشماليخ وال جنوبيئ» بالقصور والحدائق 
الخثاءء التي عرست فيها أشجارا كثيفة حْضرا مثمرة بأار ختلفةء وأكثرت من 
زراعة الكرمة ذات العصير الوفير. وهكذا أصبحت المدينة المحصنة ية جذابة 
آمنة اجتذبت كيرا من التاس للسكن فيها. 


لقد أعجزء جال الناحية العليا من المدينة بمبانيهاء كثيرًا من الناس عن 
وصفها والحديث عنها. وبنت على قمة الحبال سور عظيمًا حيط بالباني 
الملكيةء ليسترها عن الأنظار ويجحميها من الفضوليين والطامعين. نحن م نسمع 
من أحلٍ شيا عن طبيعة البناء» ولا نريد أن ننسج من خيالنا شينًا لا نحرفه. 
کل ما نستطيع قوله هو أَنٌ ما فعلته كان الأعظم والأهئ من كل ما غرف من 
الأعمال الملكية. 


هناك» وفي القسم الصخري المتو جه نحو الشمس الذي لا تستطيع أقوى 
أنواع الحديد أن تحيث خدشًا في صخوره. عملت المحجزةء وتوضلت إلى تقر 
غرفي ختلفة في الصخرء منها للنوم ومنها للخزائن» وسراديب طويلة م يعرف 
أحد الخرض منهاء جهًزتا تجهيرا يصلح للإقامة فيها زمتًا طويلاء دون أن يعلم 
أحد بها أو المدف من بناثهاء كما نقشت علي الصخر نقوشا تحسبها وكأنها 
طط على شمع العسل بريشة طائر» مع تماثيل ونقوش تتحدث عن أجادها 
بالأحرق المسمارية أذهلت الناظرين. وأخيرا تبثت حدودها بنقوش تشبه 
التقوش الأولى. ۰ 

وهكذا نكون قد بينا الإنجازات التي نفذتا سميراميس في أرمينية. 


ot 
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لماذا قتلت سميراميس أولادها ؟ 
ولاذا هربت من وجه الكاهن زرادشت ؟ 
ولماذا فتلت بيد ولدها نيتواس ؟ 


(عتاوت سميراميس» كلما أرادت المجىء إلى أرمينية لقضاء فصل 
الصيف مقيمة في المدينة التي بتتهاء أن نيب عنهاء لإدارة الأمور في آشور 
ونينوئ» الكاهن ال ماري زرادشتء تأتمنه على ملكتها وخزائنها. ولقد دام ذلك 
زمتًا طویلا. 

لكنْ أولادها اعترضوا عليهاء لقسوتا في الحكم ولسوء سلوكهاء لأا 
كانت تسر نفوذها الملكرم لمصلحة خلانها وعشاقهاء ناسية أولادها وزوجها 
نينوس الذي أدعت أنه ا وهو م يمت بل هجر البلاد هربا من شرها 
وشبقها إلى كريدي. فلما كبروا ونضجوا أشمأروا من أفعالماء وطالبوها بالكف 
عن أعمال البطش والقسوة» وأن وليه على إمارات يٌديرونا بمعرفتهم. 
ولكنها بدلا من أن تستجيب لطاليبهم أمرت بقتلهم جيعًا. لكن آبنها الأصغر 
نينواس تمكن من المرب والنجاة بنفسه. 

وحين أعترض الكاهن زرادشت على أعماها هذه» دث بيتهما خلاف 
أذى إلى أن يضع الكاهن الماري يده على كل شيء بالقوة. وجردها من كل 
شيء. قاعلنت عليه حرا م تكن في صالحهاء فهربت من وجهه ولجات إلى 
قصرها في أرمينية. هناك تربص ما بها نينواس» وتحيّن الفرصة المناسبةء وقتل 
أمه» ونب نفسه ملكا على الآشوريين ونينوئ. 

ها قد حکینا لك عن سمیرامیس وموتا: کیف حصل» ومتی؟ 
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التاكيد على ان محارية EE E‏ تمت ي الهند 
وان مقتلها فد تم ي أرمينيه 


يتعين على هنا أن أستعرض وجهة نظر جيفاليون في ما رواه» حتى لا 
آتجٹیٰ ٠‏ عليه وأترك عالا لسخرية الآخرين متا لأنه قد تحدثٹ ۔ کما يبدو 
کٹیرًا عنھا منذ ولادتا حت يصل إلى خلافها مع زرادشت شت وانتصارها عليه ٤ث‏ 
يميل لكي يجعل حياتا تنتهي في حرما مع المند. لكننا نرئ أَنٌ البحث» الذي 
أجراه مار عباس كادينا في الدواوين الكلدانيةء أقرب إلى الواقع. لأنٌ ما حكاه 
عن أشتعال الحرب وأسباها كان فى محله وله مبزراته» هذا إضافة إلى أساطيرنا 
الشعبيةء التي تؤيد ما ذهب إليه الآشوريّ المطلع» لأا تقول بان سميراميس 
هربت ماشية على قدميهاء إلى أن داهها العطش وحرقها الظماء فشربت من 
ماء النهرء وأنٌ تماثيل عشاقها قد ألقيت في البحرء وتوصلها أساطيرنا إلى 
سيوف المحلادين فتقول» «تماثيل سميراميس ف البحرء وعتقها للجلاد». 

أظتك لا تريد أن تسمع قول الأسطورة الذي يجعل سميراميس تسبق 
نيوبة" في تحوها إلى حجر! 

يكفينا هذا القدر الآن» ولننتقل إلى شخوص أخرى 


« نيوبة؛ هي أبنة فاندالوس من سلالة الآههمة وزوجة ملك طيبة. خافتت سح من النتن 
والبنات؛ وصارت تفخر بهم وتتباهی على لادوناء » التي 8 تف غير اہن وبنت ها آبولون ودیانا. قتل 
همذان کل أبناء وبنات نيوبةء انتقامًا لكرامة أمهماء فحزنت علیهم کٹیرًا حتى تحؤلت إلى حجر. خن 
المصادر التاريخية أن القصة قد تكزرت في أرمينية وتحؤلت سميراميس إلى حجر. 


٥٦ 


۱۹ 


ماذا حصل بعد موت سمیرامیس ؟ 


بعر التنسيق بين كل الروايات» أبدأ في هذا الكتاب ببيان أصل 
الشخوص الأوائل ف أ متنا. ثم بیان اُسماء سلفنا مع ما قيل عن کل واحاٍ 
من أعمال وسيرة» من دون أن أدس فيه افتراضات شخصية أو قوالا غبر 
ثة. بل التزم ہما جاء في الكتب والدواوین؛ Ns las‏ 
es‏ القديمةء تَوخْيا للأمانة. هذا ونؤكد على أننا كا عادلين في 
ملاحظاتنا وصواب تفكيرنا في الكتاب. 
يعلم الله أننا قرأنا من المصادر عددًا كبيرّاء ولكن ليس من شأننا أن نحدد 
مدیٰ ا أو كذاء ومدى قبوها عند الناس أو رفضهاء لأننا بعحيدون عن 
ونعتبر غرباء عنهم. . على أن توافق الروايات مع تواريخ فروع الأنسالء 
تين صدق دراستتا. لذا فان التصنيف بهذا الشكل إا أن يكون قابا 
للتصديق أو ان کن با ال خد ما عن الف 
ولأبدأًء الآنء بذكر الوقائح بحسب ما رواه بيدو هوسمان. 
(مقارنة فروع امتنا بين تصنيف العبرانيين والكلدان 
حتی "ساردارابانوس“ الذي يلفّب ب”طونوس ڪانڪوليروس“) 


عبرانیون ا 


ى 


## e: 
إسحق اریوس اریون‎ 
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عبرانیون کلدان أرمن 

پعحقوب سرالیون (أو آمودیوس) آنوشافان 
ليفي کسیرکسیس (او بالیوس) باريد 

کحات آرماك آرمامیتریوس 
عمرام زافان بیلوکوس 
موسی بارناك باليوس 
هيسو" آلدانوس سور" 
کو ھافاناك مامیتوس 
ارقف فاشداك ماسکالیوس 
باراك روان ھايكاك " 
کیتیون مامیکوس آمباكک 
آبيمالك سباریتوس آرناك 

بوفدا آسکادالیس شافارش 
هایر آمیندیس نورایر 

يبتائي بیلوکوس فسدام 
یسیرپوفن بالودوریوس کار 


٭ کان الأقدم هو السائدء لان الكل من إبرأهيم. فلما انتصر على الكنعانيين هربوا من 


ترسیس إلى اأُكراس» ونقشت على أصتام الأفارقة كتابات تذكارية باقية حتى الآن» تقول؛ تحن جدود 
كنعان هربنا من هيسو اللص واتينا لنقيم هنا. ومنهم چاء كاميتاسنا المقدس إلى أرمينية. ولقد علمناء 
بعل التحقق؛ ان قوم کنتون منهم أيضاء لان آئارهم تدل على الكنعانيين. 

** في عهده عاش هيسو نافيان» آي المراكبي. 

*** یقولون إنه عاش في زمن بلوقوس» وأنه دخل في عراك غب غير متکافئ؛ فمات. 
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ببرید یاد 
ا 
سکافورلي 
برادیني 


ساردارایالوس 
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a 
عن آرا بن آرا بن سوسانضفیر آنوشافان‎ 

ي يام سميراميس ولد لآرا من زوجته الحبيبة نفارت» ولد كان في 
الثانية عشرة من عمره عندما فقتل أبوه آرا. ومن شدة حبها لأبيه سشته ”آرا“ 
باسم اہیه» ونضبته نائبا ها في بلادنا بعدما وثقت من إخلاصه. يقولون إنه 
مات معها فى الحرب. 

لکڻ مار عباس تابح الرواية على الشكل التالي؛ مات آرا بن آرا مح 
سمیرامیس فی الحرب» لما ولا ذكرا قويًا في العمل» جريتًا في الكلام» سماه 
ارافان رسا اانا وهب اة لاجر الزن فى ية ارهائين لان 
الأرمن فى أرمينية كانوا يتفاءلون بحركة أوراقهاء خفيفة كانت أو شديدة تبعًَا 
لحركة الريح» ودامت العادة هذه زمتا طويلا. 

عاش آنوشافان في عذاب عند الباب الملكئء تعب اسار ام ا 
زمتا طويلاء إلى أن تمكن» بمساعدة بعض الأصدقاء» من وضع اليد على 
جز من أرضتاء يرعاها ويدفع خراجهاء حتى واتته الفرصة وإستولى على 
البلاد كلها. 

لكن إذا ما تحدثنا كثيرًا عن الأشخاص المذكورين آنفا وكتبنا عن أعماهم 
وسیرتهم بقدر ما يستحمٌّون» نكون في حال مضيعة للوقت بلا سبب. 


كلمة سوس تعني شجرة الحؤرء ونفيره تحني اهبة والنذر. 


ا 
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باروير ابن العمالقة 
يصير اول ملك على ارمينية 
بعدما ساهم ي مساعدة فارياك الماري 
على انتزاع املك من ساردانابللا 


بعرعا تجاوزنا غير الهم من الأحداث. أصبح من واجينا الكلام عن الهم 
منهاء خصوصًا عن التابعين من الناس الذين عاشوا فيي ملكة آشورء بعد 
سميراميس ونينوس. في هذا الوقت برز باروير في الصورة في زمن ساردانابللا 
بعد المساهة التي قدّمها لفارياك ماري لانتزاع املك من ساردانابللا. 

أشعر الآن بالفرح يخمرني» لأنني وصلت إلى ذاك الزمن الذي وصل فيه 
أسلافنا الأولون إلى مرتبة الملكية. وهذا يدفعنا إلى القيام بعمل جار لكتابة 
مقالات تاريخية كثيرة» بعدما حالمنا ا لحظ في ازع الاد الكثيرة. ا 
وجدناها فى الروايات الشعرية الأربع الخنية التي نظمها أحكم الحكماء" 

كان فارياك ميتانيًا بالأصل من مستوطني النواحى المجهولة من طرف 
الدنيا الأكثر هَنَعَة نَعَدًء داهيةً فی سلوكه فى الحياة. محنکا في الحرب على عكس 
طونوس كونكوليوس الجتار المستهتر الكسول جدًاء لذلك سعى إلى التعامل 
الوذيّ مع الناس» مشفوعًا بكرم شديد يشر له أجتذاب الأصدقاء من الرجال 
الشجعان الهرة الذين تمكنء بالأعتماد عليهم» من حکم آشور التي کانت 
تسيطر على العام في ذلك الزمن. كذلك آجتذب» بصفاته الكريمة تلك. قلب 


بذک اسه ضرا ادا 
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جنا بارویر» ووعده أنه إذا ما ساعده على أسترداد مُلكه ينعم عليه بالملكية 
والحاه. وهكذا شکل خا کبیرا من الححاربين من أمهر رماة الرمح اا 
القوس والسيف. وأئتزع املك من ساردانابللاء وأعتلى عرش آشور ونينوئ,. 
لكنه ترك واا علبهاء | اشا 

أريدك أن لا تتحعجب إذا ما سمحت هذه الحكاية يروا PE‏ 
لأن الحعتب على سلاف الأقدمين الذين ذكر ناء في الفقرات السابقةء أنهم أملوا 

بحق أنفسهم ا بتدوین ذکریام وأعماهمء > ف حين دۆن ا ل 
a‏ نصر وأبيه کل أجادهاء إضافة إل أخبار الأمم ااخر: فان سالتني 
عن مصدر هذه المعلومات» أجبثك بأنني حصلت عليها من الدواوين الملكية 
عند الكلدان والآشوريين والفرس واليونان, التي كتبها عمَاهم ونام المعيّنون 
على حکم بلادنا. 


۲۲ 
تصنيف ملوكنا 
وتعدادهم من الآباء إلى الأبناء 

أستطيع الآن أن أنتقل إلى ذكر أسلافناء خصوصًا الوك 2 حتی عهد 
البارتيفيين؛ لان ھۇلاء هم الاح من ہیں ملوکناء اة وصلة دم 
وأشقاءُ حقيقيبن. کنت می لو أن مخلصنا جاء فى ذلك الزمان واشتراف» کما 
كنت أتمثی لو آنني ڄشت جئت إلى الدنيا في عهدهمء لأنعم بالعرّة في ظل حكمهم 
وأنجو من نخاطر الزمن الحاضر. لكن للأسف فاتثنا تلك النعمة وفاتنا خيرها. 
ومح ذلك فان واجبي يحم علي - وإِنْ كنت أعيش في زمن ملوك أغراب - 
أن أدرجهم ق لائحة ملوکتا. لان المتؤجين الأصليين ی پلادنا أولئك 

الرجال الذين أضع علامة بحذاء أسمائهم. 
لا شك أن بلادنا كانت تتمتم بالحكم الك في ذلك الحعصرء يشهد عليها 
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أرميا النبيخ في نبوءته» حين يقول داعيًا إلى الحرب ضد بابل: نادوا عليها تمالك 
اراراط ومني وأشكناز. هذا يثبت أننا كانت لنا ملكة فى ذلك الزمان. 
ولسوف نذكرفيمايلي أسماء ملوكناالأصليين إلى جانب أسماء ملوك ماري. 
الماريون الأول 1 
فاریاکپس 
موتاکیس 
آردیکیس 
بارأفوردیس 
کفاکس 
آجتاهاك 
أا خد الذي رسمه فارياك؛ فھو؛ 
باروير أبن العمالقة. 
هراجا" 
« مې هراجياء على الأغلب» بهذا الأسم لجمال وجهه وبريق عينيه. وقد عاش» كما يقولون, 
ف زەن تیو خدتصر ملك اليابليين الذي شرد اليهود وأسرهم. ويقولون أيضًا أنه توسّط عنده للعفو عن 
أحد کپار البهود المدعو "شامباط“» وخلصه ۸ن الأسر؛ وجاء په إلى بلادنا وأسکنه فییا معررا مکرما. 
ویز عم الؤرح أن أسرة ہاکرادوي إنما جاءت مله وهلا كيد على ما پېدو. ولکن lt‏ ذل ملوکتا 
جهودهم لإجبارهم على عبادة الأوثان؟ وكم ذا بذلوا؟ ومن متهم قضی نحبه فی سبیل اله؟ هذا ما 
سنحکیه لاحمًا. اما کلام الناس غير الوق عن أسرة باكرادونيء على أنهم أسرة هايك وذريتهء فهو حض 
ري ومن دون استناد إلى -حقيقة ثأبتة» فأنا لا أصدقه؛ وها هو إلا کلام غبي لعدم وجود إثبات أو دلیل 
يؤيّده. لان كيرا من الناس يلوكون سيرة هايك من دون إثبات. لكن أعلم أن اسم ”سمباط“» الذي 
يطلقه الباكرادونيون على أبنائهمء إنما هو ”شامباط“ بلسامم العبراني القديم. 
[ملاحظة من اشر الطبعة العربية؛ أدرج مترجم الكتاب من الأ رمثية القديمة إلى الأ رمنية الحديثة 
مدا النس في المامش. وحقيق به أن يدرج في المتنء فالسياق يدل على أنه من كلام الؤرخ 
خوريناتىي] 


1Y 


بارنواس 

باجویج 

كورناك 

بافوس 

مف ها كاك 

یرفانت ساکافاکیاتس 

دیکران 

أا ا حسب تخمين هوسي» ان يکون يرفانت 

وديكران التاليين قد سما بأسم ذينك السابقين» إذ بإمكان المرء أن يتذكرها 
نظرًا لقرب الحدة الزمنية بينهم. 
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أينثاء سینیڪريم 
وأن الأردزرونيين والكنونيين واوائل الآغتسيانيين هم من نسله 
وان بيت آنكيغ هم من الباسكام 


لکن قبل الدخول في التدقيق في الرواياتء التي نسجت حول دیکران 
المشهور المخوار المنتصر على كبار ملوك العام» التاسع في عداد ملوكناء 

: علينا أن نتكلم عن الأهم لكي نحافظ على الترتيب في تاريخنا. كما أنني اظن 
ا تاخرنا ف الكلام عن سینیکريم. لأنه كان ملكا على الآشوريين قبل ثمانين 
عامًا - أكثر أو أقل شن تملك وا ت وهو الذي حاصر أورشليم في 
عهد حزقيا كبير اليهود» وبعدما قتله ولداه آتراملك وساناسار هربا لاجثین إلى 
بلادنا. 
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فشتكن مخدتا الطل, اخدها الس ساتاشان قرت دوه أشو : 
الخري من البلادء فتكاثرت ذريته وملات الجحبل ا سيم“ . 
أثبت كبارهم ووجهاؤهم الوفاء للوکناء آستحقوا منهم نعمة منحهم 2 
ملكيةء وأطلقوا أيد م في بقاع صغيرة تملكوهاء بينما سكن آركاموزان - الذي 
هو آتراملك نفسه - في الجنوب الخري من الحدود عينهاء وبذلك انصهروا في 
أمتناء وصاروا اة لحدود تلك المناطق. فيقول المؤرخ أن الأردزرونيين والكنونيين 
هم من يتهم» وهذا هو السبب الذي سانا إلى رواية حكاية سينيكريم. 

ما عن بیت آنکیغء فيقول المؤرّخ إنهم من نسل من يُدعى باسكام حفيد 
هايك. 


۲4 


ديڪران الڪبير وڪل شيء عنه 


لننتقل. الآنء إلى الكتابة عن ديكران الكبير وأعمالهء لأنه كان الأقوئ 
والأدهى والأشجع من بین کل ملوکتا. کان حليمًا لکوروس في إسقاط حکم 
المارين. ثم اجتاح بلاد الیونان بعد زمن e‏ حکمه» وراح یتوشح 
بالاستيطان حتیٰ وصلر بحد ودنا الا إلى أقصى حدود المحمورة» وصار 
ګحسده على مکانته کل من جاء بحده. 

a هناك ان اکن ا ا ن‎ i 
الرجال بشجاعته ورفع مكانة‎ Er لذكره ويتمنی أن يتشبه به» بعدما رفع‎ 
لقد أخضع كثيرًا من البشر‎ PPR hE 
وجعلهم يجحملون نيره» وفرض عليهم خراج خضوعهم» يُدفع من المواد الحخاجٍ‎ 
ومن الذهب والفضة والأحجار الكريمةء والألبسة من نختلف الألوان والأشكال‎ 


هڵ“ 


للرجال وللنساء» بمقادير كبيرة تجعل القبيح يبدو جيلا أمام الناس» أما 
الجحميل فى عرف ذاك الزمان فيبدو كالآههة. وصار المحاربون المشاة فرساتاء 
وحمل من كانوا يجاربون بالمقلاع والقوس والدبوس» سيوفا ورماعا مسنةء 
وتدرع الْرّل بالتروس والدروع الحديدية» حتى صار مظهرهم الخارجي» بيريق 
دروعهم وأسلحتهم إذا ما ظهروا في مكان ماء يبحث على الخوف والرعب في 
صفوف عدؤهم فيهربون طليًا للنجاة. فأشاع بذلك الأمن وشجع العمران فصار 
الناس مثل السمن والعسل. 

هذا جانب من كثير ما فعله ديكران يرفانتيان في بلادنا. إنه ذلك الرجل 
الوسيم» أجعد الشعرء بي الطلعة حلوهاء قوي الساقينء جيل القدمينء 
ممشوق القد» سوي الظهر كريم الخصال» السخيئ في الطعام والشراب» 
الشموح في الأفراح موضوع أغاني أوائلنا. يقولون: إنه كان معتدلا في رغباته 
البدنيةء حكيمًاء حسن البيان» يتمثع بكل الخصال الحسنة التي يجب أن 
يتحلّى ها المرء. كم كنت أتمتى الآسترسال والإطالة في مدحه في هذا الكتاب» 
وهو العادل في كل أموره» يزن بالتساوي ويكيل بالعدل. لا تشد المجيدينء 
يسن بالضعاه رل يحمل غل أن نعط ردا رعاك على المي 
بالتساوي. 

كان ديكران حليفًا لآجتاهاك ملك ماري» وقد استجاب لطلبه بأن زوجه 
بأاخته دیکرانوهي بعد إلحاح شديد. وكان آجتاهاك هدف من وراء هذه 
اللصاهرة إلى توطيد مودةٍ بينهماء تكون وسيلة سهلة لكي يدير لقتله غدراء 
لأنه کان يخشاه ويشك في صدق ما يُضمره نحوه خصوصًا بعد حلم رآهء 
يكشف عما نجه له المستقبل. 


1 


YO 
حول حخوف آجتاهاك وفلقه‎ 
من قارب ڪوروس ودیڪران ومن اتحادهما‎ 

ديكران» ذلك التحالف الذي أقض مضجعه وجعل النوم يف من عينيه» وظل 
يطرح هذا السؤإال على مشاوريه: «ما هو السبيل إلى إيقاع الفتنة بين الفارسي 
والأرمني قائد عشرات الآلاف من المحاربين؟». 

وف تلاطم هته الأفكار المحثرةء كانت ا حداٹث المستقيل تراوده ق 
أحلامه بالشكل النغص الذي يرويه لنا الراوي. 


۲٣ 


ڪيط رای آجتاهاك ق منامه وهو ي دوامة شڪوڪه 
ما سوف يقع له من الأمور مستقبلا ؟ 
يقول الراوي: في تلك الأيام» م يكن آجتاهاك الماريّ يتوقع أي خطرء ولو 
قليلء من أتحاد کوروس ودیکران. ومح ذلك فان قلقه من هذا الاتحاد» كان 
صر له مشاه فظيعة في أحلامه» م يشاهد مثلها في يقظته ولم يسمع با 
بأذنه» يتخيلها وهب من نومه مذعوراء فيلازمه الأرق حتى موعد 
أجتماع مشاوريه العادي. وقد يدعو هؤلاء المستشارين إلى أجتماع طارئ 
حتئ في جنح الليل» فينظر إلى الأرض ويزفر زفرةً تنيع من أعماق صدرهء ثم 
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يسأل المستشارين بعد ساعات من التردڈد والتفکیر» عن تفسیر سر ما يتراءی له 
في أحلامه الرهيبة الناتجة عن قلقه فيقول؛ 


يا اعزائي! حَلَمْتٌ انني في بلډ غير معروف» قرب جيل 
آنتصب عاليًا فوق الأرضء عطي ذروته طبقة كثيفة من الجليد 
الرهيب. فتخيلت ائني ي دیار هایکاز. وفيا آنا اتطلّع إلى 
الجبلء رایت فجأة آمرأة E‏ ثياب مشمشية مشمشية اللون»ء تتو تتوشح 4 
سماويّ اللون» جالسة فوق قمة اجبلء تنظر إليّ بعینین 
واسحتین. کائت طويلة القامةء ذات خدین أحمرينء تعاني من أ 
الخاض. وبيذما Î‏ اهر من هذه الظاهرة الحجييةء لدت المرأة 
فجاةً ثلاثة أولاد بطبيعة آلهة وطولهم الكاملء يمتطي الأول سبع 
يجري به نحو الغرب»ء ويمتطي الثاڼ ظهري أنا وجري بي نحو 
الشمالء بينما يمتطي الثالث تيتا يجري به وهجم عل ديارنا. 
وفي أثناء هذا الحلم المزعج.ء حَلمتث بانني أقف فوق سطح 
القصر اللكى المزدان بالشآبيب» أنظر إلى الآلهة وهم يباركونتا في 
مشه بديع» بذيائحها ويخورها. ولا رفحت رأسي إلى أعلى رأيت 
ذلك الرجل الذي يمتطي التتين» وكانه يسيح في الفضاء على 
أجنحة نسرء وينقض علينا يريد أن يقضي على آلهتنا. فواجهتّه 
بنفسي أنا آجتاهاك» وتلقیت الهجوم ٤‏ واشتبکت مع هذا الإله 
الجميل ق عراكء بدأناه بالققاتل 0 فاخا ES‏ يا جراح 
التي سالت دماؤنا منها أنہاراء واصطبغ وجه القصر بالدم القاني 
کلون الشمس. د ثم تابعنا القتال بأسلحة أخری ساعات طويلة. 


لن أطيل عليكم الكلامء لانني ضعت في ناية الأمرء 
واستيقظت مرعويًاء وطار النوم من عينئ» » ووجدت نفسي مللا 
بالعرق الغزيرء ولا أصدق أنني ما زلت حا . برأيي أن ا حلم بمثل 
هذه إلظواهرء / يعني // أن دیکران الهایکازي طط للهجوم 
علينا. فمن - بعد عون الآلهة BES‏ 
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دون أن جسب نفسه معادلا لنا في الملك؟ 
بعد الأستماع إلى آراء المشاررين المفيدة جدًاء كرمهم وشكرهم وصرفهم. 


۲۷ 


آراء المشاؤرين 
والحل الذي فكر فيه والبدء بتنضفيذه 
قال آجتاهاف؛: 
اعزائيء بعدما أستمعت إلى آرائكم الجريئة الحكيمة جداء 
أقول إنني فکرت - بعون الآلهة - بطريقة قد تكون مفيدة. فالحذر 
من الإعداء ومعرفة ما يبيتونه وحدهاء ا تکفي ولا تاي بفائدة 
كبيرةء مثلما تأت الفائدة من المبادرة إلى البطش بالخداع وأذّعاء 
الود. وبما أننا لا نملك الوسيلة لتفادي الخطرء لا بالقول امعسول 
ولا یالکنوز. ا e‏ ل NS‏ 
دیکرانوهي َ النساء ا فالقرابة با لصاهرة تسهل لا 
عملية الذهاب والإياب بحرية وأمان فيتسع لنا لجال لنصب القح 
بالسر» أو برشوة المقربين منه بالال والتشويق باجاهء لقتله غيلةء 
ّا بواسطة الشةء أو بجعل المقربين منه بيشرون لنا الوصول إليهء 
ليقع في أيدينا مثل ولد لا سند له. 
أعتبر المجتمعون هذا الرأي صائباء ويدؤوا بالعمل على تنفيذه. وهكذا 
مل أحد مشاوریه› کٹا من الكنوز وأرسله إليه بالحضمون التالي: 
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رسالة آجتاهاك, وموافمة ديكران 
وارسال ديڪرانوهي إلى بلاد ماري 


لا فى على أ خوتكم الغاليةء أن الآلهة في هذه الدنيا ۸ 
تمنحنا شيًا اجدئ يِن ي شمل الأحبة من أحكم الناس وأقواهمء 
فیقف ذلك سد ف وجه المنخصات التي تاق من الخارج فتقضي 
عليها قبل أن تنفذ إلى الداخل» ويقف في وجه المعكرات في 
الداخل فيقضي عليها في مهدها قبل أن تستفحلء e‏ 
و-حده الح حافظا LJ‏ من كل الشرور التي حاول غژونا. 

لذاء وإضافة إلى الصداقة التي تربط بینناء رغیت في أن 
ثزداد هذه الصداقة رسو شا بمحبة عميقة فما بینتاء حیں تصیر 
آنسة الأارمن العظيمة عندي ملكة اللكاتء وتبارك انت زواجي 


من أختك الكريمة دیکرانوهيء فثملك نحن الاثنين زمام الأمورء 
ونحمي ديارنا معا من عبث الأعداء. 
طال عمرك أا الزميل ا ملك والح العزيز. 
أقول من دون إطالة في الكلام»ء إن الرسول عاد وقد أنجز مهمته e‏ 

وعلى أكمل وجه» بعدما وافق ديكران على إعطاء أخته ديكرانوهي للزواج 
باجتاهاك؛ دون أن يدري بالمكيدة المبيتة لهء وأرسلها في موكب يليق باللوك. 
فجعلها آجتاهاك هذا الأولى A‏ ثم لتاهیلها بنية خبيثة 
لصب حقده الذي فيه في صدره. 


۲۹ 


كيف انكشفت المڪيدة 
وبدأت الحرب التي مات آجتاهاك ي أثناثها 


یقول الراوي بعد ذلك ل آجتاهاك» بعدما ٹک PEE‏ فی عصمته 
e 8‏ ولك رضا مه ف شع رده واجتلی تی مکیده 
لعك ل ترفين أن اخاك دیکران يغار مناك لاناك صرت 
زوجة رجل آري" ء وبات و إلى وسوسة زوجته زاروهي التي 
ثدیر مکیدة لوڻي لکي تصبح بدلا منك ملكة على الآريين وتحل 
حل آلهتهم. لذا أترك لك الخيار بين أمرينء إا أن تنحازي إلى 
أخيك لتتسيبي في ضياع الآريينء ولا أن تفكري بعقلك الكبير في 
اد ا مفيد لتلافي الأحداث القادمة. 
كان أسلوب الماري الفارسيّ الماكرء يحمل في طياته تمديدا لديكرانوهي 
بالموت إذا هي م تنفذ ما يرمي إليهء وأدركت الحسناء الذكية مكيدتهء وسايرته. 
وف الوقت نفسه أرسلت إلى خا راء واحدا تٹق ني به حمل له نحذيرها من 
غدره. 


بدأ آجتاهاك بالتخطيط لتنفيذ مكيدته» فأرسل رشلا إلى ديكران يدعوه 


۷۹ 


إلى أجتماع عند نقطة حدودية للتشاور في أمور أذعى أا أخوية صادقةء تم 
المملكتين» لا يمكن شرحها بالرسائل أو عن طريق الوفود» ولا بد من بحثها 
وججها لوجه. عندئدذ تأكد ديكران» من أسلوب الدعوة ومن كثرة تردد الوفود 
إليهء من صحة تحذير أخته» ومن خبث نية آجتاهاك» ومن المكيدة التي یرید 
أن يوقعه فيهاء وأنكشف له الشر الذي م تتمكن الكلمات المحسولة من إخفاثه 
وبدا له کل شيء واضحا. 

وجح ملك الأرمن فى كاباتوفكيا عند الحدود. ال من نخبة الأغوانيين 
الفرس ومن خيرة رجال أرمينية الكبرى والصخرئء وحاصر هم كل جهات 
اميتانيين» ووضعوا آجتاهاك أمام حرب مدمرة لا يمكن لجيش صغير أن 
يخوضهاء هتح هو الباب ها. لكنّ ديكران العاقل المغكرء أستبعد المجوم السريع. 
وأجله مسة أشهر ريثما يتمكن من إنقاذ أخته ديكرانوهي من بين يدي 
الخدار. ونا تيشر له ذلك دق ناقوس الحرب. 

وبرز المحارب الراح الشجاع الذي أمدحهء متناسق الأعضاء يكمل 
واحدها الآخرء بقامته الممشوقة البديعة التي يتميّز بها رجل لا بجاريه بالقوة 
أحد. وتحدّى آجتاهاكء وأشتبك معه فى مبارزةء غرز خلاهها رحه الطويل في 
درع آجتاهاك الحدیدیٰ وکأنه یغرزه فی ماء» ثم اُستلّه منه وقد علقت به نصف 
رئته. وأنتهت الحرب بعد ساعات فقطء كان الرجال فيها من الجانبين جاربون 
بکل قوتهم دون أن يدير جانبٌ ظهره للآخر. وزاد هذا النصر مجدًا على جد 
دیکران وسمعته. 
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حول ارسال اخته ديڪرانوهي إلى ديڪراناڪيرد 
وأهامة زوجة آجتاهاك الأولى آنوش وغيرها من الأسرى 


وبقول الراريء إن دیکران أرسل أخته ديکراتوهي› بعدما آنتهت 
العملية. في موكب عظيم يليق باللوكء إلى مدينة ديكراناكيرد التي بناها 
ديكران وسماها بأسمه في تلك المنطقة التي خضعت لمكم . ويقال إن طبقة 
النبلاء الذين سكنوا الضواحي» التي غرفت باسم فوستان"" > هم من ذريته 
ومن شلالته الملكية. 
أا زوجة آجتاهاك الأولى بناٹ کثیرات وفتیان من ذرټته» مع 
OY‏ عشرة آلاف أسيرء فقد أسكنهم في الجهة 
قية من الجبل على حدود الكوغت التي تشمل؛ دامباد وفوسكيوغا 
e‏ وغيرها من المناطق الواقعة على ضفة النهرء إضافة إلى فرانجونيك 
التي تواجه حصن ناخيجيفان. ثم زاد وترك هم ثلاث ضواح أخرى هي؛ خرام 
وجوغا وخورشاكونيك على الضفة الثانية من النهرء مع السهل الواسع الذي 
يبدا من آجتاناك وينتهي بدوره عند حصن ناخیجیفان. على أنه حرصًا منه 
على راحة آنوش» الزوجة المذكورة أعلاه أسكنها مع أولادها في الخور عند 
نهاية الجبل الكبير. (يقال إن هذا الغور قد حصل قديمًا بحد زلزال عنيف. يؤكد 


« مدينة دیکراناکیرد, بناها دیکران الکبیر ولیس دیکران پرفائتیان کما تيا لنوریناتسي. وشا 
خطا شاع مع أمور كثيرة تُسبت إلى ديكران يرفانتيان. 
٠١‏ كلمة فوستان تحمل محال كثيرة؛ ينا منها معني المساكن الملكية. 


YT 


هذا القول أولثك العلماء الذين خرجوا بأمر من بطليموس”؛ وقطعوا مسافات 
طويلةء حتى وصلوا إلى البحر والريوع غير المأهولة الواقعة بين الحزام البحري 
وبين القطب المتجمد كيمورون » يحكًا عن موإطن إقامة البشر بخية 
وألحق بخدمتها أناسًا من الذين سكنوا سفح الجيل. 
كد هذه الحقيقة أغاني تفيلياء التي حافظ عليها - كما سمعث - أهل 
کوغت بحرص شدید» والتي وردت فبها حکایات عن آرداشیس 
وأبنائه وآجتاهاك وذريته الذين أطلقوا عليهم لقب أبناء التثين. لأنٌ كلمة 
آجتاهاك بلساننا تعني التئّين. 
تقول هذه الأغاني؛ 
أف آرکافان وليمة لارداشيس 
كانت فخا صَلّاه له في قاعة التنانين. 
ویقولون: 
| جد آردافازت 
أبن البطل آرداشيسء 
مکانا صغیا في آرداشاد 
فمضى إلى بلاد ماري 
وشید فیها ماراکیړد. 


* هو ہطلمیوس كلافدیوس ؛ فلکئ وریافي وجغرافی وناي مشهور؛ عاش ف القرن الثاني 
اليلادي في الإسكندريد, اول ا الأرضية يقم بين خطي العرض 10 
E e #‏ تعني الأرض المتجمدة. 


V٤ 


وهي المدينة المقامة على السهل المسمى بأسم شارورا. 
يقولون أيضا: 
رغبت السيدة ساتينيك 
ف أن تدس الان والعطرية 
غیت وسادة حبیبها آرکافان. 
ترئ» هلل يعجبك ما أوضحناه لك من الغامض من الحکایات الصحيحةء 
التي تتحدث عن أبناء التنين والذين ما زالوا يقطنون قمة آزاد التي ترتفع فوق 
ak‏ 


۳١ 


عن ذرية ديڪران 
والأقوام التي تفرعت منه 

د أنا الراوي - أن أروي لك كل شيء عن الحقائق الواردة في 
الحكايا التي تتحدذث عن الأول وأعماله وعن الأقوال التي تشير إلى 
ديكران يرفانتيان» كذلك أتمتى أن أراك مهتمًا بقراءة أحوال ذلك الرجل 
وأعماله وما نسج من حکايات حوله. وهذا يدعوني إلى أ e‏ هايك وآرام 
وديكران بالشجعانء لأنٌ الشجعان يخلفون شجعانًا مهما تعدّدت أسماؤهمء 
وليْسَمُهم غيري بما يشاءء فالأمر واحد. فکما أنه لا يوجد إلا آرامازد واحد 
معروف في علم الأجناس» قد أطلق على عدة أأشخاصء لا تقر إلا بديكران 


# آزاد ف ماسیس: قمتان تعلوان جبل آراراد. 


Yo 


وحيد بين اهايكازيين» هو الذي قتل آجتاهاك» وأخذ آل بیته - مع زوجته 
آنوش الملقبة بأم التنانين - أسرى إلى ورو ولقد تبعثه آنوش راضية 
وبملء إرادعا وإختيارهاء بل ساعدته في الاستيلاء على ملكتي ماري 
وفارس. 
أبتاء آنوش هم: باب وديران وفاهاكن» وهو الأخير الذي تتحدث عنه 
أساطر نا بما يلي: 
خاض في السماء وخاض عل الآارض. 
عخاض في البحر المشمشيء 
لقد هاج الخاض ف البحر 
وهاج قي القصب الا حمر. 
من أنبوبة القصب جرج دخانء 
من أثبوبة القصب يصعد لهبء 
ومن الآنبوبة جرج فتى 
راكضًا. 
فتی جمیل یرکض 
له شعر نارئ 
له ية ثارية 
وعینان تحسبهما تشعان. 
وهذه الأساطير سمعناها تنشد بمصاحبة القيثارات. وسمعناهم يقولون 
في هذه الأغنيات إنه [أي ديكران] تقاتل مع التنانين وغلبهم. وسمعناهم 
يتغتٌون ببطولاتٍ شبيهة ببطولات هرقل ينسبونا إليه فيقولون إنه جعل نفسه إلا 
ورفع على أرض الجورجيين صنمًا أمرهم بان يعبدوه ويقد موا له الذبائح والقرابين. 
من ذريته؛ الفاهونيون. ومن أبنه الأصخر جاء الآرافينيانيون» نسبةٌ إلى 


V۳ 


سمه آراقان. وله أبن دع نرسیه» وابن يدعي زارح جاءت منه الأقوام التي 
ثعرف بآسم الزاريحين. أول أبناثه آرموك» وأبن هذا باكام» وأبن باكام واهانء 
وأبن واهان واهي. ولقد مات هذا الأخير في أثناء حربه مع الإسكندر المقدوني 
قتله بیده. 

هذاء ولا أملك شيا أكيدًا أحكيه لكء منذ ذلك الحين حتى قيام ملكة 
فاغارشاك على أرمينية. نظرًا لوجود أختلافات وأشتباهات. لأنٌ كثيرا منهم 
كانوا يتهافتون الواحد بعد الاخرء على حكم بلادنا. وهذا ما سهّل على 
آرشاك الكبير دخول أرمينية وتنصيب أخيه فاغارشاك ملكا على بلاد الأرمن. 


۲۲ 


عن أن الحرب اليغياوية فد حصلت ف زمن ديفداموس 
وان زارمایر کان مع عدد جد فلیل من جنود بتوفیا 
وانه مات هناك 
لقر سب لاء ما فرضبة علينا من الأختصار والسرعةء حرجا شديدا 
وضيقاء في توخي الدقة والوضوح» بعيدًا عن الخيال قربا ما يتناف مح 
الكذب» على غرار أقوال أفلاطونء لنحكي لك التاريخ بدءًا من الآدميع الأول 
وصولًا إليك. لكن هذا لا يمكن أن يتخ في لحظةء لأ الذي لق الكون 
والقادر على أن يقول لكل شيء: كن فيكون في لمح البصرء م يفعل ذلك» بل 
خصص أيامًا للتنسيق بين المخلوقات. فخلق بحضها في اليوم الأولء» ويعضها في 
اليوم الثاليء وبعضها فى اليوم الثالث وما بحدها. وبالروح القَدس أوحى إلينا 
ف ا ف رة الي هة 
أا أمرك بان نكتب للك كل ش_ دة واحدةء فيعني تجاوز القدرة 


VY 


الإهيةء وهذا لا يجوز ولا يسر لنا التحزي عن الحقيقةء بل يدفعنا إلى الخطا 
ونسج الخيال بصور متناقضة لا فائدة منها سوئ إرضاء فضولكء ثم إن 
الأختصار المكثف يجعلنا همل قصة المقدوني وحرب اليغياويين التي سنضطر 
إلى حشرها هنا حشرًاء يضعنا في مأزقق حرج يجعلنا لا نفزق بين النسيج 
ا حكيم وبين التخبّط خبط عشواءء ولا نرف إن كتا نسير في الطريق الصحيح 
أو الخاطئى. لذاء رأينا أن نتوحى كتابة امهم من تاريخناء مأخوذا من المصادر 
التي يمكن الأعتماد عليها. 

أنطلاقًا من هناء لا نرى رواية تستحق أن تتصدر الحديث غير رواية 
هوميروس عن الحرب اليخياوية» في زمن ديفداموس ملك آشور وزارماير الذي 
كان تابعًا للأشوريين» وخرج مع نفر قليل من الجند اليتوفياويين لمحارية 
الیوتانء فجرح ہید أہطام ومات. وکم کنت اتم أن یکون قد فتل بید آکیلا 
ا بيد غیره من الأبطال. 


انتھى الكتاب الأول 
عن تاريخ السلف الأول 


YA 


FF 


روايات من الأساطير الفارسية 
عن بوراسبي آجتاهاكف 


لكر ما الذي ترمي إليه من وراء الاستماع إلى أسطورة بوراسبي 
آجتاهاك الحقيرة الفاجرة؟ ولاذا نجهدنا في سرد أقوال الفرس» التي تفتقر إلى 
المنطق والأسلوب الحسن,» البعيدة عن الصدق والحق» وتدعي فعل الخير في مر 
لا خير فيه يخدمه الجن والخطأ والكذب ديدنهء يفرض تقبيل الكتف أحترامًا 
رشا يدق دة الفاتن. سد إا 2 الشر بين الناس» وصاروا 
يتقاتلون في سبیل بطونهم» أوصلنا إلى أسطورة مَن يدعي ”هاروت“ بحيال 
من النحاس» وآقتياده إلى جبل يدعي تمبافنت. في الطريق نام هاروت» فجُره 
بوراسبي جرًاء إلى القمةء وأيقظه هناك» وقيده في مكان خلاء. ووقف أمامه 
كتمٹال» أرتعدت له فرائصه وصار طيْعًا للسلاسلء» وبقي هناك حيٿ حرم من 
القدرة على أذيّة الناس. 

ما هذه المواية عندك التي تدعوك إلى الاستماع إلى هذه الأساطير 
السخيفة؟ وما حاجتك إلى الأقوال الغبية غير المفيدة؟ ألا تكفيك الأساطير 
اليونانية الشائقة الجميلة التى تضمر تحتها حقائق ملموسة؟ أنتء بأمرك هذاء 
i SBE‏ وأن نزن ما لا زينة له. وهذا 
يجعلني أكڙر سؤالي عن غرضك من وراء هذا كله؟ ما هي المتعة التي جنيها 
من وراء إجهادنا في تزويق القبیح غير المزؤق؟ ومع ذلك وتقديرًا لعمرك الخض 
غير الناضج» سألئي ا غ 


۷۹ 


٤ 


إلفاء الضوء 
على مقدار الصدق ف قصة بوراسبي 


يقرل أفلاطون: «يتخلى الحب عن أنانبته ي سبل من جب». وها نحن 
اا ا ل ا E‏ 
رغباتك السابقةء وسوف ننمق الأقوال والأحاديث التي نکرهها ونشمئڙ من 
ذکرهاء فاأکتنها اليوم بيدي واضعًا عقلا لغباثهاء ا القدامى 
من الاس لعلى أدخل إلى نفسك السرور والأنشراح. ومن يدري» فقد أجد 
قيها فائدة. لکن آعلم بان کرهي ها يچعلني أحجم عن تخصيص مکانِ ها في 
الكتاب الأول وفي الكتاب الأخيرء لأا لا تستحق مثل هذا المكانء وسأكتفي 
بسردها وحدها فیما يلي: 
e‏ نتشر اللخات في العام أعتباطا من دون توجیهء بل تورعت 
نيب إلهي على الاقوام الرئيسية في العام التي ورثت حدوذ) 
0 باحستی أو 0 
لقد جئت بده المقدمة لبي أن بوراسبي آجتاهاك إنما هو 
”كيدوروس بوريتا“؛ جد الفرس الذي عاصر نمرود, والذي ثرت 
علی آسمه مسجلا في سجل کلدانئ. لقد حكم قومه بالحنكة 
والسايرة لا بالقوة» وکان خاضعا لنمرود. من مبادئه أن يعيش الناس 
عيشة راضية» مشتركة لا يملك أحدٌ في الدنيا شيئًا ختص به» وكان 
ني افکاره هذه واضځا جايًا لا غموض فیه. ما في قلبه یسیل علیٰ 
لسانه. حتى إنه سمح لمن يشاء من أصدقائه بالدخول عليه متى 
شاؤواء في الليل أو في النهارء وهذا ما أسميه با خير غير اخثر. 


Ka 


کان عا في التنجيمء وهذا العلم جره إلى تعلّم أساليب الشر 
کاھا . لك ذلك مم يكن متیسشرا لهء لانه - کما بیٹا آنقا 
يفعل شيتًا في الخفاء» ولقد ضيْعث عليه هذه العادة كثرا من 
أساليب الشرء لذلك عمد إلى وسيلة رهيبة»ء اذ أذعى بمرض 
شدید في بطنه لا داویه يه ال ر ا ما سمح 
به حا الا أصابه منه أذى. وكان هذا الشخص يمل روا خبيثة 
تحعض على الشرء تأتيه ي الر ولعلا تمس قي أذنه في البيت 
وف أن تریء تبت في راس بوراسيي کل أسالیب 
الشر حت اا يقولون عنه ا الأسطورة إن الشيطان كان في 
خدمته منذ طقولته ینفذ له کل رغباتهء لذلك طلب منه تقبيل 
کتفه ليستمد منه هذه القوة. 

أمّا ما جكونه عنه» من أستتيات التنانين أو من تحول 
بوراسبي إلى تتين, فیقولون : إنه كان يُضځي بالناس بكثرة للجنّء 
ما أثار التاس فقرروا القضاء عليه؛ ففر إلى اجبل امذكور خوذًا من 
النقمة التي اشتدّت عليه» خصوصًا بعدما انقض عنه أصدقاؤه 
الذين كانوا في خدمته. وا تأكد الناقمون عليه من خلاصهم منه 
آرتاحوا ف ڌلاف اكان عد أيام. لکن بوراسبي الگرير تمكن من 
أجتذاب أعوانه من جديد وأنقض عل أعدائه ه وأوقع کک 
بالغة E‏ بقوة أجبرته على الفرار مر 
أخرى. لکتهم م یترکوهء بل طاردوه حت حقوا به وقتلوه 


ا لجبل» وألقوا بجتّته في هاو فر ا هة 


# المد كور هوة جبل تيمافند من سلسلة جبال البورسي شمال ٻلاد فارس؛ ارتفاعه ٩‏ متر» ف 
قمّته فوهة بركانية تنشر روائح نتنة. فيه مياه معدنية كهريتية. 


A١ 


الكتاى الثاني 


تاريخ (لسلف (لأوسمل 


[من عا الإسكند ر المقدوني آ۳۳ قم 
حتی عهد القدیس الملل صدرتاہ ٣“‏ م[ 


۱ 
[تملك المقدونيين بلاد الشرق] 

ابرا کتاي الثاني» بالكتابة عن الأعمال والأحداث التى جرت في بلادنا 
وحدهاء أسردها لك بالترتيب منذ عهد الإسكندر حتى عهد الرجل البطل 
والقديس اللك درتاد. فأروي لك ما جرى من أعمال بطولية ورجولة 
وحكمة وعدالة. أعتبارًا من آرشاك الفارسي وأخيه فاغارشاك» الذي نصّبه 
أخوه ملكا على بلادناء فشميت الأسرة من الوك الذين جاؤوا بحده من 
ذزيته وتوارثوا الك عنه أا عن جدء ب"الأسرة الآرشاكونية“ نسبة إلى 
آرشاك. تكاثروا وتفرعواء وي النهاية شكلوا عشيرة كبيرة. لكنني لن أدخل 
فى التفاصيل هناء بل سأختصر الحديث وأقفله عند ما قد يفيدنا في التعرف 

على الأمم الأخرى. 
بعدما فتح الإسكندر المقدوني الشرف کلهء وقبل موته» أُوصی بان توزع 
کل البلاد المفتوحة على رجاله الكثر من بعده تحت أسم ”المقدونيين“. وهكذا 
صارت بابل من نصيب سلوقس» الذي م يكتفي ا بل أستولى على مالك 
أخریٰ بعد حروب مدمرة» وأخضع ملكة بارتيف لسلطتهء لقب على أثر ذلك 
بلقب ا أي المنتصر. وبعد حكم دام إحدى وثلاثين سنةء تنازل عن 
املك لابنه آنديوك الذي كان يُعرف باسم سودر» وحكم هذا تسعة عشر عامًاء 
حلاف فن بده آبنه آندیوکوس الف لق تيفوس“› وح عشر سنوات. 
ف السنة الحادية عشرة ثار البارتيفيون» وطردوا المقدونيين وفاضا من التبحية 
الممدونيةء وتولیٰ حکم بلادهم املك آرشاك البطلء الذي كان من ذرية إبراهيم 


Ao 


من زوجته وو المؤكد بڪلام الرب ال إيراهيم: «ملوك منك ڪر جون» 
و «ملوك شعوب منها یکونون» " 


۲ 


تملك آرشاك واولاده 
والحرب ضد المقدونيين والرومانيين 


ؤرنا آنقًاء أن آرشاك البطلء تولى حكم البارتيفيين بعد ستين سنة من 
موت الإسكندرء وأستقر في مديتة تدعى بعل اا ف بلاد الكوشان. وبحد 
حروب عنيفة تمكن من الأستيلاء على الشرق كله ول ن 
الممدونيين. ولا سمع أن الرومان قد قویت شوكتهم. ٠‏ وسيطروا على كل الخرب 
والبحرء وأغتصبو الذهب من الإسبان» وکان ف 7 
ارا ¢ ۾ يشا أن يستتر وحاول ا لاد ‘e‏ فارسل إليهم 
وفوا لحقد معاهدة عدم أعتداء محهم› وتعهد هم بإعفاثهم من الخراج 
والاكتفاء بهدية ستوية يرسلوشها إليه مقدأرّها مائة قطعة ذهبية. 

٠ a SR E‏ حُلقّه آبنه آرداشيس الذي حکم سنا 
وعشرين 0 ثتلاه أبنه آرشاك ملقب بالکبیں لأنه تصدیٰ لديمتري وأبنه 
آندیو کوس حیںن دا شماه بجیش من الخحقدونتين ف بابل» فصدهاء واس ةى 


« قطورة: زوجة النبي إبراهيم الشرعية. ما أبتاء الجواريء فإِنْ إبراهيم أعطاهم عطايا وصرفهم 
وأبعدهم عن إسحق إلى الٹشرق وهو حيئ. راج سقر التكوين ٥‏ ۷۱ من الكتاب المقدس. 
«* «ملوك منك عخرجونث»: تکوین ۱۷ء ۷. «ملوك شعوب منها تکوتون»: تکوین ۰۱۷ ٦۱۔‏ 


A٦ 


وله بالملاسل: ورسك إلى باك اروف اويسبب ذلك لقب بالرجل 
الحديدي. وعندما علم سيتياس شقيق آنديوكوس بأسر أخيه» أغتنم فرصة 
غیاب آرشاك واستولی على بلاد آشور. لكنْ آرشاك کر عليه بجیش يالف 
من أثنتي عشرة عشرة آلاف في فصل الشتاءء الذي م يحتمله آنديوكوس. 
وأضطز إلى الأنسحاب إلى الأماكن الوعرةء التي صارت سببا في ضياعه 
وضياع جيشه. وبذلك سيطر آرشاك على الجزء الثالث من العام الذي يصفه 
هيرودوتس في الكتاب الثالث من تاريخه» فيقول: إن الدنيا مقشمة ثلائة 
أقسام: يسمي الأول منها أوروياء والثاني ليبياء والثالث آسيا وهو الذي سيطر 
آرشاك علیه. 


۳ 


تنصيب فاغارشاك ملكا على بلاد الأرمن 


بعر ذلك نضب [آرشاك] أخاه فاغارشاك ملكا على بلاد الأرمن» فثثت 
هذا حدودہ فی الشمال والغرب. ونا کان رجلا شجاعًا ومحنکا _ كما بیٹا آنقًا 
في كتابنا الأول - فقد حكم ملكته باستقلاليةٍ تامةء وأدخل عليها إصلاحاتِ 
حيوية» وشکل وزارات عبن عليها وزراء من عِلية الناسء کلھہ من ذرية دنا 
الأكبر هايك» وقليل من شلالات أخری. 

بعدما كبح جاح المقدونيين» وتوففت الحرب» ألتفت بطل بارتيف إلى 
الإصلاح الداخليء فأنعم على سمباد باكاراد» اليهودي» برتبة إمارة على 
الأرشاكونيين تكون وراثية لأولاده من بعده» تعويضًا له عما حقه من ضرر 
بسببه. وهكذا سمي القوم الذين نسلوا منه باكارادونيين باسمه» وهم الآن 
عشيرة كبيرة في بلدنا. لأنٌ باكاراد الأول هذا قد وهب نفسه طوعيًا لفاغارشاك 


AY 


قبل أندلاع الحرب مع المقدونيين» عندما كان حاجبا على باب المملكة. أما في 
جهة الغرب من بلادناء حيث ينتهي اللشتان الأرمنيء فقد عينه حاكمًا عليها 
لنعد الآآن ومن جديد. إلى حرب فاغارشاك مح البونديين والبروسيين 


والانتصار عليهم. 


٤ 
كيف حول فاغارشاك ابطال الأرمن إلى جنود‎ 
وهاجم المقدونيين وحلفاءهم‎ 
بعرا أنتصر فاغارشاك على المقدونيين ف ا واستولی على بابل‎ 
والحهات الشرقية والغربية من البلاد المفتوحة من أرض آشورء شکل چ‎ 
عظيماء من رجال أشداء مشهورين من أزربايجان وأرمينية» ومن رجال‎ 
لمذكور آنمًا الذين يعملون تحت إمرتهء ومن شان ساحل البحر“ من دُرية‎ 
كيغام والكنعانيين ومن ذؤية شار وكوشار وأقربائهم السسساكن :والقاتمين‎ 
مع المفربين إ إليهمء »> بمعدل نصف سکان العام ارق بلادناء ووصل إلى نبع‎ 
مور الأعلى» وعشكر عند ضفة نهر يراسخ خم الكبير فوق تل ارمافیز واستخرق‎ 
ذلك منه أيامًا عدةء لانم ر ا‎ 
بعدما أستراح مع هذا الحشد الكبير المتجع من كل الجهات» سار به من‎ 
الحسكر حتى وصل إلى حدود خاغدياء لإخضاع أهل غازيكا وبندوس‎ 
وبروكيا وماجاك» الذين ۾ يسمعوا بعد بحروب آرشاك واستمزوا على ولائهم‎ 


* يقصد شبان حيط سيفان في أرمينية. 


AA 


بکل إخلاص للمقدونيين . وبداً من یدعی موربوفیکس مع جیشا من 
شه الأمم بعك توحیدها حاربة آرشاك. وأقترب الحمعان من تل صخري 
مرتفع› وعسکرا علة يام استعدادا للمعركة. 


۵ 


حرب موربوفقيڪس 
ومقتله بطعنة رمح 


بعر ایام من الاستعداد وتحصين المواقع» بدأت الجحرب جوم مفاجئ من 
طلائع جیش موربوفیکس الاستكشافية يقودها بنفسه»ء لأنه کان شجاعغا وذا 
أطرافي طويلة تناسب قوة جسمه الخارقة» شه وهو مُدرع بالنحاس والحديد 
وتحاط بأشجع خاربيه» وشق طريقه نجندل الشجعان من جيش فاغارشاكء 
يريد الوصول إلى ملك الأرمن الذي کان له بالرصاد مح فرقة كيبرة مسلحة 
من جنده. فلا اقترب منه رماه برځه من بعيد بما غرف عنه من دق ي 
إصابة الهدف» لكثه ¿ ب وف وأخطاه في هذه المزةء فانهالت عليه الرماح من 
أبطال ذرية هايك وسينكريم الآأشوريء ا بنبلة طعنته وقتلته. وهجم 
جیشس الأرمن على الأعداءء الذين لاذوا بالفرارء والأرمن من وراثهم يُعملون 
فيهم السيف» فتسيل دماؤهم مثل نهر بل الأرض كلها وصبغها باللون الأحمر. 


# أسماء المدن: خاغديا أو خالديا: تقع جنوب طرابزون ویسکنها شعب اخلط وتسمّی بوندس 
أيضا. غازیکاء أو لزيكا؛ موطن شحب اللاز عند شاطوع م الجنوب الشرقئ من البحر الأسودء » يقع فس منه 
الآن ف تر کیا ويتبع القسم لاخر لباطومي. ماجاك: هي مدينة قيصرية ق مقاطعة کاباتوفکا - بروکیاء 
تقع في الخرب منها. 


۸۹ 


الاستيلاء 2 تلك ايلاد بقيادة فاغارشاك› ساد السلام 


1 


فاغارشاك يجري إصلاحات 
في جيش الشمال و-جيش الغرب ي بلادنا 


بحرا خرج فاغارشاك من الحرب منتصراء بادر إلى إصلاح البلادء 
مبتدثا من نواحي ماجاك التي يقطنها البونديون واليكيريون أي الجركس» ثم 
تو جه إلى الشمال عبر شعاب جبال بارخار من خلال دايكء إلى أمكنة كثيفة 
الخابات» كثيفة الضباب» كثيرة الرطوبةء غنية بأشجار الحور. فأصلحها بتنسيق 
بديع يجمع بين مناخ المناطق الجبلية ومناخ المناطق الخحازة» وشيد فيها e‏ 
له ولحاشيته عند أنتقاله إليها لقضاء فصل الصيف. وأستفاد من منبسط من 
الأرض بين غابتين» حؤله إلى مکان ماهول بالسکان» ورب 
اللجاورتين لتصبحا صالحتين لرياضة الصيد. وأمر بغرس الكروم لتخفيف 
حرارة المكان» وأكثر من إنشاء البساتين. آنا لا أريد الإسهاب في كتابة کّ 
شيءَ عن هذا الرجل e‏ الذي أن له کل الح والاحترام > لأنني رکزت 
على ذکر اا صحيحة دون الأهتمام بالأسلوب» حفاظا 0 آصرة لحب 
التي لا آريدها أن تنفصم . 

بعدما تم له ذلك» تقل قومًا غوغائیین وافدین» کانوا يعيشون ف الشمال 
عند سفوح جبال القفقاس» إلى تلك الأغوار والأودية التي اخذت شکاد 
متطاولا ا الجهة الجنوبية ليصل إلى فم ر الكبيرء > وأسكتهم فیهاء 
وأمرهم بالتخلي عن اللصوصية وإرهاب الناس»ء وحتهم على الأنصياع للأوامر 


۹ ۰ 


الملكية وقوانينهاء حتى إذا ما وجد عندهم المبادرة الحسنة والطاعة» عبن منهم 
قادة وأمراء في مراتب عالية» وتركهم بعدما وظف عليهم رجالا حکماء 
ا وتوجيههم» وسح الجيش الحظيم الذي جمعه من الخرب» ونزل هو مع 

هله إلى الأماكن الخصبة على حدود وأقام فیهاء فشمیت بآسم إخوته 
وذڙیتهمء وما زالت تُعرف ذا الأسم حتى الآن. 

عندما حل البرد في الشمال ويد الصقيع يتشكل,» انتقل إلى السهل 
الكبير بعدما ترك جيشًا عند منبع مور الذي ينطلق ليشكل نهر ميدزامور 
الك جيشًا يسهر على الأمن» وعيْن ولاة على المناطق يديرون شؤون 
البلاد وأستقز هو مع الأعيان من أتباعه في ميدزبين. 


۷ 


كيف شكل الوزارات ونظم الحعيش 
بعد تأسيس الملكية 


يتضمن هذا الفصل الطويل حكايات صحيحة تستحق أن ثروى مرارًا 
وتکرارا بالتقصیل» نظا لما فيها من معلوماتٍ كثيرة عن البيوتات والأمم 
والمدائن والقرى والمزارعء وما تعلق منها بتنظيم الملكة. خصوصًا ما يرتبط 
منها بالجیوش والقادة وولاة المناطق» إلى غير ذلك من الأمور. 

أول ما بدا و ولا عجب في ذلكء لأنه رأ أن 
رأسه وتاجه يستحقّان التنظيه. ثي ألتفت إلى من عاونوهء فأنعم على من 
يدع باكاراد ذي الأصل و لقاءَ تفانيه منذ البداية في خدمته وشجاعته 
ووفائه» بأن منحه السلطة الإدارية على أسرة باكارادوني وعلى المكان الذي 


8 


تقيم فيه» ومنحه شرف وضع التاج على رأس املك ولقبه بلقب ”واضع 
التاح“ وشح له بوضصح ثلاثة أدوار من الجحواهر على رأسه لربط شعره»؛ علیٰ 
أن لا يكون ذلك من الذهب أو من الأحجار الكريمة. کما شرفه بحمل لقب 
فارس» ولا يحمل هله الزينة إلا عندما يکون ف قصر الملك. 

وعَيّن من يُدعى تسيريسين من الكنعانيين وصيقا له لتلبيسه شيابه, 
وأطلق عليه اسم کنطوني» ولا أعرف لاذا. كما غين على حراسته شاا من 
هايكازخور من أمهر الرماة والسثافين» ووضع على رئاستهم رجلا کریما جریا 
يدع ماغ خاع» > وترك شم اسمهم التبيل السابقء بينما عين طادي» من أبناء 
كارنيك ومن ذرية كيغام» على رياضة الصيد اللكية. ولا ززق بولد وسماه 
فارج» رن اسمه باسم تلك العشيرة النبيلة. وكان ذلك فى عهد الماك 
آرداشیس. كذلك عين من ټُدعی کاراغ لنباسة قطغان إيول: وغ آبیل 
مشرفًا على طعام النبلاء والقادة والقزبين. وأنعم علبهم كلهم بضياع شمیت 
بأاسمائهمء وأطلق سمي قابیل وهابیل على عشیرتین نبیلتین. 

لیس اسم آردزروني صحيځاء بل هو آردزیفوني» (لأنْ آردزيف يعني 
الشر)ء وهم كانوا يعتنون بالنسور الملكية المرؤضة للصيدء على غرار الكينونيين 
نسبة إلى كيني (أي الخمر)ء وكانوا تحضرون الخمر للملك ويقدمونه له. ويُذكر 
أن هاتين الأسرتين هما من ذرية سينيكريم. هناك أسطورة ترویٰ في هاتاماكيرد 
تقول بان المطر n‏ تجرمان الطفل من النومء ت الحعصفور هو الذي 
يرعى الطفل إذا ما أغمي عليه. ويما أنني م أقتنع بصحة هذه الأسطورةء لذا 
فإني لن أخوض في الحديث عنها. 

ولا أظنٌ الأمر يختلف في تسمية السبانتيين كَمَلة السلاح» ومع اهافيين 
مری صقور الصيد وصائدها الذين يعيشون في الغابات. كذلك التسونيرن 
الذين أنتسب إسمهم إلى كلمة تسون (أي الثلج) > وکانوا يتولؤن شۇون 


۹۲ 


اللصائف وتدبير الثلج» ولقد أدرج آسمهم مع النبلاء لأنهم كانوا في الأصل من 
وعَيّن على أبواب المملكة الأربعةء أربع فرق من الجيش للحراسة تتاف 
کل ر من عشرة آلاف رجل من شلالة الملوك الأقدمين الأصليينء 
من ذُرية هايك الأولء الذين يُسكؤن بآسم المنطقة التي ينتمون إليهاء هم الحق 
في أن يرثوا من الأرمن. لكنني سمعت بأنٌ هذه الفرق قد تخبر ت في ام ملوك 
الفرس المتأخرينء وشکلت فرق أخری د منها من أمة أخرئٰ حملت الاس 
النبيل فوسدان. ول أعلم اذا جری هذا التخييرء هل يمت انتقار الشحب 
أو لسبب معين اذى إلى إبعاد ذلك الشعب وإحلال شعب آخر بدلا 
٠‏ يتميز بنسب رفيع من شلالة الملوك. كما هي الآن فی o‏ الكزج» 
حيث يُطلق على هذه الفئة من الناس اسم ميبيدزول» أي أبتاء الملوك. اخیرا 
ار و عددا من الخصيان من أولئك 2 وعبن عليهم ريسا ا 
بلقب هاي" > الذي أمتد سلطانه شينًا فشيًا حت شمل أزربا یجان وجواش 
وناخيجيفان. لکن ۾ يعرف أحدٌ مطلقا أین وکیف بدأت حركته؟ 


٭ هاير؛ كلمة ہمعتى أب» وهي لقب يطلق على رئيس الخصيان. الذين تنحصر مهمّتهم في 
خدمة الحريم وإدارة أمور المزارع وغيرها من الأملاك. 


E 


۸ 
تعحیین نائب للملكف 
من أبناء آجتاهاك الاري 

بحر تنظيم بيت املك آحدث فاغارشاك مرتبة نائب للملك عين عليها 
واحدا من د ة اجتاهاك ملك ماري» الذين عحملون الآن لقب موراتسیانیرن 
نسبة إلى جدهم الْلقب برب موراتسیان» ولیس رب ماري - وولاه علیٰ کل 
امناطتق والأرجاء التي كان يسكنها الأسرئ الارئون. كذلك عن فا اف 
الحدود الناطقة باللغة الأرمنيةء فرقتين تتأف كل منهما من عشرة آلاف ار 
من نسل العشاثر الأولئ, > من السياكيين والكاتموسيين الذين ذكرناهم في 
أحد الفصول السابقة 

بعد ذلك عَيّن. الحدود الشمالية الشرقيةء ”ران“ الرجل الحكيه 
امحنّك البڙّز في الأعمال الفكرية والأمور الماةء ورئيس عشرات الآلاف من 
الناس المحروفين بشهرتم وشجاعتهمء وولا على السهل الكبير الذي حجري فيه 
نهر كور الكبير. لكن أعلم بأننا نسينا أن نذكر في كتابنا الأول أسم عشيرة كبيرة 

تنتمى إلى سيساك» ورثت سهل آغوان والمنطقة الحبلية التي هذا 

السهل مح ر یراتسحخ حت الحصن المسی هناراكيرد. ولقد سيت بلاد 
آغوان بالبلاد الحلوة بسبب طبيعتها. هذاء ولقد عين آران قائد حرس من 
نسل سيساك يالف من عشرات الالافء كلهم کانوا - على ما يقال - جدود 
القوم الذين يُسمّون بقوم أوديا وقارتمانا ودزافيتا وقارقرا. 

ومنح كوجار من أبناء شار جبل ”ميتين“ (أي نصف كانتارك وجافاخك 
وكوغك ودزور وتسور إلى حصن هناراكيرد) ميراثا. اما إمارة آشوتسا وإمارة 


۹¢ 


داشيرك» فعيّن عليهما هايكازون من أبناء كوجار. وترك عند الشمال المواجه 
لجبل القفقاس حامية RS‏ الحدد» مشهورة» من قوم كوكار 
من نسل تارح ٠‏ ملك مهرتاد الذي كان الاسكندر قد عينه حاكمًا على العبيد 
من عشيرة ايفيريا الذين أستعبدهم بالأسر RE‏ > كما يروي ا 
فیقول: «کان تَبُوخا صر صاحب جیش جار أقوی من هرقل» وصل بجیشه 
اجار إلى ليبيا وايغيرياء وأخضعهما لسيادته» وقاد عددا کبیا من سكانهاء 
وأسكنوم ف اجهة اليمنى من بحر بندوس». هذاء ولقد أشس في الغور 
سى باسين ولاية بأسم فورتوفي من نسل هايك. 


أا الرجل القبيح العملاق الضخمء أفطس الأنفء ذو المظهر المزري أبن 
باسکام من أحفاد هايك المدعو دورك. والملقب بسبب قبحه آنکيغاء فقد عینه 
علي الغرب نظرا لقوت طول امت راطق لبه على عشيرت فسکيت بيت 
آنکیخ. هناك أكاذيب وحكاياتث أسطورية عنهء فإذا أنت أردت أستطيع أن 
أنسج لك من خيالي على منواهاء مثلما ختلق الفرس رواياتِ عن رستم 
ساكجيك» فيدٌعون بأنه يملك قوة مائة وعشرين فیلا. N e‏ قوته 
الارقة هذه» ونسبوا إليه اعمال غبر معقولة وغير منطقية در کک شکل 
أناشيد وحکایات تجاوزت أساطير شمشون وهرقل e‏ 


# تارح؛ آخر ملك من أسرة آكيمين, تغلّب عليه أحد خلفاء الإسكندر المقدوي» وآحتل كل 
بلاد فارس عام ۳۳۳ قبل الميلاد. 

#* يدعي آبوتينوس أن إيفيريا تقع بين جبل طارق وجبال البيرنيه [ناشر الطبعة العربية: ما 
ُعرف اليوم بشبه جزيرة إيبرياء التي تضم إسبانيا والبرتغال]ء وان ودر أخذ أسری من أهلهاء 
وأسکتھم فی شرق البحر الأسودء وأطلق علیٰ مکاہم اسم ايفیرياء وهي جزء من بلاد الكزج (جورجيا). 

#٭٭ رستم ساكجيك؛ سمي ذا الأسم نسبة إلى مقاطعة سجستان الوإقعة في أقصى شرقئ 
بلاد فارس. 


تقول [إحدى هذه الحكايات] أنه - أي ”دورك“ القبيح - كان يضرب 
الصخر الحلمود مهما کر حجمه»› بيده فيفلقه. وحفر أ بأظافره فينقش 
عليه رسوما شختلفة للطيور واحیوانات. 


GS A e 
يقتلم صخورًا مكؤرة من البحر ويقذفها اء حتى هاج البحر وأغرق معظم‎ 
السفن المخبرة ولان الباقي بالفرار.‎ 

لا شك فى أن هذه الأساطير مبالغٌ فيهاء ومع ذلك فن قوة الرجل 
أخصبت خيال الناس فضخموها. ماذا نفعل؟ 

بعد ذلك» أنشأ إقطاعية دزوبا في المايك الراب كما تذعي الأساطير. 
وأنشا إقطاعية مانافاز ويزنون من ذرية هايك أيضًا. وأختار الأبرز والأوجه من 

بقي الرجل الرهيب» المدعو سلاك. الذي لا أملك قول شيء مؤكد عنهء 
ولا أجزم فيما إذا كان من ذرية هايك أو أنه من القبائل القديمة التي سبقت 
وقطنت بلادنا» وحكت عنهم الروايات. مهما يكن أصلهء فهو لا ينفي أنه کان 
رجلا شجاعًاء لذلك عينه مع قليل من الناس القيمين في الجيل للحراسة 


وصيكد الوغول وغرقوا باسم لسالکونيین. وعلیٰ هذا المنوالء وٿل هذه 
الأعمالء عبن ميانتاك الخالد الذي ين ينتمي إليه المانتاكيون. 


وتقدّم إليه أناسٌ من أبناء فاهاكنء وتوشلوا إليه أن يقبلهم متطؤعين 
لخدمة المعابدء 2 رغبتهم وأوکل إليهم أمر إقامة الشعائر الدينية وخدمة 
امعابد وصتفهم ضمن إقطاعتي المرتبة الأولى وسماهم الفاهونيين. كذلك فعل 
مع الآرافينيان والزار مانيين» وأسكنهم في مناطق سيت بأسماتهم. 


۹٦ 


وعين فاغارشاك المدعو شاناشان من بیت ساناسار نائبا مساعدا له : 
الحنوب الخريي قرب حدود آشور على ضفة نهر دجلةء ومنحه أرض آرتسن 
وما حيط بہاء مع سفوح جبلي ووو وسيم وآمتداده حتی کلیصور" وأجبر 
المدعو موکاتسي ومن معه من قطاع الطرق. على الإقامة في المتطقة الُسخا5 
بآسمهم والامتناع عن الإضرار بالناس. وفعل الأمر نفسه مع الكورتفاتسيين 
والأنتسيفاتسيين والأكياتسيين وكتهم في مناطقهم المساة بأسمائهم. ولا ننس 
الرشدونيين والكوغتيين الذين تذعي الروايات أنهم فخذ من بيت سيساك. 
على أنني لا أعرف إن كانت المناطق قد سيت باسم قاطنيهاء أو أن القاطنين 
قد سوا بأسم مناطقهم. 

بعد كل هذاء نشا في آرمافير معبدًا وأقام فيه أصنامًا تمتّل الشمس 
والقمر وتمائيلٌ لأجداده. وأقترح فاغارشاك على باكارادء أبن اليهودي شامباط 
حامل التاج وقائد الجيش» باللين تارةٌ وبالشدّة أحيائًاء أن يتخلى عن اليهودية 
ويعود إلى عبادة الأصنام. ولا م يرض» ترکه على حریته بعدما رآه من 
EE LE‏ 


بالستکان: 


ثم وضع أنظمة للقصرء وعيّن ساعاتٍ للدخول إليه والخروج منهء 
ولأوقات الطعام والراحة. وصتّف الحعسكريين في مراتب أولى وثانية وثالثة 
وأدنى من ذلك. وعین کاتیین مستشارين» يشير أحدها إلى اير ویذکر 
الثاني بالانتقام» وأوعز إلى مشير الخير بأن لا يتوانى عن تذكير الملك بالعدلء 


* كليصور: منطقة تقع بين جبال لبنان الشرقية وجباله الخربية. 


۹¥ 


ويالام عند الخضب» ورده عن الأمر غير العادل. وعين في دار الملك قضاةء 
وف المناطق المختلفة مثلهم» ومز أهل امان على أهل القرئء ففرض على 
e‏ أن يقدموا الطاعة والاحترام لأهل المدن» ويالقابل أوعز إلى ا حكام 

بمنع أهل المدن من التسلط على أهل القرى والشطط في معاملتهم» التي 

جب أن تتحلى بالرفق اة من اجا حياةٍ لا يسود فيها الظلم والحسدء 
قفي هذا ماز وأساس للحياة ا منتظمة المطمئئةء وغيرها من النظم الإصلاحية 
الكثيرة الأخرى. 

وبسبب كثرة عيالهء رأى من الأنسب أن لا يعيش الجميع معه في 
ميدزبين» لذا أرسل قسمًا منهم ليحيشوا في هاشدين والسهول المحيطة بها 
خارج دارونء وترك هم کل ما یملکه فیها من قری؛ | إضافة إلى أموال خصضصها 
هم من المملكة لفق على الطعام رر غل آنه اقفن وله البكر اراك 
إلى جانبه ليكون ولئ العهد من بعدهء كما استبقی آبنه المحبوب اران 
نظرا لا ي تمتع به من ذكاو وفطنة وقوة بدنية. فتوقع له من ټراه مستقبا زاهر 
حافلا بالبطولة والمجد. وأستمر على هذا المنوال حتى صار ما أنجزه نظامًا 
ملكتا رائعا آثبعه خلقاؤه من بعده. كما أصدر أمرا يقضي يجَغل الملكية وراثثة 
يتوارثها الآبن عن أبيه. أما باقي أفراد الأسرة من الصبيان والبنات فيرحلون 
إلى هاشدين كبحعض أفراد الأمة. 
ومات فاغارشاك في ميدزبين بعد هذه الإصلاحات الناظمة الخارقةء بعد 
أئنتين وعشرين سنة من الحكم الملكئ. 


۹۸ 


۹٩ 


حول ملكنا آرشاك الأول وأعماله 

لك آرشاك بن فاغارشاك بلاد الأرمن ثلاث عشرة سنةء سار خلاهها 
على سيرة أبيه وتحارب مع البونديينء وترك علامة عند شاطيع البحر الكبير. 
ڀقولون إنه غرس سن ره اللطخ , بدماء اهاریین» في جلمود صخر جعله صب 
له تذکاریًا عند شاطی البحرء ظلٌ البوندیون يتبارکون به زمًا طویاا. چون 
إليه على إنه من صنع الله» لكنّ البونديين ألْمّوا بهذا لضب في البحرء بعد 
إنتصارهم في الحرب الثانية مع آرداشيس. 

في زمنه» حصلت أضطرابات في حزام جبل القفقاس في أرض البلخار. 
أجبرت كثيرا من سكاما على المرب واللجوء إلى بلادناء والإقامة في كوغ 
حيث اير الكثير والخبز الوفير. 

فأمتعض متهم أبناء باكاراد» لأم أمتنعوا عن عبادة الأصنام وأصروا 
على البقاء على دينهم» ووقعت صدامات بينهم أذت إلى مقتل اثنين من 
نسل حنانيا وعزرياء ما أضطرهم إلى قبول شروط الوثنيينء التي تقضي بأن 
پرکبوا في يام السبت» ويذهبوا إلى الصيد أو الحرب. وأن مخففوا م عادة 
ختان الان وا يكن عند هؤلاء نساءء لذا أوعز آرشاك إلى کا 
القاطعات الجاورة بعدم إعطائهم نساءٌ للزواج إذا م يُقلعوا تماما عن عادة 
الختان. فقبلوا بمذين الشرطين ولكتهم رفضوا السجود للأصنام. 

هنا تنتهي حکايات العجوز مار عباس کادینا. 


« أسماء أخذت من الكتاب المقدّس؛ دانيال »١‏ 1 وقصتهم مع تبُوحذتصر. 


۹۹ 


٠ 


الصادر التي حصل على التاريخ منها 
بعد ڪتاب مارعياس ڪادينا وحڪاياته 

تبر( المصادر بالتحدذث عن المجلد الخامس من كتاب الزمن 
لآہريكوس » الذي أكده هوفسیبیوس وهوبوکیدا وغيرهم من المؤزخين 
اليونان. لان کاتبه قل نقل کامل الكتابات الموجودة ف دیوان أورهاء وال 
تحكي عن ملوكنا في القيصريةء والتي كانت قد تقلت من ميدزبين ومن 
سينوب الواقعة على شاطئ بحر يندوس ٠١‏ وفيها رواياتِ عن المهانيين لا 
أشك في صدقهاء لأننى رأيت الديوان با ید یکن اھا ایا کاب 
الكنيسة ل هوفسيب كيساراتسي الذي أمره بترحته إلى اللغة الأرمنية معلمنا 
بحيرة سيفان وسوني. وسنجد قي الفصل الثالث عشر منهء أي من المجلد 
الأولء ما یشهد باڻ کل أعمال ملوکنا الأرائل» حتی آبکار بل بعد آبكار. 
موجودة ف ديوان القيصرية. وأظن انه ما زال حفوظا ف تلك المدينة. 


*» مؤرّخ يوناني عاش في القرن الثالث الميلاديء من مواليد مدينة ماموس في فلسطينء كان 
كاهتا يقيم في الإسكندريةء وهو أول من أدخل تحليل الزمن في التاريخ. 

** هوبوكيدا: كاهن عاش في القرن الثالث الميلادي في روما. تفي إلى سردينيا عام ۲۴۴م وكتب 
عدة کتب ف التاريخ. 

*«#* سينوب مدينة وميناء على الشاطى الجنوي للبحر الأسود في ولاية قسطموني التركية. 


ea 


۱ 


حول آرداشیس الأول وانتزاع السلطة 


حلم آرداشيس» بدلا من أبيه آرشاك» ملكا على الأرمن» على مدى 
أربع وعشرين سنة شراكة مع املك الفارسٌ آرشاكان. ولا كان طموحا لا يطيق 
أن يكون في المركز الثاني في المملكةء ويرغب في الحصول على المركز الأولء لذا 
عرض الأمر على آرشاكان ووافق ذاك وترك له المركز الأول. ولم يكتفِ بذلك. 
بل جعله ملکا على بلاد الفرس وجعل أبنه ديكران ملكا على الأرمن. فبنى 
لنفسه قصترا في فارس وأمر بسك نقودٍ تحمل سمه ورسمه. 

وطلب إلى أبنه ديكران أن یکفل فتی اسمه ”فاراج بن دد“ من أبناء 
كارنيك من نسل كيغام. ونظرًا ها يتمع به الفتى من مهارة في رمي الرمح؛ 
E E AR EA‏ 
ومنحه ضیاعًا قرب نر هرازدان. ففعل وسھی القوم الذين يعيشون هناك 
الفاراجيين ا وأعطى اة ارداشاما وة للك فارسیٰ يدعى مهرتاد" 
من ذريّة مهرتاد بن تارح؛ من الأوائل الذين كان الأسكندر قد عټنه عل 
الإيفيريين مثلما حكينا من قبل. وأوكل إليه أمر حكم الجبال الشمالية وبحر 
بندوس. 


# هو مهرتاد السادس» وراقت ہمهرتاد الكبير. ولد عام ۲ قیل الميلادء e‏ شواطع بحر 
الأسود؛ وإنتحر عام 1۲ قبل الحیلاد. قضی مسین عاما م عمره ) فی الحرب ضبد المقدونيين کاڈ 
بالنصر عليهم؛ فلمّا خسر المعركة أخيراء ٹار عليه جنده؛ فانتحر. 


١١ 


۱۲ 


ز حف آرداشیس نحو الخرب 
واسر ڪريسوس 
وتحطيم الأصنام وتسليمها إلى الأرمن 


ني تلك الأثناء» أصدر آرداشيس أمرا يقضي بتجميع قو كييرة من خحاربين 
من الشرق والشمال. ولكي يتمكن من حصر عددهم, ٠‏ مر بأن یضع کل 
محارب حجرا في مكان معين على الطريق رکم وتتجة e‏ 
بعد ذلك أمر بالزحف نحو الخرب لمحاربة ا وحارهم وأسر ملکهم 
کریسوس. 
وهناك في آسیا وجد تماثیل ل آردیمیت وهرقل وآبولون مصنوعة من 
الفضة اليس بالذهب. فأمر بتحطيم قواعدهاء وملها إلى بلادنا لكي زب 
> في آرمافير. لكڻ الكهنة الفاهوميين ۾ ينصبوا في آرمافير سوئ تمثالي آبولون 
وآردیمیت» ولوا تمثال هرقل لینصبوه في قریتهم آشدیشاد في دارون 
نسلين انال الناس بموت آرداشیس لانم أعتبروه ف مقام فاهاكن 
القديم. هذا وكان التمثال من صنع سكوليس والكريتئ تيبينوس . 
بعدما سيطر آرداشيس على البر الواقع بين البحرين»ء ملا المحيط بالسقن 
طامعا في إخضاع كل الغرب لسلطتهء بجفزه إلى ذلك أنشغال حكام روما 
بالقلاقل الكبيرة التي حصلت فيهاء فلم يُعيروا لتقدمه أهتماما. لكنني لا 


* سکولیس و تیبینلوس» نځاتان يونانيان من القرن السادس قبل الميلاد في قبرص» طما تلاميذ. 
وقد تركا عددًا كبا من التماثيل. 


الملكة العظيمة. كل ما أستطيع قوله هو أن آرداشيس قد عاد من حلته 
هارياء ومات بعد خمسة وعشرين عامًا من الحكم الملكئ. 

ومن بلاد اللات" اسنا غيم آرداشیس تماثیل كثرة ا ديوس وآردیمیت 
وآٹيناس وهیبیسدوس وأفروديت» وأرسلها ای أرمينيةء لكن الذين حلوها 
طمعواء وأرادوا أخذها ك حصن آني» بعدما سمعواً پموته» فتبعهم الكهنة 
وعادوا ہا إلى البلاد. 


۲١ 


شواهد اخری على استیلاء آرداشیس عل العالم 
وعلى اثر ڪريسوس 
لقر ذكر هذه الواقعة كثير من المؤرخين» ولم يقتصر الأمر على وإاحد أو 
عة روایاتِ تقول بان کوروس قتل کریسوس واستولیٰ على عرش لاتا. 
ویجکون عن خلاف وقع بین کریسوس ونکتانیروس. 
نکتانیروس بمائتي عام» وان نکتانیروس عاش قبل وجود ملف الأرمن 
آرداڈ سیس الأول. 


اللاتاء: والمقصود ہا ہبلاد اليونان ٻاللغة الرومية. 
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لکنا عتا بو -جهه جهة النظر هذه جرین ؛ لأن کٹا من المؤڙخين أكدوا 
حصوهاء ولان أحدهم ٹ ویدعی بولیکرادیس أفاد قائلا: 

لقد رأيت بعيني كيف أن آرداشيس كان أقوئ من الإسكندر 
المقدونيء انه سیطرء إبان وجوده ف الدنياء على تيبي وعلی 
بابل. وما کاد یجتاز نہر اللوس حت بطش بجيش اللاتا وأسر 
كريسوس» إلا أنه مات قبل أن يصل عند عودته إلى آسيا في قلعة 
ادیک ےا لسو حا مادا ی اه هات عل کرکن کاک لا ی 
طریق هربه وعودته؟ 
يثله يقول يفاکاروس: 

تبلدو حروب الإسكندر وتارح تافهة بالشسبة حروب 
آرداشیس ء لان نور النهار كان ختجب ف زمن الإسكندر نتيجة 
لكثافة الغبار المتصاعد فتنعد م الرؤية أ ف زمن آرداشیس فان 
ألرؤية كانت تنحدم وحتجب الشمس ورأء السهام المنطلقة التي 
كانت تجعل من الظهيرة ليلا مظلما. إنه ) يرك فرصة لهارب 
يوصل ابر إلى اللاتتين"ء إلى أن بسط سلطتهء وأسر ملكهم 
كريسوس» وأجبره على الركوع أمامه. ثم ِن مياه النهر الغزيرة + 
تمتعه من ارد لان أفواه اتود 8 قد أنرّلت منسوبه 
الشتوي من المياه فاجتازه بسهولة. وهذا يعني أن الأرقام وقفت 
عا جرد عن إحصاء علد جتده. لام کانوا أکثر عددا as‏ 
ا حساب. على أنه | يستمتع بذلك امجدء بل بکئ عليه قائلاًء ” 
حسرقي على المجد ER‏ 
ویکتب سکامادروس ما یل : 


العزافات: ”تضیع دول إذا آجتاز كريسوس نهر اللوس“. ظنَّ 
کريسوس» حین آستطاعَهنٌ, أن المقصود هو غیره» و) بطر بیاله 
أن آرداشيس البارتيفي سیاسره ویره على الوم عا سطع من 
حدید. عندها تذکر کریسوس أقوال الحكيم الأثيني سولون 
فناجاه: ”يا سولون! يا سولون! لقد صدقت 2 حكمتك بان اظ 
لا يواكب المرء إلى آخر العمرا“. 
فنقل من سمع قوله إل آرداشیس؛ وهم يظون أنه يناجي إا جديدا. 

فاش شفق عليه وأمر بإاحضاره إليه. وأا ساله وعرف منه الحقيقة عفا عتهء واف 
بعدم إيذائه. 
كذلك کتب بلیکونیوس؛ 
كان آرداشيس البارتيفي أقوئ من كل الملوك. لانه م يكتف 

بإخضاع اللاتيين وسر كريسوس» بل بدل العا الطبيعية لبحر 
اليونان وتراقيا. إذ شق في الب طريقًا بحريةء واجتاز البحر ماشيا 
كانه علی البزء وراح نيدد التيداليين» فبهر بذلك اليونان. قضى 
على اللاكيتيمونيين» وهزم البوكيينء واستسلم له اللوف 

والبودیون» أي دانت له اليونان كلها بعدما ذاقو| منه الويل. لکن 
سځاته جاوزت کل احدود. د 4 پلاق کوروس ف -حربه م 
السکوتین کل هذا العتاء وما عانى تارح وهو پېرب مام 
السكوتيين» ولا كامبوسيس في بلاد الحبشةء ولا يعتبر هجوم 
کسیریس على اليونان بجيشه العظيم نصترا. وا شەر 2ك اا 
ومعابدهء وهرب حا بده . لکنه بی هو أيضًا بالهزيمة بعد 
هله الانتصارات والاخاد. 


أُریٰ أن هذه الحکایات جديرةٌ بالتصديق» وإن كانت تجعل کريسوس 
امذكور في عمر كوروس أو نكتانورس» لأنٌ ذلك يعود إلى الراوي» فإما أن 
يكون كاذبًاء وإمّا أن يكون هناك شخص آخر يحمل الاسم نفسه كما جرت 
العادة عند الملوك قديمًا. 


1٤ 


حول تملك ديكران الأوسط 
وحربه مع اليوئان 
ورفع المحابد ورحلته إلى فلسطين 


في السنة التاسعة عشرة من حكم الملك الفارسيّ آرشاكانء تولْى ديكران 
الك بعد أبيه آرداشيس» وبادر من فوره إلى جع القؤات الأرمنية» وسار بها 
لواجهة القؤات اليونانيةء التي کانت تطارد فلول آرداشيس المتهزمة في طريقها 
إلى بلادناء فتصدى هم دیکران» وأوقف تقدمهم ورذهم على أعقاہمء ثم 
أوكل إلى زوج أخته مهرتاد إدارة نواحي ماجاك ومناطق العام الأوسطء وترك 
قوة عظيمة تحت تصرفه» وعاد إلى أرضنا. 

بعد عودته أراد أن يستفتح أعماله بيناء المعابدء على ان التماثيل 
التي أ جت من اليونان ف أعماق أرمينيةء مُعثمدا على نبوءة دعي بانا 
- أي التماثيل - أرادت ذلك. فرفع تمثال ديوس الأولبي في آني»ء وآثيناسين في 
تيل والتمثال الثاني لاردیمیت في يرزاء وهبيسديس في باكاباياريج. وبما أن 
آفروديت كانت عبوبة هرقل» لذا أمر برفع تمتاها بجانب تمثال هرقلء الذي 
نتزعه من القوم الفاهونيينء الذين سرقوه وتَصبوه في متلكاتم خلاقا ا 
ائتمنهم عليه أبوه. وكان عقابه مم أن جردهم من حق الكهنوتيةء وصادر القرية 
التي تَصبوا التمثال فيها. 

بعدما تأکد من بناء المحابد والمذابح أمامهاء أمر ولاة الأقاليم بالسجود 
وتقديم القرابين ها. وأا رفضت عشيرة البكارادونيين» > قطع لسان زعيمهم 
الدع آسوت» وعفا عن الباقين الذين وافقوا على أكل جوم الذبائح الملكية 


1۰٦ 


حتی الخنازير منها مضطرين» على أن لا يقدموا هم الذبائح» أو يسجدوا 
لا متنازلين عن إمارة الجيش» مكتفين بشرف حمل التاج. بعد ذلك 
زحف إلى بلاد e‏ حتى جد تمالا لبارتامينا مصنوعًا من العاج المطخم 
بالیاقوت والفضةء وأمر مر بتقله ك نواحي طورطان ونصبه فيها. 

من هناك توجه إلى فلسطين, لينتقم من كليوباترا البطلمية على ما 
فعله آبنها ديونيس من ذنب تجاه أبيه. فأسر كثيرًا من اليهود وحاصر مدينة 
البطالسة". 

لکن ملكة اليهود ألكساندرياء أو مسالينا زوجة اسکندر بن پو-حتا آبن أخ 
ہودا ماکابي شمعون» تصدت له وأرغمته على الرجوع من حيث جاءء وعاد 
بعدما علم أن رجلا أاُسمه فايكون قد آجتاح ان م ا ا 
المنيعةء التي بقيت حٹی الآن تسمی ہے بأسم ذلك الشقوح فايكونيك؛ ولم ينفح 
دیران امال الكثير الذي غيمه من هذه الرحلة. 
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هجوم فائد الرومان علينا 
واستیلاؤه على ماجاك بعد موت مهرتاد 


جثى ذلك الوقت» كان القائد الروماني بومبيوس قد جهّز جيشاء زحف به 
إلى نواحي المتوشط, مُكمًا رئيس أركانه سكافروس بالتوجه إلى آشور وحارية 
ديکران» لکڻ هذا ٤‏ يُصادف ديكران» الذي كان قد عاد إلى بلاده بسبب 
الاضطرابات التي أثارها ذلك الشقي فایکون. بعد ذلك زحف E‏ دمشق 


* پعثقد أا المدينة التي تسمى “E‏ حالبًا. 


۹¥ 


فو جد فيها میدیح وغوغ بعیٹان فساداء فبطشس ہما وتاب زحفه نحو بلاد 
اليهود» وفتح آريستابوغ بمساعدة أخيه الأكبر رئيس الكهنة هوركانوس أبن 
ومني بخسائر فادحة. لكق الكثرة غلبت مهرتادء فلاد بالفرار إلى نواحي 
بندوس. فلا رای بومبیوس آنه تخلص بصورةٍ غير متوقعة من مهرتاد» ترکهء 
واس أبح وأستولى على ماجاك» وترك فيها ا وسارع ل بلاد اليهود 
عبر آشور. ویمکیدة - رَسّم خطتها أبوه بیلادوس البندوسي - دس لمهرتاد 
لشم ف الطحام وقتله. يشهد على ذلك هوسيبيوس ف الفصل المتعلق 
ببالاسان من کتابه» فیقول؛ «عند آقترابه من يریکوي وصلت إلیٰ بومبیوس 
تاره موت مهرتاد». 


٦1 


هجوم ديكران على الجيوش الرومائية 
وائتصاره على کابیانوس 
وتحرير مهرتاد الابن 
بسر سا سكن دیکران اسر ئى اليهود ف آرمافیرء وضواحي فارتکیس علیٰ 
ضفاف نهر کاساخ» قضی على أشقياء ا لجبال» وأعلن الجداد علیٰ مھرتادء ٹ 
ترك بجیشه باتجاه آشور للانتقام من جیوش الرومان» فخرج کابیانوس ۔ قائد 
الحامية الرومانية الذي ترکه بومبیوس هناك عند عودته إلى روما ہہ لواجهتهء 
لکنه خاف من قوة دیکران»ء فأاخلى له الساحة قرب الفرات» وأنسحب إل 
مصر بعدما عقد صلخا سرْيّا مح ديكرانء وألقى باللوم هذه المزيمة على 


1۹۸ 


بطلميوس» كما أطلق سراح مهرتاد الابن» الذي كان قد أسره بومبيوس في 


۱۷ 


حرب ڪریسوس 
ومقتله على ید دیڪکران 


رادو افك رغاد الان کر اوی وو کی اا م 

عندما وصل [كريسوس] أستولى على كثير من الكنوز الموجودة في 
هيكل الربٌ في أورشليمء ثم زحف نحو ديكران. ووقعت المعركة بينه وبين 
ديكران وراء الفرات. قتل فيها معظم آفراد جنده» وقتل هو أیضا بيد دیکران. 
فحمل ديكران الكنز المسروق» وعاد به إلى أرمينية. 


۸ 


ڪيف واجه ڪاسيوس ديڪران 
وعصيان مهرتاد الصغير 
وبناء قيصريه 
غخصب الرومء اا کاسیوس على راس عدد لا تحصی من اند 
ولكن جيش الأرمن تصدَّى نمم في الطريق» وم سمح مم بأجتياز الفرات 
ودخول آشور. 


# إ* ت » 2 . 


۹۹ 


مهرتاد الصغيرء فلم وله على ية ولاية حتى في بلادهء بلاد الكرج. فحقد 
مهرتاد الصغير على خاله ديكرانء وشقٌ عصا الطاعة له وألتجا إلى قيصر 
الروم» ونال منه الولاية على بيركا. وبأمر من القيصر ساعد آنتيبادروس والد 
هيروفتيس» في بناء مدينة ماجاك» وزاد عليها مباني كثيرة ومنشآت جيلة. 
وأطلق عليها آسم ”قيصربة“. تخليدًا لسم قيصر. 

وانحسر منذ ذلك الحين حكم الأرمن عن هذه المدينة. 


۱۹ 


اتحاد ديكران وآرداشير وارسال جيش لهاجمة فلسطين 
وأسثر هوركانوس رئيس الكهنة مع ڪثير من اليهود 
عنم هذا الحد کان دیکران قد هده المرض» فعرض على آرداشير - ملك 

الفرس - إعادة الود الذي أنقطع بينهما عندما أنتزع ديكران الرثاسة من أبيه 
ملك الفرس» وعرض عليه أن يكتفي هو بحمل التاج الثاني» ويترك له الرئاسة 
حسب النظام المثبح عندهم. قبل آرداشير العرض» ووافق على طلب دیكران 
برفده بجيش للمساعدة. فی الخال عین دیکران بارزابران قاثدًا عامًا خیش 
الاين واارن ا ر كر آم درن ن امن زاح اا 
الروم» أمره بأن يعقد صلحًا مع الآشوريين والفلسطينيين وثبرم معهم معاهدة 
سلام. في الطريق جاء إلى بارزابران ‏ كبير الرشدونيين وقائد جيش الأرمن 
والفرس .. رجل يدعى باكاروس أبن ملك الآشوريين السابق» وصهر 
آندیوکوس من عشیرة آرسدابوغ» ووعده بأن يدم له خمسمائة فتاة جميلةء 
وألف قطعة ذهبيةء إن هو ساعده على إنتزاع السلطة من يد اليهودي 
هوركانوس» وإعطاثها لآنديوكوس صاحب الحقٌ في اللك. 
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عندما رأیٰ هورکانوس ملك الیهود ورئیس کهنتهم» ووزیره باساثيل خو 
هيروفتيس» أن بارزابران قد هزم جيوش الروم» وألقى بعضهم في البحر 
وشت الآخرين فى البلاد المختلفةء ووصل إليه» وعرض عليه الدخول في 
سلام هلها إليه كينيل من عشيرة كنون ابن خازن مملكة الأرمن 
الأسبق» درك أنه عرض عليه السلام ظاهرا ويبغي مساعدة آنديوكوس 
ضمتًاء لذا آثر قبول العرض» مشترطا عليه أن لا يدخل معه المدينة أكثر من 
حجسمائة فارس. . فتصح له الوفد أن يذهب | إلى بارزابران شخصبًا لفاوضته 
وعرض شروطه. قیل هذاء ولکنه طلب أن جلف له بارزابرانء» بان لا یغدر به. 
اف اران ااا بان والقمر»ء وبكل ما يعبدونه في السماء 
وعلی الأرض وبشمس آرداشیر ودیکران. بعدما اطمأنٌ هورکانوس إلى يمين 
بارزابران وإلی وعد کینیل بأن یدعمه ویکون إلى جانبه» ترك هیروفتیس علی 
أورشليم» وآصطحب معه أخاه الأصغر باساثيل» وجاء إلى بارزابران عند 
شاط البحر في قرية يكديبون. 

آستقيلهم بارزابران باحترام ودهاءء ثم اوعز إلى جنده بالقيض عليهم 
وتسلیمهم إلى آندیوکوس» فدفع الحقد آنديوكوس إلى الانقضاض على 
هورکانوس وقطح أذنيه بأستانه» ليحول بينه وبين العودة إلى رئاسة الكهنة فيما 
لو ترت الظروف. لأنٌ قانونهم ينصل على أن يكون الكهنة سَليمي الأعضاء. 
خال هذا المنظر أراد باسائيل خو هیروفتیس الانتحار فضرب رأسه بحجر 
وشجه. فأرسل إليه آنديوكوس طبيبا لإسعافه» لكنه أوعز أيضًا در السمّ على 
جرحه فقتله. 


فی الوقت نفسه» أُمرَ بارزابران عامله كينيل بالقبض على هيروفتيس؛ 
فحاول کینیل استدراجه إلى خارج الأسوار» ولكنٌْ هيروفتيس كان واعيًا فلم 
پست حب له وم يمن على نفسه من رجال آندیو کوس الذين دب الخلاف 


EE 


بينهم» فهرب سرا تحت جنح الظلام مع أسرته» إلى اليتومثين من عشيرة 
آدوح» وترك أهله عندهم في حصن ماساتان» وغادر مسرعًا يبغي الوصول إلى 
روما. بعد رحيله» دخل جيش الأرمن أورشليم بمساعدة آندیوکوس» دون أن 
يتعرضوا لأحد بأذئ» وأكتفوا بالاستيلاء على خزينة هوركانوس التي يبلغ ما 
SR A‏ بعد ذلك هجموا على معاقل ت 
هورکانوس وهدموهاء وأستولوا على مدينة ماریساء وبوا آندیوکوس ملکا 
عليهاء ثم قادوا هوركانوس مقيِدا مح باقي الأسرى إلى ديكرانء الذي أمر 
بارزابران بأن يسكن اليهود القادمين من ماريسا في مدينة سميراميس. 

وم يعش ديكران بعد ذلك أكثر من ثلاث ستوات» ومات بعد حکم دام 
تلاا وثلاثين سنة. 


٠» 
حرب أخرى مع الروم‎ 
وانڪسار سيلون وبنتيديوس‎ 

ہیں هرب هيروفتيس إلى روماء ومَتّل مام أنطونيوس قيصر ومجلس 
اال وة وا رو و هة ار رن فاا ع اة ا 
بساعده ألقائد بنتیدیوس مح عدډ کبیر من جنود الرومان لیحارب الأرمن 

ویزیح آندیوکوس. 
عندما وصلت الحملة إلى أرض الآشوريين التقى الجيوش الأرمنية 
وهزمهاء وكلڵف سيلون مطاردة الأرمن عند ا وقتل باکاروس» ثم توه 
إلى أورشليم لواجهة آنديوكوس. لكنٌ الأرمن تلقوا نجدةٌ جديدة من 0 
وکژوا علی سیلون وهزموه» ولاحقوه حتی بنتيدیوس» وهدروا دماءٌ لا حدٌ هما 


AT 


1 


عن كيفية هجوم آنطونيوس شخصتا على الأرمن 
واستيلائه على مدينة شامشاد 

غ ا ا الروماني E a‏ 
إلى مدينة شامشاد سمع بموت دیکران فشجعه هذا الخبرء وکلف مُساعده 
سوفيوس التوجْة إلى أورشليم للصرة هيروفتيس» وخاربة أتباع آنديوكوس. 

أا هو فذهب إلى المشتى في مصرء يحت السير للوصول إليه» يدفعه 
الشوق إلى رؤية كليوباترا ملكة المصربين. وكليوباترا هذه هي أبنة بطلميوس 
ديونيس» حفيدة كليوياترا البطلموسية وحبيبة هيروفتيس»ء وهذا ما جعله 
يرسل سوفسیوس لنجدة هيروفتيس. فحارب ببسالةء وأستولی على 
أورشليم» وقتل آندیوکوس» ونب هیروفتيس ملكا على كل البهودية 
وفلسطين. 


۲۲ 
حول تملك آردافازت 
والحرب مع الرومان 
عتلى آردافازت بن ديكران سُدَة الك على الأرمنء وأسكن إخوته 
وأخواته ف منطقگي آغيوفد وآربيران» وترك هم الضياع الملكية في تلك البقاع 
میراکا بکل ما فيها من دخلٍ وغذاأء» وفعل الأمر نفسه مع أقربائه في منطقة 
هاشد lS‏ بان تصان م كرامة الأسرة الملكية وأحترامها بحیٹث ا 


NT 


على الاآرشاکونیین»ء لکنه أُوصاهم فی الوقت نفسه بأن لا یسکنوا في آیراراد 
الخضصة للأسرة الملكية حصررا. 

هو ۾ يقم باي عمل صالح؛ بل استسلم للطعام والشراب e‏ 
المستنقعات» ومزارع القصب والشطآن الوعرةء هاما فى صيد الحمُر الوحشية 
E‏ ما يمث بصا إلئ العلم. ا ا ا 
وم يفعل» بعدما صار عبدًا لبطنه سوئ أن وشع أماكن النفايات. وسار الجند 
على متواله» فبطروا وأستسلموا للكسلء ما سهّل لأنطونيوس أن يتل بلاد 
الرافدين. عندثذ فقط تحزك آردافازت بعدما تملّکه الخضب» وجمع جنودا من 
أزرباجان وفارس بعشرات الآلاف ومن سكان جبال القفقاس والأغوانء وسار 
مم إلى بلاد الرافدين» وقضى على الجيوش الرومانية. 


۲٢ 


آنطونیوس یأسر آردافازت 
تحت تاأثیر کلیوباتراء التى كانت قد على الأرمنء پسیب ما عاناه جدها 
على ید دیکران» والتي ج يقتصر حقدها على الأرمن وحدذهم» بل تعداهم إلى 
كل اللوك طمعا في الاستيلاء على ممالكهمء التهب آنطونيوس غيظا وم باحر 
عن تنفيذ رغباتاء فقتل كثيرًا من الملوك» وقدم هما مالكهم هدية حب» إضافة 


إلى كوروس وصيدون والنهر ا لحڙ مع سكانا المقيمين فيهاء وجمع منها جيشًا 


عظيماء وآنطلق لمحارية آردافازت» فأجتاح بلاد الرافدين» وسار حتى ألتقى 
الجيوش الأرمنيةء فشتتهاء وأسر ملكهم آردافازت بن ديكران وساقه مقَيِدًا إلى 
مصر وقدمه . مح تاره من الأشياء الثمينة - غنائم حرب هدية إلى کلیوباترا. 


۲٤ 


تملك آرشام وتحل الأرمن لأول مرة إلى دافعي خراج للرومان 
والإفراج عن هوركانوس 
والضرر الذي لحق بأاسرة باڪارادوني بسببه 


في اليوم الأخير من العشرين سنة التي قضاها آرشيز في الحكمء جع جنده 
وعيّن آرشام بن آرداشیس» شقیق دیکران ووالد آبکارء قائدا علیهم» ولقبه 
”مانوفا“» جريا على عادة النبلاء فى أن يحمل النبيل أسمين مثل: هيروفتيس 
آکریبیاس ودیدوس أنطونیوس ودیدوس هوسدوس وغیرهم. 

وفي العام نفسه مات آرشيز تاركا العرش لابنه الطفلء الذي لا حول له 
ولا قوة يعتمد عليها آرشام في حكم البلاد ومواجهة الرومء ولم يبق له إلا أن 
يعقد معاهدة صلح وسلام مع الروم» كلفته الإلتزام بدفع خراج عن مناطق 
قيصرية وما بين التّهرين هميروفتيس. وكانت تلك المعاهدة بداية تحؤل الأرمن 
إلى دافحعي خراج للروم. 

ا کان افا م با کے وا ف ا ال 
العرش»ء عن هوركانوس الذي کان قد أسره بارزابران في عهد ديكران» مدعيًا 
أن هوركانوس وعد بدفع فدية مقدارها مائة قطعة ذهبيةء يسلمها بعد 
أستيفاثها إلى اللك. فأسرع آرشام وأرسل مبعوتًا وراء هوركانوس لاستلام 
الفدية» ولك الميعوث وصل متأخُرًا. لأن هيروفتيس كان قد قتل هوركانوس 
خوفًا من إثارة الفتنة عليه وإنتزاع الحكم منه. فلمًا رأى آرشام أن هوركانوس 
قد ضاع وضاعت الفدية محه» غضب على ينانوس» وجزده من حصانته وألقاه 


الم 


في ذلك الوقت جاء زوران رئيس عشيرة كنتون» وأفضىئ إلى الملك آرشام 
بسر يقول؛ 
أعلمْ يا ملك الزمان, ان ينانوس كان جدلدط للانقلاب عليك؛ 
وشاورني في ذلك بعدما اخذ عهدا من املك هیروفتیس بان بُعيننا 
وپعطینا مبراٹ أرضنا التي تعذبنا ولاقينا الامرين من أجلهاء ١‏ فلم 
أوافقه واعلمته باننا نخدع أنفسنا بانسياقنا وراء أقاويل فارغة, 
وأساطر بائدة Lib‏ فلسعلينيوت. و یٹس متي آرسل هورکانوس 
ل هروفتیس لهذا الخرض. وھا قل خاب آمل بحا مقتل 
هورکانوس. لکنه | یتخل عن فکرته. لذا نصح لكء أا املك أن 
تاخ احذر منه. 
صدَّق آرشام الوشاية» وأمر بإنزال أقسى أنواع التحذيب بيتائوشن» ورغبة 
مئه ف أعطائه فرصة E‏ خاړه بین أن تركف الديانة اليهوديةء وأن پسحد 
للشمس والأصنام الملكيةء فيعيد إليه حصانته وسلطاته القديمةء وبين أن 
تصلبه على خشبة ويبيد عشيرته. وكعيّنة من تمديده قتل أحد أقاربه ويدعى 
سارياء واستحضر ولديه سباتيا وعازاريا ليلقيا الملصير نفسه في المكان نفسه أمام 
عينيه. حيال رهبة الموت وعويل النسوةء م يجد ينانوس مناصًا من الإذعان لأمر 
الك أمام كل عشيرته. وأعاد له املك حصانته. لكنه م بُوله كل ثقته» وأكتفى 
بتکليفه إدارة امور أرمينية ية بعيدا عن أرض الرافدين. 


۲0 
الخلاف بین آرشام وهیروفتیس ورضوخه له 


بعر ذلك دب لوف بان للك هیروفتیس واللك آرشام على لاد 
الهود. إذ بعدما ثبت هيروفتيس سيطرته على حكم البلاد التفت إلى 
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الإصلاحات الداخليةء وراح يُشيد المباني والمرافق الحاشة فى مختلف المدنء أبتداء 
برشا وانتهاء بدمشق» وق سبيل ذلك طلب من آرشام: > عددا کا 
العمال لتنظيف ساحات مدينة إنطاكية الأشورية من الطمي ا ال 
سدّت المنافذ» وجعلت المرور فيها عسيرا. ولكنٌ آرشام بادر» قبل أن يلجا إلى 
مواجهة عسكرية مع هيروفتيس» إلى إرسال وفاٍ إلى | روما يطلب من قيصر أن 
يرفع سلطة هیروفتیس عنه. م يقبل قيصرء ودلا من الوا ة علوم طلبهء أطلق 
يد هيروفتيس في كل البلاد الأشورية. 

على الأثرء جع هیروفتیس عشر فرق من الكلدانيين ومن البونديينء 
وسيرهم | إلى بلاد الرافدين» وعين عليهم صهرد الإسكندر بن ديمون ملکاء 
وكان من سلالة ملوك ماري من ناحية امه من در ة تارح الفشداسبي. عندثك 
م يبق امام آرشام ما يفعله سوی الأنصياع للأمر ومسايرة هيروفتيس في کل 
شيء» وأرسل إليه الال الطلويبنء الذين قاموا نحت إشراف و ن 
برصف ساحات المدينة كلها بالمرمر الأبيض على مساحة عشرين فداناً من 
الأرض» لكي تنزلق عليها مياه السيول والفيضان فلا ضر بامدينة. 


تملك آبڪار 
وتحؤل كل الأرمن إلى دافحي خراج للروم 
محاربة جيش هيروفتيس ومقتل ابن عمّه جوزيف 
تولی آبکار بن آرشام للك بعد عشرين سنة من حكم آرشافير ملك 
الفرس. وکان آبکار هذا یُلقّب ب”الرجل النبیل“» لدماثه خلقه وحکمته وکبر 
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ستّه. فاختصر اليونان والآشوريون تلك الصفات بكلمة واحدة هي ”آبكار“ 
صارت .ہ من بعد کا 

في ذلك الوقت» كانت كل المناطق الأرمنية تدفع الأتاوة أستنادًا إلى ما 
ورد في إنجيل لوقا: «في تلك الآيام صدر مر من آغسطس قيصر بان يكتتب كل 
المسكونة). و هدا الأمرء تو جه الكتية الروم ال آرميثية ميتة» وهم حملون 
ورا لقيصر علقوها في كل المعايد. في هلا الوقت لد مخأصنا يسوع امس 
این الرب. 

أثار هذا التصرف تائرة آبکار» ودب خلاف جدید بینه وبين هیروفتیس› 
خصوصًا بعدما أوعز الأخير بأن توضع صورته أيصًا في المعابد إلى جانب صور 
القيصر. فکان رد فعل هیروفتیس أن بدأ يكيد له ف کل مکان. إضافة إلى 
جیش شکله من التراقيين والألمان لخزو بلاد الفرس عن طريق بلاد آبكار. 
فاستنکر آبکار ذلك بقوله: إن أمر قيصر يقضي بأن تزحف اليوش إلى قارس 
عبر الصحراءء لا عير أرمينية. فخضب هيروفتيس» لكنه يتمکن من تأدب 
ا أصابته» جعلت الدود ينهش لحمه بلعنة من المسيح. لذا 
كلف ابن أخيه جوزيف _ الذي ر بابنته» وكانت من قبل زوجة لأخيه بيرور 
- بقيادة الجيش الذي وصل إلى أرض الرافدين, حیٹ کانت جیوش آبکار 
ترابط في حصن بوكنان» ودارت المعركةء وانتهت بمقتل جوزيف وتششّت 


% 


نة ہ 


+ 


ثم مات هيروفتيس» وغين القيصر على اليهودية ابنه آركيزابوس بد 


۷ 
وتذكرة موجزة عن فوم لوسافوريج 

بعر أثام قليلة مات أغسطسء» وحلفّه ديبير على عرش الرومان بآسم 
کیرمانیکوس قيصرء الذي أهان موفد آرشافير وآبكار لناقشة الحرب التي قتل 
فيها ابن شقيق هيروفتيس» تًا أغضب آبكار وجعله يفكر في الانتقام ويستعدٌ 
للحرب. وبا ڑل المكان»ء الذي كانت تتحصن فيه الجحيوش الأرمنية المتمركزة 
عند ضفاف ر الفرات» لواجهة كاسيوس» إلى مدينة سماها يتيسياء ونقل 
إلبها من ميدزبينء قصره الملكئ وكل تماثيلهء نابوك بيل» باتتيكاغ وطباطاء 
مع مكتبة مدرسة الكهنوت وديوان المملكة. 

فی هذه الأٹناء مات آرشافیر» وحُلَقّه على عرش الفرس آبنّه آرداشیس. 

على الرغم من أن ما خططنا لروايته لا يتلاءم مع الزمن ولا مع سياق 
التاريخ» لكننا أضطررنا إلى ذلك. لأنٌ ذرية آرشافير كانوا سببا في إيمان الأمة 
الأرمنيةء إلى جانب صلة الدم والقرابة التي تربطنا بأبنه آرداشيس. لذا سنبداً 
هم من قبل e‏ و ليعلم القزاء أن هذا البطل إنما هو من 
تلك العشيرة» ومن َم نبين زمن قدوم آبائهم من الكارينيين والسورينيين إلى 
أرمينيةء وأنهم أصول الأمة التي جاء منها القديس CO TOS‏ 
الذين سنتحدٹ عنهم حين يأتي الدور إلى الملك الذي أستقبلهم. 

على أن خطة آبکار م تنجح» بسبب إضطرابات داخلية حصلت بين 
أفراد الأسرة المالكةء ما أضطزه إلى تسخير الجيش.» لإخماد الفتنة في مواقعهم 
وإرساء السلام بينهم. 
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ذهاب آبكار إلى الشرق 
وتثبیت آرداشيس ملكا على الفرس 
وإهناع أخوة آرداشيس الذين يتفرع منهم لوسافوريج وأفرباؤه 

زهب آبکار إلى الشرق» فوجد آبن آرداشیس وإخوته قد ثاروا عليه لأنه 
أراد أن ميجعل الملكية وراثية في أبنائثه دون غیرهم» فحاصرهم آرداشیس» 
وهددهم بالموت إن لم يقبلوا بما عزم عليه» فأحدٹ هذا أضطرابًا بين أفراد 
الأسرة المالكة. من أبناء آرشافير الذكور الثلائةء آرداشيس الملك» وكارينء 
وسورين»ء والبنت كوشم زوجة القائد الاري الذي عيه آبوهم. 

بعد المغاوضات أقنعهم آبكار بان لوا المسألة سلميًا حسب الترتيب 
التالي: تبقى الملكية وراثثة في أسرة آرداشيس حسيما نوئ» على أن بلقب 
الاخرون بالبهلويين نسبة إلى المدينة التي يسكنونا في المنطقة الخصبة من 
البلادء وأن يتمتعوا بالعزة والأولوية وبكامل الحقوق الملكيةء وأخذ آبكار عليهم 
عهدًا بذلك بقسم غليظ. بذا برزت إلى الميدان عشيرتا كارين بهلوي وسورين 
هلوي» ويقيت الأخت مل اسم زوجها رب بيتها البهلويٰ أيضًا. 

يقولون إن القديس كريكور هو من نسل سورين ملوي» وإِن الكامساريين 
هم من نسل كارين ملوي. أمّا ما يتعلّق بموضوع جيئهم إلى بلادناء 
فسنحکیه في حینه. وما ذکرناهم هنا بجانب آرداشيس» إلا لنعرف فقط أن 
هذه الحشيرة الكبيرة إنّما هي من دم فاغارشاك عن حق ويقين» وأنهم من 
نسل آرشاك الكبير شقيق فاغارشاك. 


۲۹ 


عودة آبڪار من الشرق 
ونجدة آرید يي حربه مع هيروفتيس الرابع 
عنرما عاد آبكار من الشرق» سمع أن الرومان يظتون أنه ذهب إلى 
الشرق بطلب نجدةٍ من قوةٍ كبيرة لمحاربتهم» لذا سارع إلى الكتابة إلى عمال 
الرومانء يشرح هم سبب ذهابه إلى فارس» وأرسل مع الرسالة وثيقة الحهد 
اموقعة بين آرداشيس وإخوته. 
کک ذلك م يصدٌقوه لأ خصومه» بيلاطوس وهیروفتيس الرابح 
ولوسانيان وفيليبوس توا عليه عندهم. عندئلٍ بادرء فور وصوله إلى يتيسياء 
إلى الأتصال بآريد ملك البدريينء وأرسل إليه جيشا داعمًاء بقيادة من يدعى 
خوسران آردزروني لمحاربة هيروفتيس» الذي كان قد تزؤج بأبنة آرید ثم أهانهاء 
فخطفها هوانیس مکردیج وأخرجها من عند هيروفتيس سالة فقتل 
و هوانيس مکكرديج. م ن ذلك على آريد» فاعلن عليه الحربء 
وتمكن بجيشه وجيش الأبطال الأرمنء من تحطيم جيش هيروفتيس» وبذلك 
أنتقمت الإرادة الإلية من قاتل هوانیس مکردیج. 


» "۲ 
وقد أمراء آبڪار إلى مارينوس 
حيث شاهدوا مخلصنا المسيح 
فڪانوا سبتا ٿي ايمان آبڪار 


يي هذا الوقت بالذات» عيّن قيصر قائ الألف مارينوس بن سدروكي 
حاكمًا على الفينيقيين والفلسطينيين والآشوريين وبلاد الرافدين. فاأستغل 
آبكار الفرصة وأرسل إليه في مدينة كورة وفدًا من آثنين من کبار رجالهء 
وهم مار إهاب حاكم آغتسينيك» وشامشاکرا رئيس عشرة آباهوني» وصدیقه 
الحميم آنان» ليشرحوا له سبب ذهابه إلى الشرق» وليطلعوه على وثيقة 
التي أبرمها في فارس» وليطليوا منه الحون والدعم. ونًا وصل الوفد إلى منطقة 
حکمه» وجدوه في مدينة يليفترويوليس في فلسطين» فاستقبلهم بمودة 
واحترامء وان اروطت إا أن كق ا فهر مب د 
الشرق» على أن لا يُقصر في دفع الخراج الكامل. 

عند عودة مروا بأورشليم لرؤية المسيح u‏ 
معجزاته ورأوه بأعینهم. RNS E ESS‏ 
به على أنه الربٹ عن يقين. » وقال: «ليست تلك من قدرات بشرء وإنما مي ن 
قدرات إله». وما أنه کان عاي من آلام مبرحة في جسمه»ء کانت قد انتابته 
منذ سبع سنواتِ حين كان في بلاد الفرس ولم يتوضل أحدٌ من البشر إلى 

فائه» لذا بحث برسالة إليه يتوشل فبها أن يأتيه ليشفي آلامه» هذا نشها: 


ورقة آبكار إلى المخلص يسوع المسيح 
من آبكار آرشام حاكم البلاد» إلى يسوع الخأص والنعم 
لقد سمعت عنكء وعن معجزاتك في شفاء الأمراض بمسحة 
من يديك من دون أدوية أو عقاقير: وسمعثٹ أنك جعلت العميان 
يبصرون»ء والعرجان يمشون»ء والجذومين يتطهرون» وطردت 
العفاريت والشياطين من نفوس الجانين» وشفيت المصابين 
بامراض مستعصية وأحييت الموتئ. 
بنتيجة ما سمعٹ» راودتني فکرتان: إا أن تكون إلهاً نزلت 
من السماء لتخلص البشرء وما أن تكون بنا ده تفعل ما يريد. 
لهذا اكتب إليك»ء متوشلا أن تتحمّل المشقةء وتات إلى 
لتعالج مرصي؛ وتبقی عندي في أمانء لان اليهود ت کھا غلمت ب 
يكيدون لك»ء وتستطيع مدينتي - على صغرها أن تحتوينا نحن 
الاثنہن. 
وذهب حاملو الورقة وقابلوا المسيح» الواقعة التي يؤكدها كلام الإنجيل: 
فتقدم هرلا ء ال فيليبس الذي من بیت صدا ا جليلء وسألوه 
قائلین؛ ”یا سید نرید أن نری یسوع“. فاتی فیلیبس وقال 
لاندراوسء ثم قال أندراوس وفیلیبس ء للمسيح بسوع. 
لكنٌ مخلّصنا م يقبل بالمجيء بنفسه آنئذ تابية لدعوة آبكارء بل شرفه 
ا ا 
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جواب ورقة آبڪار 
الذي كتبه توماس الرسول 
بامر من المخأص 

طوبی لن يؤمن پې وهو لا يراني. فلقد كتب عني ان الذين 
يرونني لا يؤمنون ٻي بل يؤمن بي الذين لا يرونني فيجدون ا حياة. 

أا أنت» وقد كتبت لي ان آني إليك» فانا مشغولٌ في هذا 
الكان بتادية كل ما أرسلت من اجلهء وعندما انتهي من کل شيء 
أصعد إلى الذي أرسلني. أرسل إليك واحد من تلاميذي ليُواسي 
آمك وهب لك ون بعدك الحياة. 
بېدا الحواب عاد الحوفد آنان ال آٻڪار وهو حمل صورة مرسومة 

للمخلص»ء هي الموجودة حتى اليوم في مدينة قيصربة. 


۳ 
كز توس الرسول ف قيصرية 
ونسخ الأوراق الخمس 
بكر صحود خلصناء أرسل توماس الرسول واحدا من الاثني ڪشر » شو 
توس الرسول إلى مدينة قيصرية لكي يُداوي آبكارء ويكرز ببشارة الإنجيل _ 
حسب قول الرب - إلى السبعين الذي هو منهم. فجاء ونزل في بيت الأمير 
اليهودي درياء الذي يقولون عنه إنه من نسل الکارادونيين» هرب من آرشام 
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وأعتنق اليهودية ڪحسیرته› ويي على دينه هذا إلى أن آمن بالمسيح. ا 


اة في كل المدينة. سمح به آبکارء وعلم أنه هو الذي نبا به المسيح» 
ا 6 وأستدعاه. 


ی بمنظره البهئء > وقام من عرشهء 
ٻبهء دون یدرکوا الأمر. وساله آبکار: «هل أنت تلميذ المسيح المبارگ الذي 
عد بإرساله لی هنا؟ وهل أنت قادر على شفاء آلامي؟». 

أجاب تدڏوس: «ذا أنت آمتّت بيسوع امسيح تبلغ ما يّرومه فؤادك». 

فقال له آبکار؛ «لقد آمنت به ويابيه» لذلك كنت أرغب في قيادة جيوشي 
لأحطم اليهود الذين صلبوه. لكنٌ الملكة الرومانية منعتني». 

عندئد بدا تدوس يکڑز له ولکل مدينته بېشارة الإنجيل› وشفاه 
بلمسة من يیده. وفعلل الأمر ڏفسه مح حاکم المدينة المصاب بداأء التقرس» 
وکان ذا قدر کبیر ف قصر الملك. كذلك شي گل المرضى والموبوئين ق 
المدينة بلا أستشناء. فامن په الناس وتعمدواء وأوهم آبڪار. وأغلقوا آأبواب 
والعمود. لكنهم هم تبروا أحدا على تخيير دينه وعقيدته وإنما ازداد عدد 
المؤمنين طواعية. 

وعد توس الرسول رجلا دع ”تي“ کان يصنع الحریر» وكلفه 
العمل فى مكانه في قيصريّة» وترکه تحت د تصرف الملك. وحصل على أمر من 
اوی له بالکڙز بيشارة الإنجيل للجميعء > باستثناء ابن خاله سانادروك 
لن عل فاد خن اللا لأنه فصل أن يكتب أولا إلى قيصرء القيصر 
دیبېریوس ؛ رسالة جاع فیها؛ 


رسالة آبڪار إلى ديبيريوس ؛ 


من آبكار ملك الأرمن إلى سيدي قيصر الرومان ديبيريوسء 

مع علمي بان لا شيء فی على جلالتکمء ء أريد يد أن أنقل 
إليكم الخبر الأكثر أهمية. لقد صلب اليهودء المقیمون في ديار 
لین ء » المسيح من غور ڈنسي» بدلا م الأعتراف بفضله ۰ 
حین کان بینهمء فلقد فعل من ا معجزات ما لا خطر على بالء لقد 
أحيا عدذا من الموتى»ء وهذا العمل لا يمكن أن ایکون من قدرات 
البشرء بل هو من قدرات ألله. ثم ِن الشمس قد کیفت حبن کانوا 
يصبلبونهء والأارض زلزلت وأهترّت. وبعد ثلاثة یام قام من قبره 
وظهر للکثررینء قبل أن يصعد إلى السماء. والآن يصنع تلاميذه 
او اعمال عظيمة مفيدةء وملست ذلك بنفسي. 

لذا أترك جلالتكم أمر قرض الإيمان على الشعب اليهوديء 
بان المسيح هو اله حقیقئ. 


دمت سا 


جواب رسالة آبڪار من ديبيريوس : 


من ديبيريوس قيصر الرومان إلى آبكار ملك الأرمنء سلام. 

لقد قرؤوا لي رسالتك الصادقة التي نشكرك عليها. لقد 
سمحت يما ذكرتة لي من كثررين قبلك وأکد لي بيلاطس أن عدد] 
كيرا من الناس آمنوا به عل أنه إلهء خصو صا بعدما قام من قبرهء 
فقکرت انا أیضًا بما فکرت به أنت. 

ولكنك تعرف انا نحن الرومان قد أعتدنا أن لا نۇمن باله 
جدید الا بعد موافقة مجلس الشيخ حين يُعرض الامر عليه. ولقد 
رضت الموضوع فعلا على مجلس الشيخء » لكنه رفض لعدم أقتناعه. 
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ومح ڏلاک» أصدرت آم ہالسماح ن شا مء بالاإیمات بالمسيح 
على أنه س صنف الالهة, وأنذرتا بالوت کل من يعارض آو يؤذي 
المسيحيين. la‏ ما تعلق پالیهود الذين صبلبوه: وهو لا پستحق 


e‏ بل حو يستحق الإ جلال 0 فامر سادرسهء وأتزل وأتزل 
تمژدو! علی. 


آبكار يُرسل ورقة اخری إلى دیبیريوس ؛ 
من آبكار ملك الأرمن إلى سيدي ديبرريوس قيصر الرومء 
سلام. 
قرات ورقتاف التي تليق بحلالتك » وفر حت لامر الذي 
فكرت فيه. لکن آعذرني لذا قلت لك إن مجلس الشيوخح خط في 
. لأ الالوهية عندكم تمنح لشخوص من البشر بعد التدقيقء 
تبر إلها من ا حظى برضي مجلس الشيخ؛ لكق هذا الامرلا 
علي المسيح. 
على کل حال آریئء یا سيدي. آن تعزل بیلاطس من 
أورشليمء وتعان بدي هنه» لاله نمَذ إرادة اليهود, وساهم في صلب 
المسيح من غير ذني ومن دون إذن منك وأنت الذي عينته. ودمث 
i‏ 
وأحتفظ عنده بنسخة منهاء شأنها شأن غيرها من الرسائلء في ديوانه 
الخاص. ولم يكتف بذلك» بل كتب رسالة إلى نرسيه الطفل ملك الآشوريين 
في بابل. 


رسالة اهار إلى نرسيه ؛ 


من آبكار ملك الأرمن إلى ولدي نرسيه سلام. 


YY 


رأيت خطك الكريمء فاطلقت سبیل فیروز وعفوت عنهء ولا 
باس عندي في أن تعيّنه على نینوی إذا شئت أنت ذلك. أا ما 
ذکرته عن ذلك الطبيب الذي يصنع المعجزاتء ويدعو إلى اله آخر 
أسمين من النار والماء» فار جو أن تبحعث به إلئء لکي أراه وأسمعهء 
إذ لا أظته طبيتًا بمعنى الهنة ES‏ بل هو تلميد لآبن ال 
خالق النار والماءء وهو رسول فر له الجيء ء إلى مناطق أرمينية 
لهدایتها ء وله زمیل م اصحابه وأسمه سمعاكء هو امكف 
بالتوجه إلى بلاد فارس. فابحث عنه إلى أن جدهء واسمع منه 
أنت وأبوك آرداشیس؛ لانه يشفي الأمراض كلها وینیړر سبيلكف 1 
أحياة. 


وكتب رسالة إلى آرداشيس ملك الفرس هذا نضها؛ 


رسالة آبڪار إلى آرداشيس ؛ 


من آبكار ملك الأرمن إلى أخي آرداشيس ملك الفرسء 
سلام. 

أنا واٹئی من أنك سمعت بالمسيح يسوع أبن أله الذي صبلبه 
اليهودء والذي قام من قبره بعد موتهء وصعد إلي السماء بعدما 
كلف تلاميذه أن ينتشروا في كل مكان في الدنيا لهداية الناس 
وتعليمهمء ومنهم u‏ سمعان ء ااه في مملكتك 
فأبحثٌ عنه وجدةء لكي يعمل عندك على شفاء المرضئى 
والموبوئين»ء ويرشد الناس إلى سبيل الخلاص. آمڻ بأقواله 
وإخوتك» وجيع من يلوذون بك ويطيعونك بإرادتمء وسوف 
يسني ذلك. لانكم أقربائي وأشقائي الأعزاء. 


لکن آبکار مات قبل أن یستلہ ردود رسائله» بعد ملك دام ماني وڻلاڻين 


ست , 


° 
حول استشهاد ژشلنا 
بعر موت آبكارء أنقسمت المملكة الأرمنية إلى قسمين. قسم أنتزعه أبنه 
آنانون وتۇٌج نفسه ملکا على يتیسيا. » وأنتزع القسم الثاني سانادروك أبن خاله 
وتۇج نفسه ملكا على أرمينية. وف زماہما جرت أحداث مثيرة تستحق 
الذكر. 
ففي زمان ما کان جيء الرسول تدوس إلى أرمينيةء وآمن به سانادروك 
وآمن بالمسيح وبدینه» لکنه ارت تحت ضغط وزرائه» وأخذ ينكل بتدوس ومن 
معه من تلاميذه» في مقاطعة شافارشان التي عرف الآن بأسم آرداز. فنزل 
عليه غضب الله وأهدم السدٌ فأغرقتهم مياهه. قأعاده هذا الانمدام ال هوات 
فسلم جسده إلى تلاميذه الذين دفنوه في الحقول. كذلك استشهدت سانتو خد 
أبنة الملك وهي ف الطريق. وأ ظهر جسدها نقلوه إلى المناطق الصخرية وبنوا 
ها هیکلد ونا کانت هذه الأحداثٹ قد تسثربت إلينا عن طريق الغير لذا م نر 
مرا 2 سردها بالتفصیل. 
تسرب إلينا عن طريق الغيرء نبا ابن آبکار فی یتیسیاء وما فعله باي 
تلميل 2 تڏوس» لان هذا م يتبع حط أبیه بحدما صار ملکاء بل أعاد 
فتح أبواب المعابد الوثنيةء وعاد إلى عبادة الأوثان. وأرسل إلى آي المؤمن رجا 
يطلب إليه أن يصنع له وشاحا من القماش الناعم المطعّم بخيوط الذهب 
کالذي کان يصنعه لأبيه من قبل. لکن آتي أُجاب؛ «انا لا اصنع وشاحا لراس ا 
يستحقه. ولا يسجد للمسيح الله الحى». فما كان من الملك إلا أن أمر أحد 
رجاله بعقره. فذهب هذا ووجده جالسا على کرسيه ټوظ الناس» فقطع ساقیه 


۲۹ 


وألقاها بعيداء وتركه لیلق حتفه. لقد استقینا هذہ المعلومات عن طریق الغیں 
لذلك اكتفينا بسرذها بأختصار. 

لکن الله قيض شل بارتلميوس هداية الأرمن؛ إلا اه استشهد ف 
مدينة آريبانوس. هذاء ولا أستطيع أن أقول شينًا عن القديس سمعان الذي 
CÎ‏ الفرس» لأنني م أتمكن من معرفة ما فعل ولا كيف أستشهد وأين. 
فبعضهم يقولون بأ شخصًا يُدعی سمعان الرسول قد آستّشهد فی فوریوسبورء 
ولا أعرف إن كان هو المقصود أم أ نه غيره» وما هو سبب جيه إلى هناك. ولم 
أشر إليه هنا إ إلا لتعلم أنني لا اد خبرًا علمته إلا حكيثه لك. 
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تملك سانادروك 
ومقتل ابناء آبكار 
ومصير زوجته هيلانة 


بعرما تملك سانادروك. جمع مع إخوته في الأضاع جيشًا تطرّع فيه أبطال 
من البكارادونيين والأردزرونيينء وقادهم لمحاربة أبناء آبكار والاستيلاء على 
أرضهم. لکنه قبل أ ن يم تعبئة الجيش, جاءه خبر مقتل ابن آبكار الذي قتل 
المؤمن آثي. يقال بان ابن آبکار هذا کان یقیم - في بیته فی یتیسیا - عمودًاء 
فشاء الله أن ينتقم لذلك الؤمن› فأفلت العمود من يدي العمال» فسقط 
علیه» وکسر رجلیه وقتله. 

عندثلٍ أرسل سكان المدينة وفدًا إلى سانادروك» يرجونه أن يعاهدهه 
عهدا مقدَسًا على أن لا يمسن معتقداتهم المسيحيةء لقاء تسليمه المدينة مع 


(° 


كل الكتوز الملكية. قيل سانادروك العرض» ولكنه نكث بعهده وقتل كل أبناء 
آبكار الذكور» وأبقى على الإناث اللواتي أبعدهن إلى مدينة هاشديانك. 
باستثناء هيلانة رئيسة نساء آبكارء التي أرسلها لتقيم في مدينة خارانء تاركا ها 
أمر إدارة بلاد الرافدين فى الشؤون التى تتعلّق بالنساءء مكافأةٌ ها على ما 
قدمته له من خیرات مَلکها آبکار. 

لحن هيلانةء التي كان قلبها مفعمًا بالإيمان مثل زوجها آبكارء ۾ ثَطق 
العيش مع عَبَدَة الأصنامء فذهبت إلى أورشليمء في أثام المجاعة التي نبا بها 
اكابوس» وصرفت كل أمواها لشراء القمح من مصرء وتوزيعه على المحتاجين. 
يشهد علي ذلك هوسيبيوس» الذي يقول بأڻ قبرها ما زال موجودا واضځا في 
أورشليم أمام باب المدينة. 


۳٦ 


ترميم مدينة ميدزبين بحد الزلزال الذي هدمها 
وتسمیتها باسم سانادروك» وخبر موته 


نجد في أعمال سانادروك ما يستحق الذكرء غير ترميم مدينة ميدزبين 
بعدما هدمها الزلزال. فقد فككها وأعاد بناءها بشکل بديع» وأحاطها بسور 
مزدوج وأبراج. ونصب في المدينة تمثالا له يمسك بيده قطعة نقديةء إشارة 
إلى أنه يُنفق كل أمواله على إعمار المدينة. وهذا كل ما بقي منه من أثر. 
لكنء يبقى علينا أن نبيّن سبب تسمية سانادروك ذا الأسه. إذ سجحكى 
أن آفتي› أخت آبكار» كانت مسافرة في طريقها إلى أرمينية مح حاشيتهاء حين 
هت عاصفة هوجاء على جبال كورتفا أذت إلى تشتيت ت شمل الجمیع حٹیٰ 
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فقد الصاحب صاحبه. لكنٌ المربية سانود» أخت بوراد باكارادوني وزوجة 
خوسري آردزروني التي كانت معهاء وجدت الصبيم والعاصفة تكاد تحملهء 
فضشته إلى صدرهاء واستلقت على وجهها على الأرض حتى غمرها الثلجء 
وبقيت كذلك ثلاثة أيام بلياليهاء فنسجوا عليها أسطورة تقول بان العناية الإهية 
أرسلت حيواتًا أبيض ايحافظ على الصبيع. والحقيقة هي ما ذكرنا وتوضلنا 
إليها بعد بحثِ طويل. أما الحيوان فكان كلما أبيض يُرشد الباحثين إلى مكان 
امفقودين» عثر على الصبوح ومربيته تحت الثلح. فأطلق عليه اسم 
”سانادروك“؛ أي: ”عطية سانود“. 

جرت هذه الخحادثة ف السنة الثانية عشرة من حكم آرداشيس ملك 
الفرسء الذي مات فى الثلائين من العمر بسهم طائش أصابه في بطنه في أثناء 
رحلة صيد. ولعل ذلك أنتقام الربٌ لتعذيب أبنته القديسة. 

كتب لابريناء أبن الكاتب آبشاتارء ذلك مع كل الأحداث التي جرت في 
أیام آبکار وسانادروك» وحفظها في دیوان يتیسيا. 


تملك یرفانت 
ومقتل ابناء سائادروف 
وفرار آرداشیس ونجاته 
بعر موت املك سانادروك. حصلت أضطرابات في المملكةء بطلها رجا 
يدعي يرفانت أبن آمرأوّ من عشيرة الآرشاكيين»ء أستولى على املك ف السنة 
الثامنة من حكم تارح الأخير. تحكي خلاصة الأقاويل أن أمرأة عجوزًا قبيحة 
شهوانية من عشيرة آرشاکوني» م تحد من يتزۆّج ما. لكنها أنجبت ولدين من 


T۲ 


علاقة غير شرعية» على غرار ما فعلت باسيباييٴ حیث ولدت ورون 
اة اة الاين يفانت وراك وا کیرا اوا ا و 
قوي القلب جريئًاء لفت نظر سانادروك» فعينه ناظرًا على عماله وموجها همء 
وظل يرتقي في مراتبه حتى بلغ مرتبة الوزير الأولء لما يتمثز به من كياسةء 
وجِلمء وکرم» أجتذب إليه القلوب. ونا مات سانادروك انتخبه التاس بالإحاع 
ملکا عليهم غير متۇج› لأنه ج عط بموافقة أسرة باكارادوني. 


وبحدما استقز على الحرش بدا يشك في نوايا أبناء سانادروك فقتلهم 
كلهم وكأنٌ القدر ينتقم لأبناء آبكار. إلا أن مريتهم تمكنت من همل أصخرهم 
آرداشيس وهربت به إلى مَواطن الرعي» في ناحية ماغخازان في منطقة هير 
وأرسلت خبرًا إلى مرټیه سمباد بن بوراد باکرادوني في قريته سمبادافان في 
E Ey Ea E‏ ا اخ 
سمبادانوش وسميادوهي وأسكنهما في قلعة بايبيرت» وترك معهما رجالا 
أشداء خراستھماء ثھ أخذ زوجته مح عددٍ قليل من الرجال» وذهب للبحث 
عن الطفل آرداشيس. لكن» ما كاد الملك يرفانت يسمع بالخبر حتى أرسل 
رجاله وراءهم» إلا أنهم م يعثروا عليهم. لأنّ سمباد أوى ومن معه إلى الجيال 
والوهاد» يعيشون مع الرعاة في مواطن الرعي» إلى أن حانت له الفرصةء وجا 
إلى صديقه القديم تارح ملك الفرس» الذي أستقبلهم بالترحيب والإكرامء 
وعين سمباد في مركز رفيع في الجيش الفارسيّ. وعاش الصبي مع أبناء املك 
قي مناطق بادوفوروم. 


# باسيبايي› سسا أساطير آة اليونان؛ ۰ هي زوجه الك مینوس؛ انجبت منه عدة آولادء لکنها 


من شدخ شبَقَها عاشرت ٹوراء وأنجبت نه ولدا عملاقًاء چجسلكه جچسك إنسان ورأسه رأس ٹور» واش 
”مینودافروس“» کان يتغڈیٰ على م البشره قتله دلیسیوس. 
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الجهود التي بذلها يرفانت للقبض على آرداشيس 
وانسحابه من بلاد الرافدين 

شفلت منطقة مارس في بلاد الفرس ها تيلا على قلب يرفانت, 
بتسلیم الفتی آرداشیس قائلا: 

وعدؤك» وتصدق اذعاء سمباد الخبيث بان المدعرٌ آرداشيس هو 

أبن سانادروك ء Lag‏ هو كذلك»ء بل هو من أبناء الرعاة السفلة ء یرید 

أن جعله آرشاكونيا من عرقك وقرابتك. ثق بانه لیس آبن 

سانادروكک وإنما هو ولد من الرعاة من أصل ماري»ء فلا تدعه 

خدعك. 

وأرسل إلى سمباد عدة مرات عذرا؛ « اذا تتحمل كل هذا العبء برعاية 
ول ماري خدعتك مرټیته بأقوالهاء وتوغر صدره عل بلا طائل؟». ونا م يتلق 
منهما جوابا مُْضيًاء أرسل قوة قتلت الرجال القائمين على حراسة قلعة بايء 
واس ابنتي سمباد»ء وأسكنهن مکرمات ق حصن آني. 
فيسباسیوس وابنه القیصر تیدوس › وحالفهم ليأمن خطرهم. وبذلك انحسر 


٭ فیسباسیوس وتیدوس» قیصران رومیان حکما بین عامي ٩1‏ ۸۷ و ۷۹ - ۸۱ ميلادية. 
أشتهرا بحرو مما مح اليهود؛ وهدم أورشليم وهیکل سلیمان وتشتیت اليهود. 
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حكم الأرمن عن بلاد الرافدينء وزاد حجم الخراج الذي يجب على يرفانت أن 
يدفعه عن أرمينية. لذا عمد عمال الروم إلى إحداث خزائن في كل أنحاء 
يتيسياء جمع الخراج من أرمينية وبلاد الرافدين وآشور حفظوا فيها الدواوين 
أيضاء وأشسوا مدرستين» واحدة آشورية حلية أصيلةء والثانية يونانيةء ونقلوا 
إلها ديوان الخراج الذي كان في سينوب البوندية. 


۲۹ 


حول بناء مدينة یرفانتاشاد 


في عهده» تقل البلاط الملكئ إلى تل يدع آرمافيرء لأنه كان بعيدًا عن 
نهر يراسخ الذي تتجمد مياهه عند هبوب رياح الشتاء الشماليةء فلا يتيشر له 
تأمين الماء لمراكز المملكةء وكان عليه أن يبحث عن مكانِ أكثر ملاءمة في 
النواحي الخربيةء وأهتدى إلى هذا التل الصخريٌ الذي يحيط به نرا 
يراسخ وآخوریان. فأمر ببناء سور حول التلء ون او سد على 
النهر يرفع الماء إلى مستوى مناسب» يوصل الماء للشرب والاستعمال إلى 
داخل قلعة بناهاء تحميها أسواز عالية ها أبوابٌ من النحاس وأبراج من الحديدء 
ُرقئ إليها بدرجات تتخللها فتحات سرية تكشف عن العدو إذا ما أراد 
الوصول إليها. والدرج هذا متفرع إلى قسمينء قسم ناري لأستعمال العاشة 
والخدم» وناحية ليلية للخاضةء تساعد في الوقت نفسه على حاصرة العحدؤ 
الخازي. 


1٥ 


0 
كيف بنى مدينة الأصتام باكاران 
بعربا بنی یرفانت مدینته» نقل ليها کل شيء کان فی آرمافیرء ما عدا 
التماثيلء لوقا من أن لا تنضبط حراستها حیںن يۇمها الناس لتقديم قرابیتهم» 
لذلك بنى مدينة صخيرة شبيهة بمدينته على بعد أربعين شوطا منهاء سماها 
باکاران» نقل إليها كل التماثيل التي كانت في آرمافيرء ومع کل مذابح المحابد 
فيهاء بزيادة معابد تکكفي لكل الناس»ء عين قيمًا عليها أخاه يرفاز. 


3 


حول غرس غابة سماها "الميلاد؛ 


فزلك أمر بإنشاء غابة واسعة علي شمال ر آخوريان حصنها هي 
الأخرى بالأسوار» ووضع فيها قطعاتا من الوعول والغزلان والأيائل ومر 
الويحش والخنازير البريةء فتكاثرت وملاأت الغابةء وصار بإمكان الملك أن 
يستمتع ما في أيام الصيد. وأطلق على الخابة اسم ”غابة الميلاد“. 


۲٦1 


4 


برفانناصكيرد المكان المستصلح 


يلو لي هناء أن أحكي عن مدينة يرفانتاكيرد ال لجميلةء التي استصاح 
أرضها وصممها بشكل بدي ونفُذها رفانت بنفسه» ووطن فیها سکانًا في 
وسط الخور الكبيرء بنى هم فيه مساكن رائحة براقة بدت كأنا بؤبؤ العينء 
وأنشأ حوها حدائق وبساتين غتاء صارت كالبياض حول البؤبؤ وغرس كروما 
مقؤسة. مثل الرموش الحميلةء التي يشبه جانبها الشمالئ المقؤس حواجب 
العذارئ الجميلات. ما السهول النبسطة فى الجانب الجنوي فكأما الأذقان 
واللخدود الأسيلة البديعة. ّ ل بضفتیه» أشبه ما یکون بفم» فتحسب 
اكان بمجموعه ا عين د تنظر إلى مقام املك عالي الحناب. والحق يقالء إن 
امنطقة كانت خصبة تليق باملوك. 

ملت إصلاحات يرفانت هذه درتاد الكبير على تكريم عشيرة 
الكمساريين» وقزم إليه وأعتبرهم من دم عشيرة آرشاکوي. وهو ما سنذكره 
ف حینه. 

یحکون عن یرفانت. على الرغم من کل حسناته» أن له عینین حاسدتین 
صَيُوبّين. جعلت الخدم ورجال البلاط يجملون تمائم تزقيهم من عينيه» إذا 
حضروا مجلسه أو لاقوه» منذ الفجر إلى آخر اليوم. ويجحكون عینیه کانتا 
تفجران التمائم نفسها آخاتا. غیر آي لا آصدق ما بجکیء ولا آستبعد ستبعد ان يکون 
الأمر دعابة کاذہة صارت أسطورةء أو قد تکون له عيون حاسدة iê‏ پلحق 
ہما الأذی بمن يريد. 


۳4 


<۳ 


الى إفناع كبار الفرس 
بمعاونته علی تنصیب آرداشیس ملكا 


ثنعر إلى آرداشيس الطفلء لكي نرئٰ أنه بحدما تاڈب على يدي عزابه 
سمباد» شب يفور رجولة وشجاعةء ما جحل كبار الآريين يرضون عنه ويجحدثون 
املك ويتوشطون له في أن ينعم عليه بما يرضيه. فوافق الملك وطلب من 
هؤلاء؛ «أسالوه عا يرضيهء وسالبي طلب هذا الفتى الشجاع». فقالوا: «اتها 
املك الطيّب الخلدء يرغب سمباد أن تعيدوا صوجان املك إلى أبن عرقك 
ودمك آرداشيس بن سانادروك الذي أغتصب منه غدر». وافق ملك الملوك 
ووضع تحت تصرف سمباد قسمًا من جيش الآشوريين وجيش 
الأزربايجانيينء ليحملوا آرداشيس إلى وطنه وينضبوه ملكا عليه مستعيدًا 
عرش آبائه. 
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مكيف سمع پرفائت بمجيء آرداشیس 
فجمع جيشا استعدادا للحرب 
وصل خير إلى يرفانت في منطقة أوديانتس» مفاده: إن ملك الفرس قد 
أرسل جيشا عظيمًا بقيادة سمباد» لكي يزيجك عن الحرش وينصب آرداشيس 
الصغير ملكا بدلا منك. 


TA 


ضعق يرفانت للخبرء وترك بعض وزرائه في المنطقةء وعاد مسرعًا إلى 
مدينته ليجهز جيشا من الأرمن والجورجيين والقيصريرن» إلى جانب جنودٍ من 
بلاد الرافدين مأجورين يدفع هم أجرهم. وتحمعت القوات بسرعة بسبب 
فصل الربيع. وأنضة إليهم أركام رئيس عشيرة موراتسيان من قوم آجتاهاكء 
مع كل قواته من المشاةء إكرامًا ليرفانت» الذي كان قد أنحم عليه بالتاج الثاني 
الذي كان ديكران قد أنتزعه منه وأعطاه لزوج أخته مهرتادء وبقي المركز شاغرا 
بحد موت مهرتاد إلى أن أعاده يرفانت إليهء وأنعم على کبار رجاله بالعطایا 
واهدایا وعلی جنده بسخاء. 


0< 
كيف فنجحت عملية آرداشيس 
فور وصوله إلى وطنه 
لگ سمباد وآرداشيس سبقاه في الوصول إلى أوديانتس» فتصدى هما 
الوزراء الذين تركهم يرفانت هناك بالقؤات المحلية القليلةء لکنهم خافوا حین 
روا جیش آرداشیس العظيم» وأشظرواب وفكروا ف التخلي عن i‏ 
خصو صا بعدما رأوا سکوت الرومان عما يحدث» متناسين الال الذي كان 
يخدقه عايهم» a U‏ 
وخوقًا منهم» وکان كلما أغدق عليهم امال زاد حقدهم عليه. وهكذا صار 
تبديد الال على هذا الشكل وبالا عليه. 


۹ 


٦ 


حرب یرفانت وآرداشیس وهربه 
وسفومل مديننه وموته 


۾ مهل سمباد وآرداشيس الصبئ» يرفانت الذي کان يجمع جيشه» بل 
صعدوا إلى شاطئ بحر كيخام خلف جبل آراكادزء ليصلا بسرعة إلى قوات 
أرکام موراتسيان المؤلفة من حشك من الرماة الأشداءء قبل 5 r‏ 
بجیش پرفانت؛ الذي يبعد عنه بأكثر من ثلانمائة فرسخ في مدینته عند ر 
آخوریان في الشمال. سمع يرفانت باقترا ہما فخرج بجیشه لواجهته» د 
غير بعیك عنه. هنا اأرسل آرداشیس ا ا أركام ټٌعلمه»ء > بصم ملظ انه 
بُساحه فیما أخذه من يرفانت؛ ويعده بالأكثر إذا ما ترك يرفانت وأنسحب من 
امعركة. 

عندما بدت طلائع جیش آرداشیس أمام ج انت نشخ ۰ 
موراتسيان مع مُشاته من المحركة. فأمر سمباد بنفخ النفير ٠‏ وأندفع علیٰ رس 
جيشه إلى الامام وأنقض مثلما ينقض نسر على سرب من القطاء ee‏ 
أمراء الأرمن الذين كانوا يُشكلون الميمنة والميسرة؛ فى جيش برفانت, كذلك 
أنسحبت فرقة الجورجيين بقيادة ملكهم بارسمان بحدما تلمّى ضربة عنيفةء ول 
يبق في الميدان غير قوات بلاد الرافدين المأجورة» فمنيت بخسائر بشرية فادحة. 
وبقي بعض الرجال الشجعان من جبال طوروس» ظتوا آم يستطيعون القضاء 
۶ آرداشیس؛ لکن كيساك؛ آبن مرضعته» تصدی مء وأعمل سيفه فیهم 

قتلا وتمزیتًا حت آبادهم وانتصر عليهم. لکن بعدما أصيب بجر ف وجهه 
مات على أثره. ولاذ من تبقّى بالفرار. 


4» 


[ وهرب رفانت على جواږٍ سریع» راح بيدّله عند کل مركز أستراحة 
انتشرت على الطريق» من ساحة المعركة إلى مدينته. لك سمباد ظل يُطارده 
مع جيش ماري طول الليل» حتى وصل إلى مدينته» وحتل المدينةء وآحتل 
مخسگر رجال رفانت وتصب خيامة فوق جت الفعلن: ولا وضل آرذاشيمن 
إلى سرادق يرفانت» الذي أقام حوله سورًا من القطيفة والجلدء نام فيه ليلته. 
وفي الصباح تصرف تصرف قائ محتّك» حين أمر بدفن جثث القتلى» وسمُى 
المكان الذي عسكر فيه جيش ماري ”مارك ماري“ وسمُى مكان المعركة 
”يرفانتافان“ إشارةٌ إلى أنتصاره على يرفانت» وما زال المكان يحمل هذا الاسم 
حتى يومنا هذا. بحد ذلك تحزك بجيشه نحو مدينة يرفانت» ووصل إلى معقله 
قبل الظهرء أمر الجند بأن متفوا بصوت مرتفع: «مار آمند» (جاءك الويل!)ء 
ليذكر يرفانت بالويل الذي كان هدد به ملك الفرس وسمباد وآرداشيس. 
ومنذ ذلك اليوم والمعقل يحمل آسم ”مار ميد“» نازا عنه اسم يرقانت إلى 
الأبد. 

کان سمباد قد وزع عدا من الحڑاس حول المحقل بانتظار وصول 
آرداشيس. ونًا وصل بدأت القوات بامجوم» فأستسلمت هم الحامية وفتحت 
أبواب المدينةء ودخل أحد المقاتلين على يرفانت وخبطه بفأاس على رأسهء 
فتناثر عه فوق أرضية المكان» ومات مقتولًا بعد عشرين سنةٌ من الحكم. ولا 
علم آرداشیس أن یرفانت کان يحمل شيئًا من دم عشيرة آرشاكوني» مر بدفنه 
بما يليق به وأقام ْضبًا تذکاريًا على قبره. 


۷ 


ححکم آرداشیېس 
والإنعام على ذوي الفضل عليه 

بحر موت يرفانت» دخل سمباد القصرء وبحث بين الكنوز الملكيةء إلى 
أن وجد تاج سانادروك» فحمله ووضعه علی رأس آرداشیس» وتۇجه ملکا 
على كل بلاد الأرمن في العام التاسع والحشرين من حكم تارح ملك الفرس. 

وما کاد آرداشيس يتسلُم مقاليد الجكم. حتى بادر إلى الإنعام على 
القوات المارية والفارسية؛ وسرّحهم ليعودوا إلى بلادهم. وأنحم على أركام 
الشجاع» بتاج اليك الثاني الذي وعده بهء إضافة إلى إكليل مزن بالجواهر 
وأقراط لأذنيه وخلخال لإحدى قدميه» ومنحه حق إستعمال الملاعق 
والشوكات الذهبية والفضيّة وأكواب الشرب الذهبية. كذلك أنعم على عراب 
بمثل تلك المزايا بزيادة قرطين وحذاءٍ أمرء وتوليته قيادة الارتباط الملكئ 
وإمارة القوات الخربيةء وأوكل إليه إدارة القؤات الأرمنية وإدارة أعمال البلاد 
وشؤون البلاط لملكي. أا نرسیه بن کيساك؛ ابن مربیته؛ فولاه رثاسة عشيرة 
أطلق عليها اسم تيماكسيان إحياءَ لذكرى أبيهء أن وجهه - كما ذكرنا ‏ قد 
شرح بالسيف في أثناء الحرب لصالح آرداشيس ومات. 

وفي الايام نفسهاء منح خمسة عشر يافعا من نسل دوري إقطاعياتٍ 
فخرئةء لا لبطولاتِ قاموا بهاء بل إكراما لأبيهمء الذي عينه سمباد ليكون 
جاسوسًا لارداشیس داخل قصر یرفانت لینقل أخباره» ومات مقتولا بيد 
يرفانت عندما اأكتشف أمره. 


۸< 
مقتل یرفاز 
وبناء مذبح آخر 
وعودة آرداشيس لدفع الخراج للروم 

بعر ذلك کلف آرداشیس سمباد الذهاب إلى حصن باكاران» على نر 
آخوريان قرب مدينة يرفانت» لقتل يرفازين شقیق یرفانت. ولا تمکن سمباد 
e a‏ ويلقى به في إحدى دؤامات النهرء 
وعين مکانهء» قیْمّا علیٰ المعابدء واحدا من تلاميذ کاهن؛ خبير بتفسير الأحلام 
مقژب من آرداشيس. وكانوا من عبدة النار. ثم استولی علی کنوز یرفانت 
وكنوز العابدء إضافةً إلى خمسمائة رجل أخذهم عبيدًا لآرداشيس» وحمل إليه 
کل ذلك. فما کان من آرداشیس إل أن وهب الخدم والعبيد لسمباد» وأرسل 
الكنوز إلى الملك تارح بزيادة شيءٍِ من عنده» تعبيرًا عن شكره له أبا ومعينا. 

أخذ سمباد الخدم والعبيد الذين أسرهم» وأسكنهم في مقژه عند سفح 
جبل ماسيس» وأطلق على المكان اسم باكاراء إشارة إلى حصن باكاران الذي 
أسرهم منه. ثم مل هدایا آرداشیس إلى تارح ملك الفرس» مزدريًا بالإدارة 
الرومانية. 

وبعحدما ذهب سمباد إلى قارس»ء جاء جباة الخراج الرومان مع قوات 
كبيرة» اضطژت آرداشیس إلیٰ دفع ا لخراج مضاعقاء لاسترضائهم ومصالحتهم. 

حكى لنا ذلك الكاهن كولومب الذي أهتم بكتابة دخ الجاهليين الأوائل 
إلى جانب أمور كثيرة أخرئ» يفرض علينا الواجب أن نرواء لأنٌ دواوين 
الفرس وأغنيات المخثين الأرمن تشهد على صختها وتؤكدها. 


ET 


۹۹ 


حول بناء مدينة آرداشاد 


أشياء كثيرة من أعمال آرداشيس صارت معروفة عندك» جا تأثى لك أن 
تسمعه من غناء الغثين فى كوغت من روايات: عن بناء المدينةء ومصاهرة 
الألانيينء وما كي عن عشق ساتينيك لأبناء الشئين الخرافئين من نسل 
أجتاهاك» الذين أحتلوا كل سفوح ماسيس» ثي حربه معهم وزعزعة أركان 
إمارتهم» وقتلهم وتهديم منشآتهم. وتحاسد أبناء آرداشيس وتنازعهم على أمرأة. 
وهذه مور أنت تعرفها ما سمعكه منهم» ومهمتنا هنا أن نوردها باختصار لين 
المبالخات فيها. 


ذهب آرداشيس إلى ذلك المكانء الذي يلتقي عنده نهر يراسخ بتهر 
ميدزامورء وأختار رابية بنى عليها مدينة باسم آرداشاد» باخشاب أستجلبها 
حمولة بسهولةٍ وسرعة على مياه نهر يراسح» وشيد فيها معبدًا نقل إليه تمثالا 
لأرديميس كان في باكاران مع غيره من تماثيل الآههةء باستثناء تمثال آبولون 
الذي تَصَبَه على الطريق عند مدخل المدينة. وأفرج عن اليهود الذين أسره 
یرفانت› واستقدمهم لیسکنوا في مدینته آرداشاد. وم يسن أن ينقل التحف 
التي سرقها رفانت من آرمافيرء مع أنصاب تُذکر بأعماله هو وأمر بتشييد 
المزيد من البيوت في المدينة مع بناءِ ضخم جعله مقر ملكيًا معتبرا. 
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هجوم الآلانيين علينا واٺڪسار 
م هم 
ومصاهرة آرداشیس لهم 


في تلك الأوقات تمكن الآلانيون من توحيد كلمتهم مع القبائل الجبلية 
وأستولوا على نصف بلاد الفرس» وجاؤوا بأعدادٍ كبيرة إلى ديارناء واستقزوا 
فیها. فحشد هم آرداشيس بالمقابل جيشّا كبيرًاء ودارت بين الطرفين رحى 
حرب مدمرة» أجبرت الآلانيين على الاأنسحاب» فعبروا نهر كورا العظيم 
وعسكروا عند المنطقة الشمالية من ضفته المقابلة. فلحق بم آرداشيسء» 
وعسكر بجيشه في المنطقة الجنوبيةء وأنقسم النهر بين الطائفتين المتحاربتين 
ف هذه الأثناء تمكن رجال آرداشيس من أسر أبن ملك الآلانء وجاؤوا 
به إلى آرداشيس. فعرض ملك الالانيين الصلح مت تعدا بتقدیم کل ما يطلبه 
نه آرداشیس: لقاء توقيع معاهدة بينهماء تشترط على شان الآلانبين. بشم 
مغلظ. ألا تطا أقدامهم بعد الآن أرض الأرمن. . وأا م يوافق آر داشیس علي" 
العرض وعلى الإفراج عن ابن ملك الآلانيين» جاءت أخته الى ضبفة التهر 
امقابلة وأعتلت برجا عالياء وخاطبت جيش آرداشيس عن طريق المترجمين 
قائلة؛ 
أخاطبك أا الرجل البطل آرداشيس 
يا من أنتصرت على قوم آلان الشجعانء 
أستمع إلى أقوال أبنة آلانء ساحرة العينين 
وسلمفنا الفتئ أخي. 
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إذ ليس من العدل أن يكون حقد الشجعان 
سببا لكي تُزهق أرواح أبناء العم الشنجعان 
أو نبقیهم کالخدم أو کالعبیدء 
لتترشخ عداوة أبدية بين شعبين أبين. 
عندما سمع آرداشيس هذه الكلمات الحكيمة» ذهب إلى ضفة النهر 
ورأى العذراء الجميلةء وسمع أقوا لما ورغب فبها. فاستدعى عزابه سمباد 
وشرح له رغبته في الزواج بالانسة الملكية» وموافقته على عقد معاهدةٍ صلح» 
بقسم مع أَمْةٍ الأبطال هذه» وإطلاق سراح الاآبن الأسير. أعرب سمباد عنْ 
راه وارسل رجالا إل ملك الان يطلب ميد الانة اللكة ساك 
وا لارداشیس. 
فرد ملك الالانيين؛ 
من أين لآرداشيس البطلء أن يدم 
الآلاف المؤلفة وعشرات الآلاف المعشرة 
مهرا للعذراء من نسل الأبطال 
الآنسة الملكية أبنة آلان؟ 
هنا ينشد الرؤاة المغتون الأسطورة بقوهم: 
آمتطى الهمَام آرداشيس الك حصانًا أسود 
وأخرج سلسا حلقاته ذهبية ء مع جلد أحمر 
وأجتاز النهر مثل تسر قوي ا جناح 
وألقئ الجلد الأ حمر إلى آلان 
ولف السلسال الذهبي على خصر آنسة آلان 
فآ خصرها البض الرقيقء 
وھلها آرداشیس إلى معسکره 
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هذا ما حصل بالفعل» لأنٌ الجلد الأحمر كان ميا جدًا عند الآلانيين. لذا 
دفع آرداشيس كيرا من الحلد الأحمر والذهب الوفيرء مهرًا للآنسة ساتينيك. 
وأخذها وة اله 
ووصفوا العرس»ء وجعلوه أسطوريًاء فقالوا: 
کان الذهب يتر غزیئ 
ي يوم عرس ساتينيك 
وكان ا جوهر ينر غزيرا 
في يوم زفاف آرداشیس 
لأڻ من عادة ملوكنا الأوائل أن ينثروا الال بلا حساب على الناس» 
حتى يصلوا إلى خخدع الزوجيةء وتنثر النساء الجواهر على الناس حتى 
وصوهڻٌ إلى خدع الزوجيةء على غرار ما كان يفعله الرومانء وهذا هو ما 
تقصده الأغنية الأسطورية. 
کانت الأولی بین نساء آرداشیس» أُنجبت له آردافازت» وکثیرًا غیره من 
الأولاد لا جال لذكرهم هناء لأ ذكرهم سيأتي بعد حين» حين يؤون الأوان. 


0١ 
مفتل ارڪام وأولاده‎ 


عنذرسا شب آردافازت بن آرداشيس» لاحت عليه علائم الشجاعة والفخر 
والإباء. إلا أنه حسد أركام على ما يَنْحَّم فيه» فراح يوغر صدر أبيه عليهء 
ويتهمه بأنه يطمح فى أغتصاب الملك. وصدقه آرداشيس وعزل أرکام وعين 
آردافازت على العرش الثاني مكانه. وفي وليمة دعا إليها تكريمًا لآرداشيس؛ 
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ظنٌ هذا أنه بريد أن يخدر به فأوعز إلى ابنائه بافتعال شجار في أثناء الوليمةء 
شدوا خلاهها شعر أركام الأشيب. ونا عاد آرداشیس إلى آرداشاد جهٌز لاینه 
ماجان كتيبة من الجيش وأرسله للقضاء على كل أفراد عشيرة موراتسيان. 
ففعل» وحرق قصر ركام ار تتمتع بجمال ااذ ووشية ميساءء 
وأسمها مانكو. وأحضرها إلى أبيه لتصير عشيقته. بعد عامين» وإمعاتًا في 
إذلال أركام» أعاد له ابنته وأستبقى عشيقته. 

بعدما خلع آر دافازت أرکام عن العرش الثاني» آزداد شططا واستولی على 
ناخجيقان وكل الضياع التابعة هاء من يراسخ إلى الشمالء مع كل ما فيها 
من قصور وقلاع وضمها إلى متلكاته. فضاق أبتاء ركام ذرعا به» وثاروا علیهء 
لکنه تغلّب علیهم. ٠‏ وقتلهم وأبادهم عن بكرة أبيهم» مع بيهم وكل كبار عشيرة 
موراتسيان» وصادر ضياعهم وكل متلكاتم. وم ينج من الحشيرة إلا بعض 
الشبّان المخمورين» الذين هربوا ولجؤوا إلى آرداشيس» وأحتموا عنده في 
قصره. 

هذه هي قصة حرب أركام مع آردافازت» علمًا بان اسم أرکام في 
الأسطورة هو ”آرقفان“. 


o۲ 
صفات سمباد‎ 
والعمل الذي نفذه ق بلاد آلان‎ 
وتاسيس مكان إفامته ي آرداز‎ 
پیعد زمتها‎ ٠ انا حت الكلام عن سمباد لأنه ہہ حسبپ الأسطورة التى‎ 
عن زمننا كثيرّا - يتصف بقامةٍ وأطرافي تتلاءم مع شجاعته وحِلمه الذي‎ 
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يجذب إليه الألباب» يزينه شعز شائب جيل» وفي عينيه بقعةً دم صغيرة تلمع 
بزاقة كالذهب والجوهر. وكان خفيف الحركةء روا وجسماء وذا فة وحذر 
من کل شيءَ. کان متكا في مور الحرب لا يشَقٌ له غبار. 

وأعتمادًا على صفاته هذه وشجاعته» أمره آرداشيس أن يذهب بجنده 
إلى بلاد الان لنجدة شقيق ساتينيك. الذي أغتصب مُلكه بعد موت أبيه 
5 من البلاد. فقهر سمباد المختصب» وطردهء وأعاد إلى شقيق ساتينيك 
ملكهء ثم لاحق المحتدي وهدم بلاده» وقاد کل من فیها أُسری إلى آرداشيس. 
قامر آرداشيس إسكانهم فى جنوب شرق ماسيس» في المنطقة المعروفة بأاسم 
شافارشاكان» وأطاق عليها أسمها الأصلح» آردازء وما زالت المنطقة تعرف بهذا 
الاسمء آرداز» حت الآن. ٠‏ 
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خراب بلاد الخزر 
والخلاف بین أبناء آرداشيس وبين سمباد 
وتنازعهم فيما بينهم 

بعر موت آرشاك الآخر ملك الفرس» تولى أبنه آرداشيس عرش المملكة. 
ولتشابه الأسمين» رفض سكانٌ المنطقة - التي عرف بأسم أرض العقاب ‏ 
وسكانٌ الخزر المقيمين عند ساحل البحر وغيرهم من سكان تلك التواحيء 
حكم الأرمن. لذا آضطز آرداشيس إلى المجوم عليهم مع سمباد لإخضاعهم. 
بعد سبعة يام من السيرء توقف آرداشیس وأستمرٌ سمباد وحده» وأخضح 
الملتمردين وخرب بلاد الخزر» وساق أسراهم إلى أرمينية بحددٍ يفوق عدد 

أسرىٰ آرداز. وكان بين الأسرى زعيمهم المدعو زارتمانوس. 
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فأنعم آرداشیس علین سمباد نِعمًا كثيرة لقاءَ خدماته ووفائه» ومنحه 
الأراضي الموجودة في كوغت مح کل ضياعها ومتافعهاء إضافة إلى البلاد 
المخربةء ما أثار حقد آردافازت وقژر قتل سمباد» لکن نټته انکشفت قبل 
تنفيذها. فخضب عليه ابوه لکڻٌ سمباد ۾ يعد يأمن على نفسهء فاستقال من 
خدمة القصر» ومن قيادة جيش الأرمن التي فیها آردافازت» وقڙر 
الرحيل إلى بلاد آشور. فسمح له آرداشيس بالإقامة في دميريك التي تسى 
الآن كورتريك» وأسكن معه فيها عددًا من الأسرى لخدمتهء فسکنوا في آلکي. 
أقام سمباد حيث سمح له آرداشيس» وتزؤج وهو في شيخوخته بامرأٍ آشورية 
أحبها كٹيرا. 

بعد رحیل سمباد تسلّم آردافازت إمارة كل الجيوش» وهي الّزتبة التي 
کان يطمح إليها فاثار هذا حقد إخوته بتحريض من زوجاء تهم. فسارع 
اشنا غل النزاع» فعين فرويرء الذي کان رجا حكيمًاء في قيادة ألفى 
من الحند» وأناط به أعمال القصر الملكرخ. وعين ماجان رثیسَ کهنة في معبد 
آرامازت في آني» وقشم الجيش إلى أربع إمارات: جيش جبهة الشرق وتركه 
لاردافازت» وجيش جبهة الغرب لديران» وجيش الجنوب لسمياد» وجيش 
الشمال لزارح. وکان زارح ماهرا في صيد الوعول لکنه متردد وبطيء في 
الخحرب» بشهادة من بُدعی کارتسامء > الذي يعرف طباعه ا٠‏ شجښجحته على 
القبض عليه - أي زارح - وزجه في السجن في الناحية التي e‏ 
الكزج في القفقاس. فسار إليه آردافازت وديرانء» وحارباه وحيرا أخاها زارح 
وا مرن سجنه. 
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الحرب ي باسیا ضد جيش ميديانوس 


برزت قلاقل ف الخرب. فاستغلها آرداشيس فرصة للخروج عن طاعة 
الرومانء والتوقف عن دفع الخراج» ما أثار غضب القيصر ميديانوس» فأرسل 
جیشًا لتأدیب آرداشيس» فتصدٌئ له ديران قائد الجيوش الغربثةء وأستدرجه 
إلى غور باسيا الكبيرء ودارت معركة زعزعت قوات دیران. فسارع إليه 
آردافازت لنجدته بجيوش الشرق والشمال» ومع ذلك م تكن الحرب في صالح 
أبناء آرداشيس» لذلك آندفع سمباد مع جيش الجنوب» وشدٌ على الرومان. 
وأنقذ أبناء و ھن یی شدید مع کبر سته» ووضح نهاية للحرب لصالحهم 
بحنكته وعلوؤ مته وشجاعته» وطارد الرومان إلى ما وراء حدود قيصرية. 

جاءت الأساطير المغتاة لتقول عن هذه الواقعة إن ”توميد“ هو أختصار 
لأسم القيصر توميديانوس» وهو الأسم الذي أطلقه على الحملة مع أنه م يحضر 
اللعركة لا هو ولا جيشه»ء بل سارت بأمره وحسب. 

وف هذا الوقت مات القيصر توميديانوس في روماء من حسن حظ 
آرداشيس» فَحَلفّه نيرفاس الذي م يحكم سوئ سنة واحدة» وأذى ذلك إلى 
طمع الأرمن والفرس» فشقوا عصا الطاعة على اليونان. وحذا المصريون 
والفلسطينيون حذوهم» وإنفصلوا عن اليونان» وتوقفوا عن دفع الخراج. 
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حول أفعال درایانوس 
وموت ماجان بيد إخوته 

في هذا الوقت تولى الحكم في روما الملك درايانوس» وكان أول ما فعله أن 
وطد النظام في الخرب» ثم توجه إلى مصر وفلسطين وأخضعهم. ليتفزغ 
للفرس والأر من. فخاف آرداشيس» وبادر إلى أسترضاثه بتقديم الهمدايا الثمينة. 
ودفع خراج السنين الفائتة» وأعتذر له معترفا بذنيه. فنال عفوه» وترك بلاد 
الارمن مشلامء وتايح طريقه إلى بلاد الرس فقعحل شيهم ها فعلء.وعاد عير 
بلاد الآشرريين. 

في الطريق أستقبله ماجان مستغةِلا إخوته وأباه قاثلا: «أعلم أا املك 
أنك إن خرجت من البلاد الأرمنية» التي يسيطر عليها آردافازت وديرانء من 
دون أن تعزلهما وتسلمهما إلى زارهء تكون قد فرطت في الخراج الذي لن يدفعاه 
لك فتندم بعد فوات الوقت». ولم يفعل ماجان ذلك إلا حسدًا من سمباد 
وديران» وطمعًا في أن يجمع في يده مرتبة رئيس الكهنة وقيادة جيش الغرب. 
لکن درایانوس يعبأً بهء وأنسحب دون ان يخير من الأمر شيئا. ولا س 
آردافازت وديران بما فعل أخوهاء قزرا الأنتقام» وَصبا لماجان فخا في أثناء 
الصيد» وقتلاهء ثم لاه ودفناه في مقبرة المحيد بأعتباره رثيسًا للكهنة. ومنذ 
ذلك الحين عاد آرداشيس إلى دفع ال لخراج لدرايانوس من دون انقطاع حتى 
آخر عمره. 
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عن كيفيّة تكثيف السكڪان ق بلادنا 
وتحديد الحدود 


بعر كل الأعمال والإصلاحات الحيويةء أمر آرداشيس بتثبيت الحدود في 
القرى والمزارعء بخية تكثيف السكان ف بلادنا باجتذاب أقوام ‏ تستوطن ابال 
والأغوار والسهول. وبسبيل تثبيت الحدود أمر بنحت حجار مربّعة الشكلء 
حمر ها في الأرض حفرا a‏ ت ثټت علبها أعمدة تعلو قليلا عن 
سطح الأرض. N BS a SE‏ 
فى فارس» وأطلق آسمه على العملية قبل أن تحمل اسم آرداشيس مبتكرها. 

يقولون إن عهد آرداشيس تميّز باستصلاح كل الأراضي في بلادنا 
الأرمنية» وشمل ذلك الحبال والسهول والأغوارء فتطؤرت وتحشنت. 
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حول أسلاف الآمادوئيين 


بعال إن الآمادونيين قوم من شرف بلاد لاريين, کانوا في الأصل ودا 
يتميّزون بضخامة الأجسام. وکان E‏ ولد قوي عملاق یدع شمشون.ء 
سماہ ابوه ”مانو“ بهذا الاسم على سم جدّه حسب العادة المثيعة عندهم تيهنا 
واوا وحقيقة ضخامة أجسام هؤلاء القوم أكيدةٌ حَدّث آرشاك إلى أن 


وقي عهد زعيم البارتيفيين» الذي ا على الآريينء توسشح ھؤلاء 
القوم وصلوا إلى نواحي آهمدان. على أنني لا اعرف كيف وصلوا إلى 
بلادناء کل ما عرفته ته ام عندما وصلوا لاقوا ترحیبًا حار عزنل آرداشیس› الذي 
متحهم القرى والمزارعء وأطلق عايهم اسم الآمادونيين»ء أي الوافدين. ٠‏ ويسميهم 
الفرس ب لمانو پين“ ا إلى جدذهم الأكبر مانو. 
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حول لارا فیغبین 
وكيف جاوؤوا إلى ذلك المكان 


0 رانیغیون قوم من عسيره 8 الان من أقارب ساتینيكک› لذلك غ 


جدود الأرمن لانتمائهم إليها. وف زمن خسرف تصاهروا مح بطل مں 
مهاجري الباسيليين. 
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العلوم والفْنْ ي عهد آرداشيس 


تقت في عهد آرداشیس إنجازات كثيرة. آثرنا أن نوزعها على فصول 
لكي لا يشعر القارئ بالل منها. وما نحن بصدده هو الفصل الأخير منها. لأننا 
بيتاء في الفصول السابقةء أنوإع الإنجازات والإصلاحات الحسنة التي حفّقها 
فاغارشاك وغيره من الملوك القدماء وآرداشيس منهم» وإن كانت إصلاحات 
الأقدمين مقتصرةً على مكافحة السلب والنهب وتحسين الأوضاع الأجتماعية. 
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وكانوا يجهلون حساب الأسابيع والأشهر والسنين وفصول السنةء 
ويكتفون بما تحسبه همم الأمم الأخرئء» فلم يعرفوا الملاحة والنقل في البحيرات 
والأنهارء وم يصنعوا أدواتٍ للصيد والزراعة» وم تكن الزراعة معروفة إلا في 
مناطق حدودةء لان طعامهم كان مقتصرا على اللحم النثئ» مثلما يعيش 
سكان المناطق الشمالية. إلى أن جاء آرداشيس ونظم هذه الأمور كلها. 


1" 
موت آرداشیس 


طرف ما يحكيه آريسطون الفلاوي عن موت آرداشيس. هو يبدأ برواية 
ثورة اليهود على آدريانوس ملك الروم؛ وتحائمم مع روبوس باروس بقیادة 
رجل أفاق يدعي باركوباء أي أبن السماء» وکان شريرًا مجرمًا قتل عددا كبيرا 
من الناس» مدعيًا أنه بُعث من السماء ليخأص المضطهدين. وكانت الحرب 
التي أشعلها سببا في أمتناع الآشوريين والرافديين والفرس عن دفع الخراج 
للروم» خصوصًا بعدما سمعوا بإصابة آدريانوس بداء الجرب. وم يبق على 
الوفاء له غير آرداشیس. 

وهذا ما دفع بآدريانوس إلى المجيء إلى فلسطين لتأديب العصاة, 
وحصرهم في بلدة قريبة من أورشليم. وأمر بإبعاد كل اليهود بحيث لا تقع 
أنظارهم على أورشليم. وشرع في إعادة بناء أورشليم التي هدمها 
فیسباسیانوس وتیدوس وأطلق عليها لقب هيفياء أي الشمس» وأسكن فيها 
وثنتين. ومسيحيين. وعلى رأسهم أسقفهم الذي بدعى مرقس. بعد ذلك 
أرسل جيشّا عظيمًا إلى آشورء وأمر آرداشيس بالزحف مع خيرة رجاله إلى 
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فارس» ورافقه المؤرّخ نفسه ليكون كاتبه» وهو الذي قدم لنا هذه الرواية حين 
قابل آرداشیس في مکان يدعي سوهود في ماري. 

مَرض آرداشيس في مارنت في مقاطعة بكوراكيرد. لذلك أرسل آبيغيا 
- رئيس عشيرة الأبيغيين ea ES LS‏ ف پریزاء 
ليرجو أصنامه أن تعطيه الصحة والعافية. لأنٌ آبيخو کان فا سحنگا خسن 
البيان. لكن قبل أن يعود الموفد كان الموت قد سبقه إلى آرداشیس . فکثب 
المؤڙخ يصف مدىی حزن الناس على آرداشيس؛ وتقدم زوجاته المحببات» 
وخليلاته وخدمه» من جثته» بالترتيب لا بالتدافع» لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة 
و و ن ا وإنه کان 
مسجی على ۰ الديباج» وقد ف چسده پحباءة اسف و 
الذهب» وعلى رأسه تاح وبجانبه أسلحته الذهبية. ولقد أحاط بنعشه کل 
أولاده» وأقاربء والقادة العسكريونء ورؤساء القبائل» والوزراء» وتحمّعت الفْرق 
العسكريةء والكتائب بكامل عدتاء لتحية جسد اللك» وأرتفعت أصوات 
الأبواق النحاسيّة بأنخام حزينةء تنافسها أصوات عويل النساء المتدرات بحلل 
سود تواكيهْنٌ - خلف حشود المؤنين - نساءٌ باكيات. وهكذا لوه ودفنوه 
مح من ماتوا حزنًا علیه. 

وفارق الدنیا بعد حکم دام إحدی وأربعین سن قضاها بویا فی كل 
اوسا ّ 
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1 
استيلاء آردافازت على الُلك 
ونفيه إخوته واخواته 
وموته ملعونا 
بحر موت آرداشیس؛ استولی آنه آردافازت على العرش. وکان أُول ما 
فعله أُڻ طرد کل إخوته من آیراراد إلى مناطق آغیوفید وآربیران» لكي لا يبق 
ا > و پستبق منهم غير دیرانء الذي عينه ناثبا له لأنه ۾ 
تخلف أولادا. إلا أنهء بعد أيام ايل من ارتقاء عرش للك وبینما کان تاز 
جسر آرداشاد ۳ إلى غاہبات الكينا في رحلة لصيد الظباء ومر الوحش» 
| بثوبة ذهول ذهبت بعقلهء فوقع عن حصانه» وتدحرج في هوق عميقة. 
غاب فيها وم يظهر له أي أثر. 
حول هذا الموضوع بُدشد معنو ”كتي“ نشيدا أسطوريًاء مفاده أن 
آرداشیس کان قد أزهق 1 عهده أرواح کثیر من الناس» قذمهم قرابين للاهة 
-حسب العقيدة الوثنية؛ أغضبت أنه آردافازت» فقال لأبيه حسبما پروون: 
نٹ ذهبت 
واخذت معك كل ما في البلدء 
فكيف اتملّك انا 
على هذه الخرائب؟ 
فرد عليه آرداشیس يلعنه: 
عندما تركب لتذهب إلي الصيد 
صاعد! من آزاد إلى ماسيس»ء 
تبقئ هناك ولا ترىئ النور. 
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تتحدث العجائز عنهء فيقلن إنه بقي مسجوًا في كهفي صخري مقَيِدًا 
بالسلاسل الحديدية» وهو يحاول الخروج لوضع ناية لحياته. يساعده كلبان 
يحاولان قرض السلاسل الحديديةء لكنّ السلاسل كانت تشتدٌ قسوة إثر كل 
محاولةٍ تسمع فيها أصوات مطارق الحدادين. هذا صار الحدادون الآنء يطرقون 
مس طرقاتِ بمطارقهم على السكدان في أيام الأحادء لكي يكتسب حديدهم 
قساوة متزايدة مثلما حدث لاردافازت. لكنّ هذه المقولة لا تعدو أن تكون 
خرافةء والحقيقة هي ما ذكرنا. 
ویقول آخرون إنه تعض يوم ولادته. لحادثِ أوقعه فيه سحر نساء من 
ذرية آجتاهاك سَڪرنه» فانتقم منهنٌ آرداشيس» وعدن کثيراء حسبما ترويه 
الأناشيد الأسطرورية:؛ 
لقد آختطفت الافاعي الطفل آردافازت 
ووضعث مكانه الشيطان. 
وهتاك رواية لا ندري مدی صدقهاء تقول إنه عاش من ولادته مدمتًا 
على المخدرات» ومات من الإدمان. 
وتولى اللك بعده أخوه دیران. 


1۲ 
ما نعرفه عن ديران 


على إثر لعنة آرداشيس التي نزلت بآردافازت وأذّت إلى موتهء تولى 
عرش الأرمن أخوه دران بن آرداشیس› ف السنة إلذالثة من عهد فیروز الأول 
ملك الفرس. م يُذكر له أي أثر بطوليئ غير بقائه مواليا للروم» ومواظبًا على 
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رحلات الصيدء وأقتناص الملذات. وثذكر أله كان يملك جوادين أسرع وأخفٌُ 
وأنشط من الثراق» حتى قيل بأنهما لا يمشيان على الأرض بل ها يطيران 
طبراتا. هذا تمتى الأمير تاداكي من اليزنونيين أن يمتطي أحدَهاء للتباهي 
أمام الناس بأنه أغنی من ملکه. 

ويُذكر أن أقرباءه» من عشيرة آرشاكوي» جاؤوا إليه يقولون؛ «أعطنا مزيد) 
من الأرض,» فلقد تكاثرنا وضاق بنا الكان». 

وبما انم کانوا يسكنون في جهات هاشديانك» أمرهم بأن يذهب بعضهم 
إلى آغیوفید وآربیران» ورفض أن يعطيهم مزيدا من الأرض, وأبلخهم بان عليهم 
أن يكتفوا بما عندهم يقتسمونه بالتساوي» ولا م ينفع إلحاحهم. وقد ضاقت 
هم الأرض» اضطزوا إلى الإذعان والذهاب إلى آغيوفيد وآربيران. 

يقال إن فى من عشيرة آنتسيفاتسياء يدعي يراخداأفور» نشا هناك وصار 
ماهر فی کل شيءَ» قد تزؤج بآخر زوجات آردافازت التي استقدمها من 
الیونان. تبتّاه دیران لان آردافازت م يخلف أولادًاء لا رآه في يراخدافور من المزايا 
الحسنة والتواضع والمهارة في كل شيءء وولاه مهمة العرش الثانيء الذي كان قد 
أغتصبه آردافازت» وأوكل إليه مهام الجيش الشرقئ» يعاونه فارس يدعي 
ترفاسب من القرّبين إليه وصهر زعماء فاسبوراكان» كان املك قد متحه 
مقاطعة داديونك مح مزارعهاء والكرم الوحيد الذي حيط ببحيرة كايلادفا ينبح 
منها النبع الكبير. أمّا الْلِك فانتقل إلى نواحي يكيغيا وأشس بلاطه في مقاطعة 
جرميس» بعدما حكم ملكته إحدى وعشرين سنة بسلام. ومات وهو في 
طريقه تحت ايار ثلجي. 
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عن درتاد باڪارادوي 
وأسماء كبار عشيرته 


کار فی عشيرة باکارادوني رجل يُدعی ”درتاد“» آبن سمبادوهي بنت 
البطل سمباد. وكان رجلا شرسًاء قاسي القلب»ء قصير القامةء سشئ الطباعء 
صاهره الملك ديران حين زؤجه أبنته الوحيدة. لكنها ۾ تحب زوجهاء لأنه كان 
يعدا ويقسو عليها ويذيقها الأمين» ومع ذلك رضيت بقدرهاء وهي المرأة 
الجميلة ذات الحسب الرفيع» وعاشت مع هذا الرجل القبيح الرديء. إلى أن 
جاء يوم غضب فيه عليهاء وضربها ضربًا مبڙحاء وقص ها شعرها الأشقر 
وأجتث ضفائرهاء وأمر بسحلها إلى خارج غرفته» وخوفا من أنتقام أهلها هرب 
إلى بلاد ماريء متواريا في الأماكن الآمنة. لكنه م يتوغل كثيرًا بعدما عَلم 
بموت ديكران» وأكتفى بالبقاء في بلاد السونيين. 

في أحد الأيام» دعاه زعيم السونيين إلى الغداء. وبعدما أكلوا وشربوا 
وانتشوا وسكررا وفعت عبن دراد عل اراو جيلة دا اسهها تارك 
تعزف بيد ما الجميلتين على قيثارة. فأعجب اء وقال لباكور: «أريدك أن 
تعطيني هذه ا جارية». فرد عليه باكوره «لا أعطيهاء لانها خليلتي». لكنّ 
درتاد» بما غرف عنه من سوء الخلق» شد المرأة إليهء وأجلسها بجانبه» وراح 
يقبلها بوقاحةٍ وشهوةٍ حيوانية أمام الحاضرين. فخضب باكورء وقام ليخأص 
خلیلته من بین يدیه. لکن درتاد تماد في غه وأخذ مزهرية تسح بها وصار 
هدد الحضورء وكأنه أوليس جاء من جديل ليدافح عن بينيلوبيه ويقتل 
عشاقهاء أو كان حرا أشتعلت بين اللابيتان والموشكاباريك فى عرس 
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باريتوس. وهكذاء انسحب مع نازينيك» حت وصل إلى مربط الخيول» وركب 
حصاتا مع المرأة وذهب إلى سيير. لكن لا ضرورة للحديث عن هذا الرجل 
ان 

لکنء اعلم أن أفراد عشيرة باکارادوٺي» قد بدؤوا يرون أسماءهم 
بأاسماء غرپبة بحدما ترکوا دين آبائهم» مثل بوراد ودرتاد وغيرها من الأسماءء 
وحرموا على أنفسهم مل الأسماء السابقةء وتسكُوا بأسماء مثل: باكاتياء 
دوبیاء سینیکیا» آسوت» بابادیاء فارازیاء پنانوس. ویبدو لي أن اسم باکاراد. 
الذي یتکنی به الباکارادونیون» کان فی الأصل باکادیاء وآسوت هو آشود. 
كذلك فإِنٌ فارازیا قد صار فارازء وشمباد صار سمباد. 
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ڪيف ڪان ديڪران الآ خر؟ 
وماذا فعل من الأفعال؟ 


لن ديران على العرش أخوه ديكران الآخرء ول الك على الأرمن 
في السنة الرابعة والعشرين من حكم فيروز ملك الفرس. ولقد عاش طويلا 
وحكم أثنتين وأربعين سنةء م يُسجُل خلاهها عملا إذكر له» غير حادثة المرأة 
اليونانيةء التي أسرته بعد موت ملك الروم تيدوس الثاني الملقب آنطونيوس 
آغسطس.» ما جعل ملك الفرس فيروز يطمع في مهاجمة الرومان والانتصار 
عليه» وهذا هو سبب تسميته ”فيروز“ الذي يعني ”المنتصر“» وكان يحمل من 
قبل أسمًا يونانيًا هو فاليكسوس. ولا أعرف ماذا تعني بالفارسية. 

إذن, عندما أجتاح فيروز مناطق الفلسطينيين عبر بلاد الأشوريينء أجتاح 
دیکران من أجله وبأمره بلاد الرافدين» فأسرته إمرأةٌ كانت تحكم هناك وكانت 
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يونانثةء في وقتٍ كان القيصر الجديد لوقيانوس يبني معبدا في أثينا. بعد موت 
فيروزء مل القيصر بجيش جزار على بلاد الرافدينء فأجتاحهاء > وحژر دیکران 
وأعاده إلى أرمينيةء وزؤجه من قريبته العذراء روبسي. لکڻ دیکران طلقها 
بعدما أستقر في أرمينية» وشكل من أولاده الأربعة منها عشيرة سماها بأسم 
امهم رويسي لکيلا يجملوا اسم آرشاکوني. وعين أکبرهم رئيسا عليهم. 

أا العشائر الأضعفء فقد أسكنهم ديكران في مقاطعة كورجيك في 
بلادناء وهم - مح ضعفهم وعدم وجود فرسان بينهم کانوا شجعاتا خلصين» 
حاربوا اليهود بكل قوتم. ويشمل كلامي هذا عشائر قبائل الفجينيين القديمة 
المنتمين إلى هايكاز ويحعض الوافدين» لا ضرورة لذكر كل بأسمه أو بحضهم 
لأنهم غير محروفين في بلادنا. وأغلب الظن انم لا يدون عملا ولا تقون 
في مكانِ معين يُمكن عن طريقه التعژف عليهم. هذا لم أكتب عن هذه 
العشائر التي Es‏ ديكران» ولن أكتب مهما حاولت أن تقنعني. لكنني 
سأكتب عن جاء بعدهم من المستوطنين الذين نعرف كثيتا عنهم بالتأكيد, 
وقد آلينا على أنفسنا أن لا نكتب قدر الإمكان شيئًا غامضًا فارغاء أو رأيًا أو 
قولا غير مثبت» وأعتمدنا كتابة الكلام العادل الصحيح من عند الخير أو من 
عندنا حسب إمکاناتتا. 

وها نذا ا هي كلامي في هذا الموضوع حسب عادقي» عندما امس 
غموضًا أ ا مر يدعو إلى الشك. وأرجوك أن لا تفرض علينا كتابة مور 
لا خير فیهاء ٠‏ مثل كل امرات» لكيلا يصبح عملا العظيم هذا موضع سخرية 
ونقد. اذ ما خث حشؤناه بحكايات تافهة وروايات كاذبة» كثرت أو قلت» > فيصیر 
الأمر ويال ا وعليك. 
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تملك فاغارش 
وبناء مستوطنة باسين وإحاطتها بسور 
الحرب مع الخزر 
ومونه 


بعر موت دیکران تولّى آبنه فاغارش» المسمى بأسم ”فاغارش ملك 
الفرس“» الك في السنة الثانية والثلائين من حكمه. وحالما تولى اللك بنى 
مستوطنةً باسين فى ذلك المكان من الطريق» حيث وَلَدَثه أمّه حين جاءها 
اللخاض وهي ذاهبة إلى آيراراد لقضاء فصل الشتاء. وتقع باسين عند التقاء 
نري موس ويراسخ. وبحدما ات بثاء‌ها سښاها باسمه فاغارشاباد. وأحاطها 
بسور مثلما فعل فارتكيس بمستوطنته الحصينة التي تقول عنها الأساطير: 
ذهب الطفل فارتکیس مھاجرا 
من منطقة دوها قرب نر كاساح 
وجاء وسکن قرب تل شریش 
في مدينة آردیمیت قرب نهر کاساج 
لکي يدق باب الك يرفانت . 
ويرفانت هذا هو يرفانت الأول من الساكافاكيين المايكازونيينء الذي 
تزۇج فارتكيس أخته» ومن أجلها بنى مستوطنته الشهيرة. وفي هذه المنطقةء 


« «دق باب أحد»ء كناية عن الرغبة فى المصاهرة. خطب فارتكيس أخت يرفائت» وبنى ها 
مستوطنة ف منطقة دوها. نعثر على مصسدر آخره غر خوريناتىي . للاسمين؛ دوها وآرديميت. 
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التى وطن ديكران الأوسط نصف أسرىئ اليهود. وأصبحت فيما بعد مركي 
تجاريًا هامّاء جاء فاغارش وبنى مستوطنة على غرارها في المنطقة عينهاء 
وأحاطها بسور وأبراج عالية. وسماها فاغارشابادء وأطلق عليها بعضهم أسم 
المدينة الجديدة. ومات بعد عشرين عامًا من الحكم. إنه م يعش طويلا مثل 
غيره» ولكنٌ سيرته الحسنة جعلت الناس يذكرونه زمتًا طويأاء على غير ما 
يجري مع اللوك التافهين. 

في عهده جاءت حشود غفيرة من شعوب الشمال المؤلفة من الخزر 
والباسيليين من باب جورا"ء غازيةء بقيادة من يدعى فاناسيب سوهاب. ون 
عبروا نهر كور» تصدّئ همم فاغارش بعد كبير من المحاربين الأشدّاء؛ وفتك 
بهم» وترك جثث فتلاهم في ساحة المحركة» وطرد الباقين عبر مر جورا. لكنهم 
عادوا وكروا عليه عند الم المذكور» فصدهم أبطاله لكنّه تل بسهام الرماة 
من الأعداء. 

َخَلفه على العرش أبئه خسرف» في السنة الثالثة من حكم آردافان ملك 
الفرس. فجمح شتات القوات الأرمنية, وداهم الجبل الكبير ليثأر لأبيه. وانتصر 
عليهم بالسيف والرمح» وقضئ على قوة تلك الشعوب؛ وفرض عليهم أن يرفم 
کل من زعمائهم راية تشر إلى خضوعهم له ورفع نْبا تذکارًا كتب عليه 
باللخة اليونانية كتابة تشير إلى ولائه للروم. 


عن طريق مر جورا المحصور بين سلسلة جبال القفقاس وبحر قزوين. 
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11 
من الذي يحكي عن هذه الأمور؟ 


می لنا عن هذه الأمور بارتادزان من يتيسياء وقد غرف مؤرًا فى عهد 
آنطونینوس الأخيرء وتتلمك على عقیدة فالیمیدیانوس. لكنه ترك تلك العقيدة 
لعدم أقتناعه ۽ بها. وم يدخل في المسيحية بل ادم اق ف ج نه ۾ 
يذب في ذکر الوقائم التارعيةء E‏ جسورًا إلى حد كتابة رسال إلى 
آنطونينوس يندد فيها بعقيدة الماركيونيين وبعبادة الأوثان فى بلادنا. ونا ۾ ید 
صدیٰ لبشارته سار إلى حصن آني» وهناك كتب عن تاريخ العبادات المختلفة. 
وعن أعمال الملوك» إضافة إلى شخصياتِ مرموقة فى زمنه» نقلها إلى اللختين 
لأشورية واليونانية. يحكي في كتابه عن عبادة الأوثان. وحكى عن ملك الأرمن 
ديكران الأخيرء وکیف کرم قبر أخيه ماجاك» رئيس الكهنةء > في باكافان في 
منطقة باريفانك» وين فوقه مذبځا لكي يستفید من قرابينه 5 العابرين وأبناء 
السبيل» ومهجعًا يستقبل ضيوفا لقضاء الليل. وجاء فاغارشء وزاد عليه بأن 
بدا حتفل بعيل سنوي عنده في اول شهر نافاسارت من کل عام. 

لقد نقلنا لك هذه الرواية عن هذا الرجلء وكتبنا المجريات منذ ملكية 
آردافازت وحتی حین اقام خسرف صنمًا. 


1 1٥ 


خلاصة ما رواہ آکاتانڪکیغخوس 

لقر ذكرنا أن املك فاغارش قد خلف آبنه خسرف جد القديس درتاد 
الكبير. فکتب تنه وعن قومه» آکاتانکیغوس› کاتب درتادء بقلیل من الإجاز, 
0 شي ءِ قلیل عن وفاة ملك الفرس آردافان» وغهاية حکم الارن على یذ 
آرداشیر بن ا وإخضاع الفرس لسیطرتهء ومطالبة خسر ف بٹار بيه 
درتاد» وحاصرة لاد الفرس وآشور وتدمبرها. 

بعد ذلك پقول إن خسرف أوفد س إلى بلاده الأصليةء ف نوا حي 
الكوجانيين» يطلب من أبناء قومه المبادرة إلى مساعدته لمواجهة آرداشيرء 
لکنهم - كما يقول ‏ لم يلوا طلبهء لأنهم كانوا راضين عن إدارة آرداشير أكثر 
من رضاهم عن إدارة الإخوة وأيناء الأمة الواحدة»ء ولأنه انتقم أنفسه من دون 
علمهم» وأضاف بان خسرف دأب» خلال عشر سنوات» على خریب بلادهم 
حتى جعلها قاغا صفصفا. ثم بحكي عن ججيء آتاكي الشريرء الذي أنبهر بوعد 
آرداشير الذي جاء فيه: «ساعيد إليكم بلاد مَلككم الأعلي المحترمء واشرقّك 
يبحمل التاج الثاني». فتحمُس آتاكي» وأخذ على عاتقه مهمة قتل خسرف. 

ومح اَن آکاتانکیغوس قل حکی با از عن هذه الشخوص» إل الت أريد 
أن أكتب عن تاريخ هذا الزمان وبدايته بالتفصيل» استنادًا إلى الكثير من 
الوثائق الصادقة. 
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1۸ 


عن الأقوام الملكية 
التي انبثق منها قوم البارتيفيين 


بی لنا الكتاب المقدڏس أن آبراهام هو الأب الواحد والعشرون بالتسلسل 
بعد آدم» وقد سبقه قوم البارتيف. يقول الكتاب المقذس إن آبراهام قد تزؤج 
بقطورة" بعد وفاة سارة» فولّدت له عمران وإخوته الذين أرسلهم إلى أرض 
الشرق» واستبقى عنده ابنه إسحق في حياته. من هؤلاء الإخوة جاءت عشيرة 
البارتيف» التي نسل منها البطل آرشاك» الذي أنتصر على المقدونيين 
واستولی علی بلاد کوشان» وظل يحکمها واحدًا وثلاثین ا 
بعده آبنه آرداشيس ستّةً وعشرين عامًاء ثم تلاه أبنه آرشاك الذي لقب 
بالكبيرء لأنه قتل آنديوكوس» ونضب أخاه فاغارشاك ملكا على الأرمن»ء وأنعم 
عليه برتبة ناثب الملكء ورحل إلى السهل ال جنويْء وإستقز في الحكم هناك ثلاثًا 
وسين سنة» وسُمي قومه بالبهلوبين. بينما سيت ذؤية فاغارشاك باسم 


جدهم آرشاکوني. 
إليك تسلسل ملوك البهلوبين: 
آرشاك الكبيرء 


ورثه آرشاكان في السنة الثالثة عشرة من حكم فاغارشاك 
ملك اللأرمنء ودام حکمه ثلاثىن ىنە ¿ 


* راجع سفر التکوین: ۱۷ ۷ و ۱۷ ۱۷ و ۲۷» ۲ من الكتاب المقدّس. 


1۷ 


ثم آرشاناكف إحدى وثلاثين سنةء 
بعده آرشیز عشرين سنةء 
تلاه آرشافير ستّا وأربعين سنة» وكان له ثلاثة أولاد وبنت 
واحدةء البکر فیھم - کما ذکرت - یدع آرداشیس» والثاني 
کارین» والٹالث سورین» وتدعی البنت كوشم. 
نّا مات الأب فکر آرداشیس فی أن يجعل الحکم وراثیًا فی ذریته» ولا + 
يرضّ الإخوة بذلك أهاهم وشتمهم وهدّدهم» فتدخل آبكار لحل الخلاف. 
وجعلهم يوتقون أتفاقا بينهم» بیمین تقضي بأن حکم آرداشیس وأولاده» حتیٰ 
م يبق اح من أولادهء ينتقل لك إلى الإخوة حسب ترتيبهم 5 
بحك أن خد آرداشیس منم هذا الحهدء أقطحهم ضیاغا واشفن متهم اسر 
ی کل وأحد ا ا مرتبتهم فوق کل الحشائر الأخرئء» إضافة 
اسم العشيرة الأولى. ومكذا عرفو بأسم كارين بهلوي وسورين لويء أما 
البنت فتسبت إلى القائد ملوي» لأا تزؤجت بالقائد العام للجيش وهو بهلوي 
أيضًا. وظلوا على هذا الترتيب ستين طويلة حتى أنتهت إدارتم. 
إنك لن تتهمنا بالثرثرة طبعاء لأنّا كزرنا ما ذكرناه سابقاء ذلك أننا أردنا أن 
يكن القارئ فكرة عن أصل لوسافوريتش 


1۹ 


اخبار عشيرة آرداشيس ملك الفرس 
من البداية إلى النهاية 


لننتقل الآن إلى تسمية الوك من نسل آرداشيس حتى ناية حكمهم. 
فکما فُلنا من قبل» بعد آرشافیر مَك آرداشیس أربعًا وثلاثین سنةء ث 


11۸ 


تارح ثلاثين سنةء آرشاك تسع عشرة سنةء آرداشيس عشرين سنةء فيروز أربعًا 
وثلاثين سنةء فاغارش مسين سنةء آردافان إحدى وثلائين سنةء قتله آرداشیر 
سداهراتسي بن ساسان» حين قضى على مملكة البارتيفيين وأحتل أرضهم 
وجحلها وراثية. 

لقد كتب كثير من المؤزخين عن هذه الحقبة من الزمنء نذکر منهم عددا 
من الفرس» وعددًا من الآشوريين واليونانء نظا للعلاقة التي كانت قائمة بين 
البارتيفيين والرومانء إمّا بالخضوع أو بالحرب» كما يحكي الرواة: باليبادوسء 
بوربور» فیلمون» وغيرهم» لکننا آثرنا أن ننقل عن كتاب برصوما الذي زودنا به 
خوروبود. 


4 
ماذا تقول الأساطير عن البهلويين ؟ 

كان خوروبود هذا كاتمًا لأسرار ملك الفرس شابوه» الذي أسره اليونان 
یوم غزا هولیانوس مع بارابادوس دیزبون بجیش عظيم. بعد موت شابوه جاء 
إلى اليونان مع هوبيانوس ورجال الحاشيةء فأعتنق ديننا وتسمى بأسم أليعازرء 

وتعلم اليونانية وكتب قصة شابوه وهوليانوس 
کما کنب كتلا يشک ترجا لتریخ الاقدمین. کتیه زمیل له پد 
برصوماء ويسميّه الفرس ”راسدسوهون“» فأخذنا منه ما خذناه» وکژرناه هنا 
مهملين مدلوله الأسطوريئٌء لأننًا نرى أن تكرار الأساطير لا محل له هناء من 
مثل؛ حلم باباك» التهاب النار اللسحورة في ساسان, فواح الرائحة» الهلالء 
امنجمون» أي كشف الغيب عند السحرة ومن ثم ب الاحداث» أعمال آرداشيس 
الشريرة ومنها القتلء تاويلات البنت الساحرة عن برج الجدي وكل ما يتبعهء 


۱۹ 


إضافة إلى العنزة التي أرضعت الطفل في عش التسرء حكمة الغراب»ء الذئب 
يجرس الأسد المبجّل» المبارزة والشجاعةء وكل ما ينتمي إلى الخرافات. 
نحن نکثب ما هو صادق فقط والرواية المتسمة بالحقيقة. 


۷1 
غزوة خسرف الأول إلى آشور 
رغبة في مساعدة آردافان 

را تل آردافان بن ساسان» تول العرش الك رداشیر ومع أن للك 
کان من بخ آرداشیس. إلا أن أسرتين من البهلويين»ء ها أسرة آصباهابید 
وأسرة سورين» رغبتا بتولي آرداشیر. إلا أن الفخذ الثاني من البهلوبين» وهم 
أسرة كارين» م يَرضوا عن هذا التدبيرء وأعلنوا الحرب على أبتاء جلدم 
وقرابتهم. 

ولا سمع خسرف ملك الأرمن هذه الأ خبارء سارع إلى نجدة آردافان بن 
ساسان وإنقاذه» إلا آنه وصل متأخْرًاء لان آردافان کان قد فتل قبل وصوله إلى 
بلاد الآشوريين» ووجد جيوش الفرس وقؤات القيائلٍ من البارتيفيين 
والبهلويين» مسيطرةً على الموقف. لذا م يبق لديه ما يفعله | لا أن بُرسل وفًا 
للتعزية. 

وعاد إلى بلاده حزيتاء وعمد من فوره إلى إبلاغ القيصر فيليبوسء 
وطلب منه العون. 


VY 
وإذ تلقی خسرف الحون من فیلیبوس‎ 
اعلن الحرب على آرداشیر‎ 
انت الأضطرابات تعم البلاد في بملكة فيليبوس» لذلك م يتمكن من‎ 

التخلي عن جنوده لنجدة خسرف» لكنه أعانه برسائل وجهها إلى عماله في 
امقاطعات الأخرى وأمرهم بمساعدته. وہذا الأمر تلق نجدات من مصر 
الصحراوية» ومن جهات بحر بندوس. ونا اجتمعت الجیوش عنده تو جه با 
نحو آرداشيرء وأجبره على الفرارء وأخذ منه بلاد الآشوريين» وغيرها من البلاد 
التي کائت تحت حكمه. 

وأرسل مرةٌ أخرى وفودًا إلى قومه من البارتيفيين والبهلويين» وإلى كل 
قات بلاد كوشان يطلب منهم المجيء إليهء للانفاق على الثار من آرداشير 
ولكي بُعطي اللك من بعده لمن يستحقه منهم حرصًا على عدم خروج 
السلطة منهم. لکن الاسر تين المذكورتين أعلاهء أي أسرة أصباهابيد وأسرة 
سورين البهلوي. لم توافقا على ذلك» لذا عاد خسرف إلى بلادنا غير راض عن 
النصر الذي حتقه» وصَخّْب عليه أن يجحارب أقاربه وجها لوجه. 

فی هذا الوقت عاد بحعض أولئك الرسل» الذين كانوا قد ذهبوا إلى أكثر 
الأقوام شرفًا فى أقصى الأرض بالمهمة نفسهاء ينبئونه أن قريبه ماجاك» مح 
عشيرته من ٻلوټي کارينء ۾ يخضعوا لآرداشيرء وام قادمون إليه بناء على 
ندائه. 


1۷۱ 


VT 
هجوم خسرف مرة اخری على آرداشیر‎ 
دون مساعدة الروم‎ 
فرج خسرف كيرا لنبا قدوم أقربائه إليهء لكنّ | لفرحة م ذم طويأا لان‎ 
آرداشير عاد فجمع جيشا عظيمًاء وقطع الطريق على قوات كارين لوي‎ 
وأبادهم عن آخرهم» ول راع حرمة اشير والنساء والأطفال» ولم ينج من‎ 
سیفه غیر طفل صخی خلصه أحدٌ موالیه وآسمه بورزء مله إلى دیار کوشان‎ 
إلى أحد أقاربه الأقوياء. ول تفلح حاولات فى أسترداد الطفل؛‎ aT 
لان أہناء عشيرته رفضوا تسليمه رفضا قاطعًاء إلى أن أقسم آرداشير قسمًا‎ 
مغْلَظًا بان لا يلجق الأذى بالولد. نسج الفرس آلاف 8 ا‎ 
الحادثةء فقالوا إن الحيوانات المفترسة ن قامت على حراسته. أا الصبي‎ 
فهو فیروزاباد» جد عشيرة کامساراکان» وسنحکي عنه فيما بعد.‎ 

لكنٌ ما حصل» بعد القضاء على أسرة كارين هلوي» هو أن خسرف قزر 
الانتقام هم بشدة. . ومع أن القيصر فيليبوس قد مات» وترك وراءه أضطراہات 
على مَّن يتولى كرسي الملك. وصار الواحد يُطيح بالآخرء لذا ۾ يتمكن 
القياصرة» ديكيوس وكاللوس وفاليريانوس» من مساعدة خسرف» لذلك قامء 
مح جيشه وقوات أنصاره وحبيه» بالإغارة على آرداشير» وانتصر عليه. وظل 

یطارده مع فلول جیشه حتی بلاد اهند. 


YY 


4 


حول مجيء آناك 
ورسالة القديس ڪريڪور 

وهگزا. وبعدما جا آرداشير إلى المند هارباء تضايق خسرف» ووعد بأن 
يمنح شرفًا كبيرًا لمن يجخلصه منه بقتله بالشم أو بحدٌ السيف» وقال: 
«تستطيعون انتم تما البارتيفيون» بحكم قرابتكم لهء أن تجعلوه يرتاح إليكم 
ويثق بكمء فتدخلوا عليه وتقتلوه». ووعدهم بالمقابل بأن يعيدهم إلى موطن 
البارتيفيين الأصليخ» الذي كان يُسمّى بسهل المدينة مقر الملك» إضافة إلى 
بلاد الكوجان» ووعدهم بالحلل الثمينة» والشرف الملكئ الرفيع» ونصف بلاد 
الآريين» وأن يجعلهم نؤابًا له تحت إمرته. 

خال ذو لاغ رات خد اا من اس سورون لوی غا غا 
قتل خسرف. وآدڏعی» للتمویه» بأنه شرید هارب من آرداشیر تطارده القوات 
الفارسية» كأنهم يطاردون هاريا إلى آشورء وظلوا يلاحقونه إلى قلب كورتوك 
عند الحدود الآزربايجانية. عندما سمع خسرف بالخبر ظنّْ ام من الكارينيين» 
وكان فى منطقة أودياء فأرسل كتيبة لمساعدة آناك. ونا عثروا عليهء أخذوه - 
بناءٌ على أمر املك - إلى المقاطعة التي تدعى آرداز في بقعة سهلية هي التي 
ظهرت فيها كرامات قديسنا ورسولنا الكبير تڏوس. 

سمحت أحد كبار الس يقول: «لقد سمعتٌ هذه الحكاية التي انتقلت 
إليتا عن الآباء والأجداد. مثلما أنتقل الحديث عن أوليمبيودور وعن جبل دارون 
وتيما: 

إذن» حين كان آناك یعیش فی سهل آردازء أتفق له أن مکان نومه کان في 


YY 


لقسم الداخليج من هيكل المحبد قرب قبر الرسول المقدّس. يقولون: إن 
لوسافوريتش المقدّس العظيمء قد بث رسولا في هذا المكان. لذلك نال بركة 
الرث» ووجد فيه مكان أستراحته» وأكمل ثقافته الروحية. 

قضىئ آناك عامين في أرمينيةء وفي العام الثالك تمكن من قتل خسرف. 
بعد حکم دام ماني وأربعين سنة. 

ومات آناك» مح کل يلوذ به بعده. إن حفظ الله ورعايته هي التي 
نورت رجه أمه» ویإذن الله أنجبت خير خلوق» وکل وليدها بالمهمة الرسولية. 

أا ما عدا ذلك فقد رواها لك آکاتانکیغوس 


Vo 


الفسقيفوس برميليانوس ڪيساراتسي ڪاباتوفقڪي 
وحكايته 


كان الفسقيفوس برميليانوس كاباتوفكي مُولعًا بالدراسة منذ صغرهء 
وذهب في سبیلها وهو فتی ا على ید فوریکینیس. له مؤلفات کثيرة 
أمها: قصة معاداة الكتيسة في عهد مكسيميانوس وديكوس وأواخر أيام 
ديوكليديانوس» وقصص أخرى عن أعمال كثير من الملوك. 

يقول فى قصته هذه أن الفسقيفوس السادس عر عند الاسكندريين. 
كان بطرس الذي استشهد في السنة التاسعة من بدء العداوة. ويكتب أيضًا 
عن کثر من الناس في بلادنا استشهدوا بيد خسرف. واستّشهد غیرهم بید 
غيره. لكنه لا يسرد الأمور بالتسلسل والترتيب» ه. يذكر أسماء الشهداء 
وأماكنهم. لذلك م نر ضرورة للزيادة في التفصيل. ويكتب: أن انضونيوس ابن 


VE 


سيفيروس قد تحارب في بلاد الرافدين مع فاغارش ملك الفرس» وقتل بين 
يتيسيا وخاران» ولم يتحثّز خسرف إلى أي من الطرفين في هذه الحرب. 

أا ما يجكيه عن الحقبة التي تلت موت خسرف وتملك درتادء فسنوجزه 
لك باقوال مقتضبة نظرً لقأکدنا من صحته. اما ما جریٰ فی زمن درتاد. وما 
بعده» فقد حكيناه لك وللتاريخ بعدما تأكدنا من صحة الخطوطات. 
والدواوين اليونانيةء وما نقله غيره من علماء اليونانء ومن المتكلمين باليونانيةء 
م نخطوم سهؤًا أو عمداء ولم ننسج الأحداث من خيالنا. 


۷1 


هجوم آرداشیر علینا 
وتغلبه على داڪیدوس 


يقول الرجل نفسهء إنّه بعد مقتل خسرف اثفق كبار الأرمن على طلب 
العون من اليونانء بجيوشها الموجودة في بروسيا لواجهة الفرس والدفاع عن 
بلاد الأرمن» وأخبروا القيصر فاليريانوس بذلك. لكنه لم يتمكن من تلبية 
النداءء لان جيوشه كانت قد عبرت الدانوب» واستولت على كثير من البلاد 
ونہبت جزر کوکلاند. ولم يتمکن بعد ذلك من فعل شيءء لأنْ مدذة حكمه 
كانت قصيرةٌء مثل غيره من القياصرة الذين جاؤوا من بعده وهم؛ كلافيدوس 
وآفرپلیانوس» تم الإخوة كوندوس وداكيدوس وبلوسيانوسء» الذين م يستمز 
حکم الواحد منهم أكثر من أشهر معدودة. 

وهذا ما شجہ آرداشير على غزو بلادناء ودحر الجيوش اليونانية 
والأستيلاء على قسم كبير من أرضناء ما حدا كبار الأرمن إلى النزوح مع 
عشيرة آرشاکوني إل بلاد اليونان. وكان فبهم آردافازت بانتاكوني» الذي مل 
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درتاد بن -خسرف وأرسله إلى باب القيصر. وعلیه ترٹب علي داکیدوس أن 
يشن هجومًا على آرداشير في نواحي البونديين» وعلى أخيه فلوريانوس أن 
یشن هجومًا آخر على کیلیکیا بکتيبة أخرئ» لکن آرداشیر هزم داکیدوس 
عندما تقابل الجيشان» وقتله أعوانه داخل أرض البونديين» كذلك فقتل أخوه 
فلوريانوس في المعركة بعد ثانية وغانين يومًا من الحكم في دارسون. 


VV 


معاهدة صلح بين الفرس واليونان 
وأمر آرداشير بترك بلادنا أعواما بلا حاڪم 


لقن بروبوس» الذي أعتلى عرش اليونان بعد ذلك عقد معاهدة صلح 
مع آرداشیر أقتسم کا ا و ا رل ی ا ا 
وهاجم آرداشير من جهته» مواقع النبلاء ك > وأجبرهم على الحودة 
إلى الداخلء وأسكنهم في أماكنَ حصينة لا د من الخروج عليه كر 
اال واحدًا ے کن من الرضل ا هو اوداء واحدٌ من كبار عشيرة 
الآمادونيين» وصهر عشيرة السلكونيين»ء الذي أنقذ خسروفيتوخد. أبنة 
خسرقف» وأسکنها في حصن آني كملجا أمين ها. 
ولکن علينا أن لا نكر أن آرداشير قد نظم بلاد الأرمن تنظيما حستًا 
وهي تحت سلطته» وأعاد إلى النبلاء امتیازاتم السابقةء ومنهم الأرشاكونيون 
۰ أجبروا على التخلي عن العرش والإقامة e‏ فثبتهم فی آماکنهم, 
وأمّن هم دخلا كافياء وأغذية کالتي کانوا یتمتعون بها من قبل» إلا أنه عاد 
عبادة الأصنام وأمر بحزم بالإبقاء على النار المقدسة مشتعلة في معبد 
وبتحطيم تلك التماثيل» التي كان فاغارشاك قد أوعز بنحتها على صو 


۱۷٦ 


أجداده» وصور الشمس والقمر التي كانت في آرمافير ونقلت إلى باكارانء 
وبعدها إلى آرداشاد. کما فرض على بلادنا دفع الخراج ووضع اسه على 
كل منشاته. وأوعز بخرس أعمدة في الخندق الذي حفره على طول الحدودء 
وتسمیتها باسمه» وصارت عرف باسم آرداشیراکان. وکلف عمالا له من 
الفرس حكم بادا واا جر من جاده مدة ست وغشرين سنه 

وتلاه أبنه المسشى شابوهء أي أبن الشمس» حيث حكم سنة واحدة إلى 


أن جاء درتاد. واأستعاد ملك قومه. 


إبادة عشيرة مانتاڪوني 
بید آرداشیر 

وکا آرداشیر قد علم بأ واحدًا من نبلاء الأرمن» قد خأص أحد أبناء 
خسرف» وترکه ربیبًا عل قيصر الروح» فأمر بابادة کل أُفراد زک الأسرةء حانشًا 
بوعده _ بعدما أشنهم من خوفهم منه وأعادهم ليسكنهم مع باقي النبلاء - وم 
ينج منهم غير شخص وإاحد یدعی داجاد من أسرة آشوتسان» کان قد هرب 
مع عذراء حميلة من بنات آردافازت - وهو من شلالة هایکاز كوتشار - أعجب 
بجماها الفثان» وهرب اء وتزؤجها في مدينة كيسارياء أي قيصرية. 


YY 


۷۹ 


اعمال درتاد البطولية ي أرمينية 
يي أثناء غياب السلطة 

ويتجررث الؤزخ عن أعمال درتاد البطولية فيقول, 

إنه کان مغرمًا منذ طفولته برکوب الخیل»ء ونا کبر صار فارسا بارعاء قوبًا 
ماهر في أستعمال السلاح وفنون الحرب. وبناءٌ على أوامر هيبيديا" صارع 
کلیدوسدادوس البروتاتسي وصرعه؛ مستحکمًا على رقبته» وصرع محه 
کيراسوس آرکياتسي الذي کان قد آقتلع قرن ٹور» فبژه درتادء فاقتلع قرون 
ورين وحشيين بيك واحدة» ولف يده على عنقه حتى صرعه. وي المنافسة 
الكبرئ»ء وي أثناء سباق الخيل» قفز قفزةٌ عالية رائعةء وتقلب في المواءء م نزل 
فوق الحربة» وأمسك بيقود الخيول»ء وأوقفها أمام دهشة الحاضرين. 

عندما کان بروبوس تحارب الكوت. َد الغذاء عند الجنودء فأجتمعوا 
عليه وقتلوه مع کل من صادفوه من النبلاء. فتصدیٰ هم درتاد وحده» ول 
يسمح هم بالاقتراب من مقر ليكيانوس الذي كان يعمل في خدمته. إلا أن 
کاروس» مح ولدیه کارینوس ونومیريانوس» آتحدوا وجمعوا جندًاء وحاربوا ملك 
الفرس» وبعدما غلبوه عادوا إلى روما. وجا آرداشير إلى صحراء داجكستانء 
وطلب المساعدة من كل الأمم الوإلية له ّا أجبر كاروس وولديه على العودة 


* هو إيبيديا وليس هيبيدياء إليه نسب تنظيم الألعاب الأوليمبيةء ومعه يُذكر المصارعان 
کلیدوسدادوس وکیراموس» إللذان تصارعا ہہ حسپما جاء ف مدؤنات یفسیریوس س حت الموت. 


YA 


لحاربته في جبهتين. في أثناء القتال على ضفتي الفرات» فقتل كاروس في 
هریبولن› اما کارینوس قذهب م درتاد إلى الصحراء لمهاحة آرداشیر ف 
کورناك. لکنه قتل هو الا خر ولاذ جيشه بالفرار. ول یتمکن درتاد من اروب 
حا أب جرح فرك وجل دا ةوا حا ور الاك 
الحظيم العميق سابخاء حتی وصل إلى معسکر جیشه حيثٹ کان لیکیاتوس. 

في الأيام نفسها فقتل نوميريانوس في تراقياء وتولى اللك من بعده 
دیو کلیدیانوس. 

أا أعمال درتاد البطولية فقد حكاها لك آكاتانكيغوس. 


۸* 


معلومات مو جرد عن رساله القديس ڪريڪور 
مستقاة من ورفة من الفسفیفوس آرديتيس 
ردا على تساؤل مرقس المعتزل يي هاڪروجان 


ظہر فی فارس رجل معتبر مشهور اسمه بورتارء جاء إلى نواحي کامیرك 
وأقام في كيسارياء وأنخذ له زوجة من المؤمنين أسمها صوفي» هي خت وجيه 
بدعی یفتازیوسء وعاد ہا إلى بلاد فارس. فلحق به يفتازیوس ليقنعه بالعدول 
عن الإقامة في فارس» والعودة إلى كيساريا. وشاءت الظروف أن تتح ولادة 
لوسافوريتش في أثناء وجود صوفي هناك» حيث قبلت القيام بمهمة إرضاعه. 
وا نتشر فى المكان وياءٌ قاتل» آصطحب يفتازيوس أخته وزوجها والولذ 
الرضيع إلى بلاد كاباتوفكا. وني يقيني الذي أومن بهء أن تلك المصادفة 
جاءت برعاية الله وإرادته» لكي يجعل البهلويين يقبلون بترك طفلهم يذهب 
إلى ملكة الرومان ليدشأ نشأةً مسيحية. 


۷۹ 


عندما صار الولد شابًاء صاهره رجل مژمن» آسمه دافید. بتزویجه آبتته 
التي لدع مريم. لك هذا الزواج م يدم طويلاء لأنْ الزوجين نفصلا 
بالتراضي» بعد ثلاث سنوات من الزواج ززقا خلاها بولدین. فترهبت مریم» 
ودخلت مع ولدها الأصخر دير الراهبات. ونا ڈ شب هذا الولد تبع مذهب 
امحتزلة تحت أسم نيكوماكوس» وذهب إلى ا أا اليكر فبقي عند 
و تم دخل الدنيا وتزؤج. بينما لحق ابوا کریکور بدرتاد» لیکون في 
خدمته في التعلّم وفي تعق الثقافة فة المسيحية. ليتسلم بعد ذلك مهمّة الرسالة 
بنشر الدين المسيحي في بلادناء ويصير ويصير مُبشرًا ورئيمًا للكهنة فيهاء وينضمٌ بحد 
ذلك إلى قافلة الشهداء. 

الحعجيب ف أمر هذا الرجل الحعظيم وولدیه»ء أنه أنه ۾ يسأل عنهماء ولا ها 
سألا عنه» حتى بعد عودته إلى البلاد مع درتاد» على الرغم من عيشة 
الشظف التي كانا يعيشاناء وعلى الرغم من جاه أبيهما بعدما صار لاهو 
رسولا. م ببق کریکور طویلا فی کیساریاء. کک إلى يتيسيا ليستزيد من 
العلم فیهاء ویکون اهلا لحمل الرسالة. يتضح ما ذكرناء أن الولدين م تكن 
عندها نيه السؤال عن أبيهماء TY‏ > لأنہما آثرا حياة 
التنشك ولم يحاولا السعي وراء الجاه بل تركا الجاه يسعى إليهماء حسبما 
حکی لك آکاتانکیخوس 
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من اين وڪيف جاء قوم ماميڪونيان؟ 


بعرعا مات آرداشیر بن ساسان» بقي عرش ملكة الفرس شاغرً إلى أن 
شغله آبنه شابوه. يقال إن الحد الأكبر لقوم ماميكونيان» جاء في عهده إلى 


A۰ 


أرمينية من جهة الشمال الشرقيء ووضح ساس أسرة عرف رجاهها بالشجاعة 
والسيادةء وصاروا الأوائل ق الشمال کا : جما ا عتهم من حدیت ق 
بلاد الصين» منيتهم. 


ف آخر ستوات حياة آرداشیرء ظهر رجل یدعی آربوك جين باکورٴ» وهو 
لقب ملكي بلغة الفرس» کان له من مرضعته أخّوان ها بزنوخ ومامیکون من 
كبار نبلاء المملكة. فوشى بزنوخ بماميكون إلى ملك فأمر هذا بقتله. وأا 
طلب الملك ماميكونء م يليه بل هرب مع قومه والتجا إلى آرداشير ملك 
الفرس قادمًا من الصين. فأرسل آريوك رسلا طالب بهء لکن آرداشير م 
يوافق» لذا بدا هذا یستعد لمحاربته إلا أن آرداشیر مات» وخلفه آبنه شابوه. 


ویالشکل ڏفسهء آمتنع شابوه عن تسلیم اللاجئ مامیکون إلى أهلهء وم 
ان غه فا ان ارك فم فين إل اة دن اناه 
وأرسل رسولا إلى ملك الصين يقول له: 
لا آرید يد أن يکون كلامي ثقيلا عليكء > لكن أعلم أنني م 
أستّمك مامیکون» لان أي أقسم له بتور الشمس على أن هبه ء 
ولكي تكون مطمئتا من ناحيتهء فقد نفیته مع عشيرته من بلادي 
إل الخربء إلى آخر الدنياء حيث الوت أرحم له كما يقولون. لذا 
أريدك أن تصرف النظر عن خاربتيء و 
بما أن الصين كانت من أكثر الناس حًا بالسلامء > رضي ملکهم ذا 
۰ وعدل عن الحرب ليؤكد أن الشعب الصينوع شحب مسام يحب السلام 
والحياة. 


* ”جين“ تحني الصينء و ”اکور“ ٿعٺي ابن الإلهء وهکذا یکون اسم آربوك يعني ابن إله 
الصين. 
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تجكى عن بلاد الصين أا غنية بأنواح الفاكهة. ووفرة النباتات الجميلة, 
وتنؤع أطيارهاء وشهرتا في ا او ر ع ق 
الغزلان والوعول والوحوش. ويقولون إن الطاووس والمدهد يُشكلان الخذاء 
الرئيس للتاس» وهو أمرٌ نادر عند غيرهم. هذاء إضافة إلى الجحواهر واليواقيت 
والثياب الفاخرة غالية الثمن. هذه هي بلاد الصين» فتخيّل. 

عندما وصل ماميكون إلى أرمينية» صادف وصول درتاد مح وصوله إليهاء 
فتقدم إليه بهدايا عينة.ء ويقي مح هله تحت کكتّفهء وم رجح مح القوات الفارسية 
التي أوصلته إلى هنا. لأنٌ درتاد أستقبله بترحاب عظيم» وم يكلفه مه 
الذهاب معه إلى محاربة الفرس» بل أً ا ارا وخضص فم 
دخلا يعيشون منه» وأنصرف هو إلى أعماله هنا وهتاك. 


AY 


أعمال درتاد البطولية حين ڪان ملڪا 
هبل أن يد خل ال#يمان إلى قلبه 


بما أن التاريخ لا يكون موثوقا إذا م يتحدّد بالزمنء لذا علمث - بعد 
بحٹ دقيق أن درتاد قد تول e‏ الثالثة من حكم 
ديوكليديانوس» وأنه قم إلى هذه النواحي على رأس جيشٍ عظيم. ولا 
وصل إلى كيساريا خرج النبلاء إلى ظاهر المدينة لأستقباله ووجد فيها 
”أودا“» الذي كان يرعى أخته خسروفيتوخد. ويحافظ عليها وعلى أمواها 
بصبر کبیرء بما غرف عنه من حنكة ووفاء وصبر وذكاء. وكان قد أدرك تفاهة 
الأوثان قبل أن يعرف الله هذا نشأت البنت خسروفيتوخد, ربيبثه» نشاة 
صالحة عذراء مثالية مثله» لا تعرف الثرثرة مثل غيرها من النساء. 


A۲ 


أعتمادا على هذه الصفات» عيّن درتاد أودا قائدًا لجيشه فى أرمينية 
وکرم ربیبه آردافازت مانتاکونيء الذي كان سببًا في خلاصه ووصوله إلى جدهء 
وأوكل إليه قيادة کل الجيوش الأرمنيةء وم يبخل على اخته داجاد 
بالتکریم» فا إقطاعية آشوتسك» وكان هو الذي روى لابن ميه آردافازت 
کل قصة درتاد» وروى للملك أن TS‏ آناك» کما حکی له عن 
ولدي کریکور» حسب ما سمعه في کیساریا عندما کان مقیمًا فیها. 


بعد ذلك» سارع درتاد إلى جمع عدو كبير من المحاربينء وغزا أرمينية 
وبعدها غزا فارس وأنتصر عليهما بمفرده. في إحدى المزات أثبت أنه أشجع 
يِن سابقه آلحانان"» وني مرق ثانية أثبت بأنٌ كل ضربةٍ رمح منه سقط 
جريا وفي مزة أخرى هاجمه مغرورون من المحاربين الفرسء مع سابق 
علمهم بشدة بأس هذا المارد وقوة زندهء قأطلقوا عليه أسهمًا كثيرة E‏ 
حصانه فقتلتهء فأرتمی على الأرض متظاهرً ا ث ٿم قام على قدمیهء 
وهجم على الأعداءء وقتل منهم عددا کبیرًاء واستولی على حصان أحدهم 
وأمتطاه بمهارةء وراح يصول ویول مشتتًا شملهم. وکان على حصانهء 
مرد حين داهمه قطي من الفِيلةء فترجل» وأستل سيفه» وتصدى للفيلة 

حت طردها" 

وبقي على هذه الحال مده طويلة في أرض الفرس والآشوريين. ثم انتقل 
من ديزبون إلى تلك النواحي. 


* آلانان؛ آحد قادة دأوود ملك إسرائيل. صموئیل الثاني: Yo f!‏ من الكتاب القدس. 


«٭ مشير إلى قاد آخر لداوود هو آہشاي شقیق یوآب. صموئیل الثاني؛ ٠۲۲‏ 1۸ من الكتاب 
المقدس. 
سل 
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زواج درتاد بآشخین وفسطئطین ہممکسیمینا 
وهداية فسطنطين إلى الايمان 


عنر عودة درتاد إلى بلادناء أرسل إلى القائد سمباد» والد باكاراد. 
يطلب إليه إرسال العذراء آأشخين آبنة آشخاتار زوجة له» وكانت في مثل سته. 
وأمر بأن تسجل من الآرشاكونيين» وأن ترتدي وبا ملكيّا وتضع تامجا على 
رأسها رف إلى اللك. ولقد وَلّدت له خسرف الأبن» لكنه م يكن في مثل 
قامة آبويه. 

فی الاام نفسها صادف زواج مکسیمینا بنت دیوکلیدیانوس» بالقیصر 
قسطنطيانوس بن قسطس ملك روما من زواح غير شرعي بالعاهرة هيلانه 
ولیس من أبنة مکسيميانوس. تصادق مکسيمیانوس هذاء في أثناء 
العرس» مع الملك درتاد. بعد زمن قصير مات اللك قسطس» و 
دیوکلیدیانوس بدلا منه صهره قسطنطیانوس. 


ولكنّ الأخيرء وهو قيصر قبل أن يتولى الك > مي هزيم نکراء في 
الحرب» ونام وهو يحمل هما قيلا. E E‏ 
السماءء أحاطت به كتابة هي عبارة؛ «سنا تنتص». لذلك قاد حلة جديدة. 
جعل شعارها الصليب» وأنتصر. لكنه» بوّشوَسة من زوجته مكسيمينا بنت 
دي وكليديانوس» وقف ضد الكنيسةء ونگل برجاهها وقتل کثيرًا منهم. فعاقبه الله 
على جحوده» بإ[صابته بداء جرب آنتشر فی کل بدنه» وم يتوضل أطباؤه إلى 
شفائه. ولم ينجح فيه سحر السحرة الفارسيين طت أطباء ليونان, لذا توشلل 
إلى درتاد أن يبعث إليه بأطباء من الفرس أو من الهندء ففعل. ولكتهم م 
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ينفعوه في شيءٍ. فنصح له بحعض الكهنة من أتباع الشيطانء أن يذبح عددًا من 
الأطفال الصخارء ويستحة بدمهم الحاز النقيئ في حوض فيشفى. لكنه عندما 
ت بكاء الأطفال وعويل أمهاتهم» هته إنسانيته» ورأى أن إنقاذ هؤلاء 
الأطفال خير من إنقاذ نفسه. فرضي الله عليه وقبله عنده» وأوحى إليه في منامه 
يأمره بان يتطهر بالأغتسال في حوض الحياة في روما بيد الأسقف 
سيلبيسدروس» الذي هرب من آضطهاده وعاش في جبل سيرابديون. ففعل 
ما أوحي به إليه وآمن بالله. وأهلك الله على يده كل الظالمين. تماما كما 
حکی لك آکاتانکیغوس. 


A 


هلاك الآلكوئيين 
بيد جيئاز مامڪوني نفسه 

(ستغل شابوه ملك الفرس فترة توقف الحروب» وذهاب درتاد إلى روما 
لزيارة قسطنطيانوس» وغياب ما يتهدّده» فأخذ يخطط لغزو أرمينية بتحريض 
الحنوب» فتحمس شلکون“ کبیر عسيرة السلكونيين» وقتل . صهره الشيخ 
”أودا“ من قوم الآمادونیین» مربي خسروفیيتوخد أخت درتاد. 

سمح درتاد ہار وعاك بسر عة؛ وعلم ان شابوه قل َنَت بوعده لسکان 
الشمال ولم عضر بجيشهء لذلك أنه لتاديب الشماليينء فهرب سلكون 
وتحصن فی حصن يُسمی فوغاکان» محتميًا بسكان الجبل المسمُى سيام. وقام 
بتخريب البلاد المحيطة بالحصن» ومنع العمل قريبا منه لرصد تحزکات درتاد 
وصكه. م يشا درتاد ان زج جیشه ف هذه المحركةء وأعلن ہیں نبلاء أرمينية 
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أن من يأتيني برئيس السلكونيين أمنحه كل قراهم ومتلكاتهم وإقطاعياتم 
ملكا وراثيًا أبديًا. فأخذ جيناز مامكون الأمر على عاتقه. 

سار الملك بجيشه إلى أغون معقل الشمالثين. وسار مامكون بكل قواته 
إلى نواحي دارون متظاهرا بأنه هرب من الملك. وأرسل رسلا إلى كبير 
السلكونيين سرا يعلمونه بتو جه الملك إلى أغوان ويقولون؛ «لقد ذهب الملك 
لحاربة سكان الشمال وسقوح ال جبال. لذلك ارىئ أن الوقت مناسب للتفكر 
ا جي في الانتقام منهء على الأذئ الذي ألحقه بيء وأريدك أن تحالفئي على 
مهاجتهء فانتقم أناء وتحقق أنت هدفك في قتله». 

فرح كبير السلكونيين ذا العرض وتعاهد معه بقسم معظم» لكنه ) 
يسمح له بدخول الحصن حتی يتاكد من مدیٰ صدقه وألتزامه بقسم التحالف. 
ومن جهته فعل مامکون کل ما يستطیع لکسب تقته. ولیثبت له أنه حلیفُ 
وفيئ. عندثل سمح له بالدخول إلى الحصن والخروج منه بحرية تامَة. 

بعد أمور كثيرة عرزث له ثقة كبير السلكونيين» توضل ف أحد الاثام إلى 
إقناعه با خرو من الحصن لصيد الخزلان. وأستغل الفرصة في فة محركة 
الصيدء فرماه بسهم في ظهره أردى المتمرد قتيلا. وعاد مع رجاله إلى الحصن 
فأحتلوه» وأسروا كل الموجودين بداخله» وأبادوا عشيرة السلكونيينء إلا آثنين 
منهم تمکنا من امرب واللجوء إلى بلاد دزوب. 

ويادر مامکون إلى زف الخير إلى الملك. . ففرح درتاد وأصدر أمرا يمنحه 
بموجبه السلطة على كل تلك المناطق كما وعد وعینه ریسا ها بدلا من ذاك 
الغدار» وسماها بأسمه مامکونیان» وأمره بعدم التعرض بالأذئ لمن تبقّى من 
السلكونيين. 
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أعمال درتاد البطولية 
في الحرب التي خاضها ف اغوان 
وكيف شطر قك الباسيليين شطرزين 

أا الملك درتاد. فأنحدر إلى الوادي الوعر مح جيوش أرمينيةء والتقى 
الشماليين وشن عليهم هجومًا صاعقًاء وأختلط الحابل بالنابل في جبهتين 
خطط هما قبل بدء المحركةء وراح يضرب بسيفه ورحه بسرعةء لا أستطيع 
وصف خفة يده فيهاء حين يضرب فيسقط عدا كبيرًا من رجال العدؤء مثلما 
تندلق الأسماك من شبكة صياد ماهر. 

عندما رأى ملك الباسيليين ما جريء تسلّل من خلفه یرید أن يطعنه 
غدرا. ولکي يضمن ذلك لف الحبل المصنوع من أمعاء البقر وألقاه على درتاد. 
ونجح في لف الحبل حول كتفيه الأيمن والأيسرء وشل حرکته وهو پم بضرب 
أحد جنوده بالسیف؛ لان درتاد کان يتدرع بدرع متين لا تخترقه النبال أو تنخرز 
فيه. ولًا م يتمكن ملك الباسيليين من شد درتاد إليه ليوقعهء ربط الحبل إلى 
سرج حصانه» ولکنه قبل أن ہمز الحصان» كان بطلنا قد جز الملك بيده اليسرى 
وضربه بالسیف بالیمنی» فشطره شطرين» وبت رأس الحصان. 

ولا رای المحاربون ما حل بملكهم د الساعد الرهيب» وهو المحارب 
المقدام» خافوا ولاذوا بالفرارء وهو E a‏ حتی بلاد المون» ومع أن ما لحق 
بقوات درتاد من الحساثر + يكن قلیلاء ) إذ سقط عددٌ کبير منهم بين قتيل 
وجريح» إضافة إلى مقتل آردافازت مانتاكولي قائد الجيش الأرمني» إلا أنه ثُحَدَ 
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منتصا حسب الحرق الحريء وعاد مرفوع الجبين» وقد غنم منهم غنائم حرب 
كثيرة. 

وهكلا» وبعدما وحد بلاد الشمال» شكل من أهلها جيشا عظيمًا 
وزحف نحو بلاد الفرس» لينتقم من شابوه بن آرداشير» وعقد لرجاله أربعة 
ألويةء يقودها؛ مهران الكزجي لثقته به في عقيدته المسيحيةء وباكاراد القائد. 
وماناجيه كبير الرشدونيين» وواهان كبير الآمادونيين. 

أا ما يتعلق بمداية مهران وخلاص بلاد الكرج» فسيأتي الحديث عنهم 
ال 


عن نونيه السعيدة 
وكيف صارت سبتا في خلاص بلاد الكرج 9 

هربت آمرأةٌ من مريدات القديسة هريبسيمه من اللأضطهاد, ولحأت إلى 
ہلاد الكرج. ووصلت إلى متسخيتا المدينة الرثيسة. هناك نحم الله عليها 
مهراتي زوجة مقدم الكرجيينء فسأها مهران عن القوة التي تملكها لفحل هذه 
المعجزات؛ فقرأت على مسامعه وصاياً إنجيل المسيح» فأاعجب ہما مح 
وراح يذيع الأمر بين حاشيته ويحظمهء ويجحكي عن ”نونيه السعيدة““ ورفاقهاء 
وکیف فلت برکاتم ملك ا وأتباعهء فانبهر الجميح ہما سمعواء وبما 
شرحته هم نونيه بشكل مفصل عن المسيح. 

في تلك الأيام. حدث. حين ذهب مهران إلى الجبال في رحلة صيدء أن 
تاه فى الشعاب الجحبلية الوعرةء لا لحهله بل بسبب تلد ا لجو بالخيوم كما هو 
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a‏ اا صوتك إلى السحب فيغطيك فيض الياه»" أو؛ «ويظلم النهار 
کاللیل» ۲ مثل هذا الظلام أحاط بمهرانء فصار سببا في إنارة بصيرته بنور 
ابديٰ» وتذکر ما سمعه عن درتاد حين خرج إلى الصيد وتلق ضرباتِ 
شديدة من الله وخشي أن پُصاب بما أ به درتاد. فصار صل بقلب 
سليم» طالبا | إلى الله أن يتور سبيله ليعود إ إلى بيته سالاء وقد آل على تفه 
أن عبد الله دون غیره ویبارك رب نونیه» فقبلت صلاته» ومذ ما ألزم به 


تفسهك. 


أا نونيه السحيدة فاختارت رجالا مؤمنين مخلصين» أرسلتهم إلى 
القديس كريكور» تطلب منه إرشادها إلى ما يجب عليها أن تفعله» بعدما 
آمن الكرجيون بتعاليم الإنجيل طائحين من غير إكراه. فأمرها أن تُقدم على 
تحطيم الأوثان مثلما فعل هو وتثبيت الصليب في مكانا ريثما بُقيّض الله 
هم راعیا رشدهم. وبدأت بتحطيم وثن العواصف في آرامازت العاليء الذي 
پراه الٺناس من بعيد ومن أسطحة منازهم فیسجدون له. أا من یرید أن 
يقدّم قرباتاء فكان يتعيّن عليه أن يجتاز النهر إلى الضفة الأخرئ لبقم قربانه 
أمام المذبح. 

على أثر ذلك تداعى كبارالمدينة لیتشاوروا فما بينهم» ويقڙروا من يجب 
عليهم آنا اها ت أصنامهم. فاعلمتهم نونيه أن عليهم أن 
يسجدوا للصليب؛ صليب المسيح. فبادروا على الفور إلى تشكيل صليبء 
نصبوه بعدما فرغوا من صنعه» فوق ربوةٍ عالية في الجهة الشرقية من المدينة. 


٭ راجم آیوب؛ ۰۳۸ ۳٤‏ من الكتاب المقدس. 
e‏ راجح اموس A.0‏ من الكتاب المقدس. 
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التي تشيمها التهر الأصغر" قسمين. في الصباح سجد له كل الموجودينء وكلٌ 

من اعتلى سطح منزله. لكن عندما صيد الناس إلى الرابيةء ورأوا الصليب 
المشكل من ص خشبية دون أن تھڈہہا يد ماهرة» عزفوا عنه» لان غابتهم 
ملای بالأخشاب الكثيرة. لکن ادته م يشا أن ركهم فريسة لامتعاضهم, بل 
أنزل من السماء عمودًا من غيم ا غب الحبل برائحته الذكية» وأرسل 
صوتًا عظيمًا نشد نشيد المزاميرء وظهر نوز على شكل صليب» تسطح حوله 
انتا ۰ نجمة. عندئذ آمنوا به عن عقيدة راسخة وسجدوا لهء فمتحهم الله 

بعد ذلك أخذت نونيه تتنقّل بين المناطق الأخرى في جورجياء لتنشر 
رسالتهاء من فمها العذرى المقدس» بكل تواضع وحنان» زاهدةٌ في الدنيا وما 
فیهاء تتكلْم بصدقٍ وثقى» جاعلة الحياة سبيلا إلى حكمة الموت» وصارت بحظ 
الناس وتکرز. مستشهدة بأقوال الرب. وتكلّل جنها بالدم من كثرة السجود. 
ولا أبالغ إذا قلت إا صارت رسولة عن حق يشر بدءًا من كيفارج إلى 
أبواب آلان» ومن جوانب بحر الخزر حتى حدود المسكوتيين» كما حكى لك 
آکاتانکیغوس. 


» إنه نهر آراكفي في بلاد الكزج. 


AY 


هزيمة شابوه وخضوعه لقسطنطينوس الأكبر مرغما 
واستیلاء درتاد على پسكبادان مع مجيء اقاربه 
ون هذا ا الخلص 

سع أن درتاد حقٌق نصّرا عظيماء إلا أن مقتل کثیر من جنده ومن نبلائه. 
أقلقه وبحث فيه الخوف من مواصلة الحرب مع شابوه وحده. لكنّ وصول 
جيوش الرومان» ومهاحمة شابوه عبر بلاد الأشوريين وتخريب بلاده» شجعه 
ودفعه إلى الأنقضاض بتواته على النواحي الشمالية التي خضعت سنوات 
طويلة لحكم الفرس. 

ف هذا الوقت» جاء إليه كامسارء قريبّه ومن أهله وأول ابن فیروزاماد. 
وفيروزاماد هذا هو الذي أنقذه فيروز من المجزرة التي آرتکبها ا 
عشيرة کارين بهلوي. فلما بلغ سن الرجولة أعاد له آرداشیر جد أ 
قيادة جيش مهمه حاربة الاقوام الهمجيةء ظانا أنه حین يتركه أمام الهمجء » يقتلونه» 
لضن مته لکنه م يدرك أنه تمکن بحنکته من إدارة دفة الحرب وتخلّب على 
فوزورك فزۇجه بابنته إتقاءٌ لشره» بعدما سبى عددًا من نساء ينتمين إلى أهل 
آرداشیر. فکٹرت ذرټّته وقویت شوكتهء وصار يحم تلك البقاع منفردا. وهوء وإن 
کان ُد من آتباع آرداشیره م يخضع لشابوه بعل موت أبیه» بل أنتصر عليه في 
مواقع عدة. لذلك أرسل شاہوه اليه من أعوانه من سمه وقتله. 


في هذا الوقت ظهر فوزورك آخرء وتريع خاقاتا على العرش ناصيًا العداء 


« لقب ممل خاقان, يستعمله الفرس والترك بمعنى الاك. 
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لانه كامسار. الذي رأ أن وجود ملكين أثنين في ملكة واحدة أمر 
مستحيل» خصوصًا وأنه لم يبد الدعم عند إخوتهء لذلك رحل» مع كامل أسرته 
وقومه» ونزل عند ملکنا درتاد. بینما بقي آخوته عند شابوه. کان کامسار 
الحارب الأول عند أبيه. وفي إحدى المعارك خبطه أحدهم بفاس على رأسه 
شرځت له جانا من جمجمتهء لکنه م يمت وشفي بالعلاج. ويقي تکوپر رأسه 
ناقصاء لذلك لقب بلقب كامسارء أي الجحمجمة الناقصة . 

بعد ذلك ترك درتاد یکبادان, ذات الاسوار السبعة التي كان يجكمهاء 
إلى نائبه وأعوانه» وعاد إلى أرمينية مصطحبا كامسار ومن معهء وفي 
الوقت نفسه طلب من قسطثطيانوس قاهر شاہوه؛ عقد معاهدة 
وسلام بينهما. فوافق قسطنطيانوس. ثي أرسل امه هيلانه إلى أورشليم 
للبحٹ عن الصليب المقدس؛ ووجدت الخشبة المخلصة عند ودي يدعى 
هوذاء فأخلته [أي الصليب] منه لقاء مس قطع ذهبية. وعادت به إلى 
بطريرك اورشليم. 
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تهیید لیمکیانوس 
ونقل عاصمة الك من روما 
وبنام القسطنطينية 
عنما أهلك اش کل ا ارين على ید قسطنطیانوس» عبر هذا عن تقدیره 
وأحترامه لليكيانوس» وزؤجه أخته من أمهء وزينها بالحلي والإكليل القيصريء 


e 


وأوصله إلى شرف العرش الثاي؛ وعيله حاکما على J‏ الشرق. 
۾ كلمة کیم" پالغارسية تحني ناقس. وكلمة سار تحني : راس. 
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لکڻ کلام الرب قاله عن اليهود بان الشر ل يمکن أن تخیر 
أن الوحش لا يستطيع أن يخير من وحشيتهء RR‏ 
من سمرتهء فقد تحقق ذلك هنا أيضاء لأن الوثنيع الشريرء لا يستطيع أن 
يتخأّص من وٹنیته» فما یکاد يتمكن في الأرض» حتى بُنكر ما عاهد عليه 
الرث ووقف ضده. وهكذا فعل ليكيانوس» إذ عاد إلى أضطهاد الكنيسة. 
والضغخط على العامة من المؤمنين ا تحت نيره» وتعذيبهم بشت بشتی أنواع 
العذاب» لأنه عشق كلبورا السعيدة» ومن أجلها صبغ شعره الأشيب» وهجر 
زوجته» وقتل باسيليوس أسقف آماسيا البوندي. وحين أنكشف أمره» وأدرك 
أڻ قسطنطيانوس لن يسكت عليه جهُز جيشا لواجهته» ناسيًا حبه لملكنا 
درتاد» وصار ينر منه وكأنه عد حقيقئ» لأنه يعلم أن الخؤان بغيض عند 
الإنسان العادل. 

ولا وصل قسطنطيانوس إلى ا ملك درتادء منتصّرا على ليكيانوسء» الذي 
صار أسيرًا بين يديه عفا املك عنه» ولم يقتله لأنه شيخ هرح و ولأنه زوج 
أخته ثانيًاء وأكتفى بتقييده بالحديد, ونقله إلى كالديا للإقامة فيهاء إقامة جبرية 
يتعد الله لعله بغقر له. وأعلنء بالأتفاق مع أبنائه» أن ملكة الرومان ملكة 
واحدة. وعاش إلى أن حتفل بالعام العشرين على تأسيسهاء في مدينة 
النیکومیتاوټين» لأنه بدأ حكمه فيها في الستة الرابعة من الاضطهادء واستمز 
ثلاث عشرة سنة من السلام بعدها. هذا وما زالت روما تحتفل بهذا العيد 
ا هدا 

بعدما استتت الأمن للملك درتادء م جد ضرورة للعودة إلى 
روماء وبقي في بيزنطة» حيث ثشت ملكته» حسب وصية الرؤيا التي رآها من 
قبل» ویدأً يقوم بأعمال بتاءِ مشرفة حتیٰ کر حجم المدينة مس مرات. وم 
عرف ملك كبير في ذلك العصر قام بمثل هذه الأعمالء إلا في نطاق حدود. 


۹۳ 


کالنشات التي انشاها ملك العام» الإسكندر المقدوذ > عندما كان في هذا 
المكان يستعد لواجهة تارح» قبن ما يدعي بالسترادیکیون تخليدا لاسمهء 
وتسهیاد لتحرکاته العسكرية. وأعاد ترميمه قيصر الرومان سيفيريوس الذي 
بن اما بجانب السا التي ملت هي والحشام عبارة زيکسيبون» التي 
”حكاية الشمس“ بلخة التراقيين. كما أنشاً مسرا وميداتًا للألعاب 
ا الحيوانات المتوحشةء ومضمارًا لسباق الخيول لكنه ۾ يکتمل 
اما قسطنطیانوس فقد أكمل کل شيء» و وأطلق على المدينة # روما 
ا لجديدة. أا الناس ا ا فصارت تعرف باسم قسطنطیانوس. ویُقال 
بأنه سرق من روما تمثالا اُسمه بالانیون» نصّبه فی میدان مدینته تحت تلك 
المسلة. يبدو لنا أن هذا القول غير صحيح» وإن كان يجلو للآخرين. 


۸۹ 


آريوس هير يديڪوس 
والمؤتمر الذي عقد ي نيقية بسببه 
والمحجزات التي ظهرت في ڪريڪوريوس 

لي هذه الأوقات» برز آريوس الإسكندراني ينادي بتعاليم تخالف تعالي 
الكتيسة» مدعيًا bG A‏ وهو لیس من طبیعته 
وجبلّته. وهو م يولد في 4 وقتٍ من الأوقات» وإنما هو مخلوق غریب صخیر 
تكن وکر مع مرور الزمن. ولقد مات آريوس هيريديكوس (أي الكافر) وهو 

يقضي خا في المرحاضء المكان الذي يليق به. 
ویسیبه صدر أمر من الأضراظير قسطنطیانوس»› يقضي بالتحضير لحقد 
تمر للاأساقفة ق مدينة نيقية في بوتانياء حضره: بيدون وبيكيند عن روما 
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بتکلیفي خطي من قداسة سيليستروس» وآلكسندروس من الإسكندريةء 
وبلستاديوس عن أنطاكيةء ومکاريوس عن أورشليمء وآلكسندروس عن 
قسطنطیانوبولیس. 

و ر و ا ا ی 
ملکنا درتاد» يدعوه به إلى حضور المؤتمر مع القدیس کریکورء لكنٌ درتاد ۵ 
يستجب لدعوته. لأنه كان قد سمع عن تحالف بين شابوه» وكل من ملك 
المند. وخاقان الشرق» والقائد نرسيه الذي أغتصب الُلك تسع سنوات» 
وقورميزت الذي ملك ثلاث سنوات ومات مقتولا. ذا . يشا أن يغادر البلاد. 
خوفًا من أن ينكث شابوه بعهده حسب عادة الوثنيينء كذلك م يوافق القديس 
كريكور على حضور المؤتمرء لأنه خشي أن يبال في تقدیسه باعتباره 

مارفا“ » على الرغم من الإلحاح في دعوته. وأکتفی الائنان بایفاد أبنه 
د بن کریکور بتفویضٍ خطي ممهور» فصادف موعد وصوله إلى 
ليفونت الكبير مح موعد الأحتفال بتعمید کریکورء والد رجل الله. کریکورء 
ا و خر هوق اوها فن تون شاف ها هن ال درن فد 
ليفونت المحمد» وآريسداكيس موفدناء ويفتال من يتيسيا» وهاكوب من 
ميدزبين» وأوهان من فارس» وقد سلكوا الطريق نفسها إلى المؤتمر. 


» المحترف؛ أصطلاح ديني يشير إلى كل رجل دين ذاق العذاب. أا من مات في سبيل الدين 
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۹۵ 


عودة آريسداكيس من نيقية وإيمان قومه 
والمنشآت التي احدئت في ڪاريي 
زهب آريسداكيس مع ليفونت الكبير إلى مدينة نيقيةء حيث اجتمع 
ثلانهمائة وسبعة عشر كاهكًا للإطاحة بجماعة آريانوس» الذين كَفروا وأنحرفوا 
عن مبادئ الكنيسة» فنفاهم الإمبراطور إلى الكهوف» وعاد آريسداكيس إلى 
أبيه» بإيمان راسخ يحمل له عشرين فصلا من مقررات المؤتمرء وقابل الملك في 
مدينة فاغارشاباد. فرح القديس كريكور بفصول المقزرات» وأضاف إليها شرا 
من عنده» لتبصير رعيته بشكل أوسع. 
عندئذ تعمد قریبهم کامسار» مح کل أهله بید القدیس کریکور,ء تناوله 
منه الملك نفسه» وأعطاه ميراث قوم آرداشيس الكبيرء الذي يعرف الآن بأسم 
تراسخاناكيرد» ومنحه منطقة شيراك موطتًا لحشيرته. لكنه م يعش بعد التعميد 
سوئ سبعة أثام ومات. فعرى درتاد أكبر أبناء كامسار» وعينه خلقا لأبيه. 
رئيسا لعشيرته التي أطلق عليها أسم أبيه وصتفها في عداد الحشائر الأخرئ. 
وأنعم عليه - إضافة إلى ما عنده - بمدينة يرفانت وملحقاتا حتى طرف 
الوادي الكبيرء رغبة منه في أن ينشيه سم ملاو بلده الحقيقي» لكي يبقى 
خلضا في إيمانه» وهي منطقة جيلة أعجب ما آرشافير كثيرًا» فسماها بأسمه 
آرشادونيك» وكانت تَسمّى قبل ذلك يراسخاتسور. هذه العلومة نكون قد 
تحدثنا عن عشيرة البارتيفيين» وعشيرة البهلوييّن وسبب ججيئهم إلى هنا 
حت ذلك الوقت» کان درتاد قد أکمل بناء حصن کارني» من حجر 
الصؤان المنحوت المثات بمسامير من الخحديد» وروابط من جنسهاء وبنى في 
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الحصن هيكلا ماه بالتماثيل» وجعل له منافذ بديعة وقبابا مرتفعةء إكرامًا 
لأخته خسروفيتوخد. ونقش إسمها على الواجهة بحروفي يونانية. 

بعد ذلك آعتکف القدیس کریکور فی الجبال متنشکاء وم يعد يظهر لأحد 
حت وفاته. 


۹٩ 


حول موت ڪريڪور وآريسداڪيس 
وتسمية كرم مانيا 

عرفا أن القديس كريكور - وهو أبونا وقريبنا حسب مقولة الإنجيل - قد 
چلس على كرسي تدوس المقدس في العام السابع عشر من حكم درتادء فتؤر 
کل أرمينية بنور محرفة اللهء م عبادة الأوثان» وملا الأرجاء كلها 
بالأساقفة ورجال الدين الواعظين, ڈ ثم أعتكف لائدًا با لجبال والقفارء ليخلو إلى 
رټه عابدًا مناجِيًا تارکا شواغل وخلبهاء مستخلقا آبنه آریستاکیس ف 
إتمام الرسالة التي بدأهاء وأعتزل في منطقة تاراناغ قریبًا من سکان جبل مانیا۔ 

أا نسبة المكان إلى رجال مانياء فهو أن أمرأةً - من رفيقات القديسة 
هريبسيميه - كانت تدعى ماني» وهي زميلة لنونيه السعيدةء التي أرشدت 
الجورجيين إلى الإيمانء م تتمكن من اللحاق برفيقاتا وهن في طريقهنٌ إليناء 
فبقيت فى ذلك المكان ترشد الناس إلى الإيمانء وتعلمهم > لأ الأرض في 
يقينها هي لله وحده إقشمها بين الناسء فالتف حوها رجال أختاروا الإقامة 
معها فى الكهوف الصخريةء يستمعون إلى وعظها وإرشادهاء فشمي المكان 
بآسم رجال مانياء هو المكان الذي أوئ إليه القديس كريكور. 

لکن مع تنشکه وآعتزاله هذاء م یتوقف عن زیارة تلامیذه في شتی ۾ أنحاء 
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البلاد من وقت لآخرء ليشحذ إيمانم ويثټت دينهم. وعندما عاد آبنه 
آريستاكيس من مؤتمر نيقيةء أوكل إليه أمر متابعة الرسالةء واعتزل ائياء و 
يره بعد ذلك أحد. فإذا حسينا مدة كهنوتيته» التي بدأث في السنة السابعة 
عشرة من تملك درتاد حثى السنة السادسة والأربعين من حكمه»ء نجدها 
تصل إلى تلاثين سنة. 

تولئ کردیٰ القكاشة مده ابه ارستاكيي: اة ستمژ سبع سنوات في 
متصبه» من السنة السابعة والأريعين من حكم درتاد» إلى السنة الثالثة 
والکمسین تحین آتتهی آمره: کان روخانتًا ذا حدين كالسيف» يخر ففسة عدا 
لكل الأشرار والظالينء فحقد عليه آركيلايوس» حاكم المنطقة الرابعة من 
أرمينية حسب تصنيفهاء وأنتظر الظرف المناسب» وكَمَن له على طريق دزوياء 
وقتله طعنًا بالسيف» وهرب إلى منطقة كيليكيا في جبال طوروس وأعتصم 
فيها. فحمله تلاميذه» ونقلوا جثمانه إلى منطقة يكيلياء ودفنوه في تيل مرقده 
الأخير. وخُلفه على الكرسي أخوه الأكبر فرطانيسء» في السنة الرابعة والخمسين 
من حکم درتاد. 

بقي القديس كريكور أعوامًا طويلة في منطقة مانياء دون أن يراه أحدء 
إلى أن وافاه انون وصار في عداد الملائكةء وأكتشف ۰ جثته» ودفنوه فی 
المكان نفسه» دون أن يعرفوا هويته. وكان الأجدئ به» أن يكون أولئك الذين 
أكتشفوا حكمة ولادة خلصنا هم من أكتشفوا وفاةَ ڈ تلميذه وخادمه. ويقي قبره 
جهولا مده طويلة. لکي لا يکون الا يتعټده الوثنيو ون کما حصل مع موسئ. 
وبحدما رشخ الإيمان جذوره قي بلادنا بزمن طویل؛ > قيض الله لقبره مَن 
یکتشفه»ء رجاڈ يُدعى كارنيك» فنقل رفاته» ودفنه في قرية طوطان. 

والمعروف عند الجميع أن القديس كريكور هو من البارتيفيين» ومن 
منطقة بهلاو. ومن قبيلة آرشاكوني المنشقة عن العائلة الملكيةء ومن الأب آناكء 


۹۸ 


وي لنا شمسا حقيقية من مشرق بلادناء وشمسا معنو وة و قبسا 
ز واا ون لا سیا إلى الخروج من هاوية عبادة الأوثانء وکان فيه الخیر 
الذي طرد الشيطانء وأتاح لنا فرصة س بالسعادة الروحانيةء وغرس فينا 
شجره ةَ غار ربانية في بيت الرب» مزدهرة بروح الإله. لقد سعى إلى هداية كثير 
O NE a e‏ 
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حول موت الك درتاد 
ومعه ذنوبه التي لا تحصى 

اَن ل المسيح هو اللك الحو لکل الكائنات» لذا يتعين علي أن ادن 
E‏ عن قدیستا وشهيدنا الثاني ورمز هدايتنا الروحيئء بأبدرع الأقوالء لأنه 
السائر في المداية والمرشد الأول إلى طريقناء متتبعًا ج معلمنا ولصتا لأن 
الروح القدس أنعم بالأولوثة منؤرنا المؤمن, لرسالة ليوصلها إليناء من 
دون أن يماثله بالکلام وبالعمل. لأنه مَلِك. وللملك حق فيما يفعل 
دو قاد غل ذخال الأيمان إلى فلب من يشام ولو بالقدة إا اقضى 
الأمرء اما منؤرناء فلا ملك هذا الح وما عليه إلا تأدية الرسالة وحسب. 
وهذا هو ما جعلني ألقبه ب””المرشد الأول إلى طريقنا“ء و”الأب الثاني لنا“. 
ولکڻ الوقت الآن ليس للمداث بل للحديٹ عن متورناء خصوصًا وان هذه 
ال ات ي بات اجه ا نن عدا عاو وا ان 
تدخل في صميم الحديث عنها. 


ء١4‎ ١١ ۹۲ المزامیر‎ » 
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بعدما آمن للك درتاد بالمسيح» وأمتلاأت نفسه بتور الإيمانء اراد أن 
يدل إلى طريق المسيح بالكلا الطب والإقناع» لكنه م يفلح» فعمد إلى الشدّة 
وامتناگهم عن الدخول في الدين الحديد. وإصرارهم على البقاءِ على دينهم 
اوي إكراما 4 E‏ بط مته » فیئس ۰ هو 
ا ن e‏ 

أنا أحكي هذه الحقيقة وأخجل ما حدث. لأن كَفْرَ قومناء وضلاهم. 
اڏيا ل ماس حزنة س عليها الدموع الخزيرة. فبعدما زهد مَلکنا ف 
الدنياء أرسل لقو وراءه من يدعوه | إلى الحودة الاس ق الحکم» »> وهم 
يَعدّونه باثباع دينه. فلما رفض للك القديس دعوتم» وضعوا له لشي ف 
شرابه» مثلما فعل اليونان قديمًا بسقراطء يوم سّقوه شرابا مسموماء ومٹلما 
فعل اليهود بالمسيح» وسقوه شرابا مر ليطفئوا نور ألله» وتور ألله ساط لا 

لذا أقول» والحزن على أمتي يغمر قلبي»ء مثلما قال بولص الرسول عن 
-جماعته»ء أعداء صلیب المسيح» ولیں القول قولي» بل أقتبسته من الروح 
القدس؛ 

0 e وفثة له ! یا ام ا تبقون‎ ET 

حون الضلال وإلكفر بالله؟ أ تعلموا أن الرب جعل قدسه عظیها؟ 

وهو لا يستمع إليكم يوم تتوجهون إليه نائحين؟ لقد أذنبتم حين 

e‏ وم تندموا في سرکمء » بعدما آرتکیتم الذنوب الشتيعةء 

وحقرتم مَّن وضع أمله في الرب. لسوف تردون إلى يوم الفخ العظيم 

وأنتم غافلون. سيمسك الصيد الذي صدتموه بکمء وتقعول ف 


e 


الفخ الذي صليتموه ه له. أما هو فتفرح نفسه بانته» ويقرح با-خلاص 

ويقول: ”من مثلك یا ربت؟“» ویناجیه في کل حین. 

کل هذه الأقوال صحيحة» هي عزاؤنا في زمننا الحاضر. وبمعنى ما قاله 
اللسيح: «ما داموا قد فعلوا هذا بالشجرة الخضراءء فما بالك بما يفعلونه 
باليابسة!». وما داموا قد تصرفوا كذلك مح رسل الله» الذين وهبوه أنفسهمء 
وزهدوا باللك. فماذا علينا نحن أن نفعل؟ ويأيٰ لسان نطلب من الله أن يرفع 
عتا الكرب والكدرء وقد تعزضنا هما بسپبکم» > أسالكمء »> من ذا الذي إعالنا ف 
معيشتنا؟ من منكم توشط لنا عند المعلّمين؟ مَن كفلنا منكم بالقول المقنع 
امفيد؟ من حمل متاعنا عند السفر؟ مَّن أراحنا بعد تحب؟ من أُمّن لنا مأؤى أو 
منزلا؟ قد عن کل هذه الأمورء لو أنكم لجمتم ألسنتكم الخبيثة 
ا لجاهلةء لكنكم ترون على التفاخر الأجوف» وتمعنون في أقوالكم الخبيثة. 
لقد تمادیتم فی طغیانکم» وتخاذلتم مثل بابل قدیمًا. 

نب کل واحلٍ منکم نفسه کاهئًا قي معبده» كما جاء في الكتاب 
الشس. 

ينطبق هذا القول على أوضاعنا الحاليةء حين نرى كيرا من الناس 
يتحدّثون عن الأمور الربانية وهم لا يفقهون منها شيئا. يتحدّثون بما م جومم 
الروح القدس بهء بل خۆهم فسادهم» فخرجت من أفواههم فة ا 
الحقول, ويرفضها الفكرون, لأنٌ المتحذث يتحدث عن الأمور الإميةء وفکره 
مشغول بالأمور الدنيوية. إنه لا يتناول الأمور بروحه» وباطف ورحةٍ وهدوءء 
کما هو مفروض» he‏ وصية: «لا يجوز أن يسمع صوتك من هو بالخارج»» 
فتراه على العكس» يشمخ بإنسانيته» ويرفع صوته حتى ليْصِمٌ أسماع الناس 
بٹرٹرته بصوت هادر.» كما قال أحد القدماء. أمثال هذا يزعجون الوادعينء 
فيصخبون في الميادين» لا يجدون من يعظهم» بل من يحضهم على ذلكء 
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فينطبق عليهم ما أريد أن ا «لکي ياي علیکم کل دم 
زکي شفك على الأزضن: هند دم هابيل البق حتی دم زکریا بن برخیاء الذي 
قتلتموه بين الهيكل وا مذي" . اعود فأذگر بقول المسيح: «لانه إن کانوا بالعود 
الأطب يفعلون هذاء قماڈذا یکون باليابس؟» " 

على أنني لا أريد الإسهاب في قولمء لکي لا تزعج اليتون لک ما 
حكیناه عن القديس درتاد صحیح. فلقد سَقّوه شراب الوت فحرموا الناس 
من نور برکته. بعد حکم دام ستّا وسین سنة. 


انتهی الكتاب الثاتے 
عن تاريخ السلفه الاوسط 


ا إنجيل می ¥ ۵ . 
HINE‏ إنجيل لوقا HE‏ ۳۹ 


الكتاب الثالت 


(ستکمال تاریخ أمنا 


[من ۳ا۳ م إلى 2۳۸ سنة وفاة 
القدييتين ساهاك ومسروبا] 


۱ 


[عهد ما بعد القديس ڪريڪور] 

م اعتمد. فی کتابي» على أخبار مستقاة من القديم في بلادناء ولا على 
المدؤنات اليونانية التي حصلث عليها بسهولة. ولا على كتابات تيودور" 
الوجودة تحت أيدينا والتي تعمقث دراستها لكي لا غفل عن خبر مهم فيهاء 
بل آعتمدت بقدر كاف على ما توافر لي من مصادر موثوقةء مبتدئًا من عهد 
الإسكندر الأكير حتى ناية عهد القديس درتادء بما فى ذلك الزمن المبكر 
الموغل في القدم. 

لذا لا تلهنيء أو رخني إذا ما بدأث. فى كتا الثالث» بذكر ما جرى 
في زمننا أو ما قبله بقليلء والذي يبدأ بعهد ما بعد القديس كريكور. وقد 
صَعْث الروايات كلها بلخةٍ مبشطةء لكي لا يخرج الكتاب غامضا كروايات 
الخرافات والأساطيرء بل يتستّى لكل فردٍ أن يقرأ تاريخ بلادنا برغبة وشوق 
ومتابعة مع صدق روايتنا. 


ه تيودور الصقلى؛ عاش في القرن الأول قبل اليلاد. وهو مؤرخ بوناني» كتب التاريخ القديم في 
أربعین جزءا م يصل منها غير خمسة عشر جزما. 
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ما هي الأحداث التي تعرض لها فرطانيس الكڪبير 
والأمم الثلاث بعد موت درتاد ؟ 

عنرعا قتل درتاد كان فرطانيس بالمصادفة في كنيسة القديس و 
الى بناها أبوه في دارون. فصب له سكان تلك المنطقة كميتًا لقتله بإيعاز من 
کبارهم» لکن الله کف یدہم عنه کما حدث قدیما للنبئ ايشم وما جریٰ 
لليهود في زمن المسيح حين صعقوا في الأرض. 

كذلك مر فرطانيس دون أن يصيبه أذى وذهب إلى منطقة يكيلياء بلدة 
تل خت موی اخ آريستاكيس» حزيئًا على أمْة الأرمن التي تقشمت 
بعدما راح رثيسهاء وبدأت العشاثر يفني بعضها بعضاء فهلكت عشائر: 
یزنوناکان ومانافازیان وفورتوي» وآندثرت عن آخرها. 
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موت القديس ڪريڪور مقتولا بيد الهمج 
ان درتاد السعيد صارمًا فيما يتعلق بالإيمان والعبادة صرامة كبيرةء 
خصوصًا مع أولئك الذين يعيشون بعيدًا عن نطاق سلطانه في الأماكن الوعرة. 
* بن القديس كريكور المنؤر هذه الكنيسة بأسم القديس يوحنًا ا لمعمدانء بعد عودته من يتيسياء 


«» الملوك الثاني: ۲» ۲۳ .. ٠١‏ من الكتاب المقڏس. 
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لذلك وفد عليه المتعاطفون معه من وجهاء المدينة البعيدةء التي کانت تٹسھے 
ہایداكاران في الشمال الشرقيء وقالوا للملك 


»لذا آنت أردت أن یکون لكان تلك الناحية مكانة ف 
الإيمانء و اليم استقًا من ریه القديس کریکور,ء لام 
یرغيون في ذلك رغبة أكيدةء ونحن نؤكد لك حبهم لاسم کریكور اا 
تهر عنهء ورتا حون لابنائه وينصاعون لھم». 


درتاد السعيد بكلامهم» وأرسل إلبهم کریکوریوس 
وهو أصغر أبتاء فرطانيس. ولصخر سنه إعتبروا ذلك منه استهتارا 
واستصخارًا لشاهم . لکنه صر على آختیاره نظرا لما ي اد 
الإيمان» متيمتا بسليمان اكيم الذي تول الك وهو فى الثانية عشرة من 

عمره» ليحکم الإسرائيليين. وهكذا أرسله ب بثة تامة مح من يدع سانادروك 
من عشيرة آرشاکوٺي. 


لدی وصوله» دم 9 راشا اور الصالح» مقصمرفا بحنكة ةه ورٹها عن 
اٻیه . متحاتا بالعفة والطهارة؛ ا للملك ف الأمور السياسية. 


لکن لا وصل خبر مقتل درتادء اُجھزوا علیٰ کریکوریوس بتحریض من 
سانادروك الخائن والأغوانيين المنافقين» وقتلوه تحت سنابك الخيل في ميدان 
فادنيان قرب البحر المسمّى ببحر الخزر. فحمل الشماسون جثمانه إلى سونيك 
الصغرئ» إلى بلدة آماراس. 


اما سانادروك فأستقل بالك ووضع التاج على رأسه»ء وا على 
مدينه بایداکاران؛ وہداً طط للاستیلاء على کل أرمينية بمساعلدة مم 


eha 


٤ 


انفصال باأكور الملك عن اتحاد الأرمن 
وتولية -خسرف املك بمشورة النبلاء 
اء في التوراة أنه مر بالعبرانيين عه بعد القضاة لم تكن فيه حكومةء ما 
أذى إلى فقدان الأمن والاستقرارء وصار كل فرد يتصرف على هواه. وها قد 
تڪڙر الأمرفي بلادنا بعد موت درتاد الأسعيد. حين رأیٰ باکور المعين سفیرا ف 
منطقة آغتسنيك» ما فعله سانادروك حین نصب نفسه ملکا علیم بایداکاران. 
أراد أن يفعل مثله ويستقل في إمارته دون أن يحمل لقب ملك. لأنه م يكن 
من أسرة آرشاكوي» وأكتفى بالانفصال عن الأرمن» ونفذ قراره متحالفًا مع 
فورميزت ملك الفرس. 
فته نيلاء الأرمن وتيقظوا إلى الخطرء واجتمعوا عند فرطانئيس الكبير 
وأعتمدوا أميرّن من الأشراف» ها الأمير مار من دزوبك والأمير كاك من 
هاشديانك» وأوفدوها إلى عاصمة القيصر قسطنط بن قسطنطيانوس» لين 
بالهداياء مع رسالة هذا نصّها: 


مضمون رسالة الأرمن 
عر) فرطانیس رئيس أساقفة الأرمنء ومن يتبعه من الأساقفة 


وكبار الشخصيات في أرمينية الكبرئ» يطلبون لكم البركة وطول 
اليقاءء یا ستدنا القيضر قسطنط. 
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عد بذاكرتك إلى تعهد أبيك قسطنطیانوس لکنا درتاد. ولا 
تترك بلادنا عرضة لعبث الفرس الكفار» بل أدعمنا بالقوة لتمليك 
ج بن درتاد مَلِکا عليناء لن انه ) كمك على الغرب فقطء 
بل مكنك من بلاد الرافدين وأطراف الدنيا التي وصلت إليها 
قواتك. 


وتحن نتمتى لك العرّة ودوام المجد. 


ما کاد ق طط پسمح بالأمر حت أوفد مدير بلاطه آندیو کوس على 
راس جيشس جار مح ٹیاب ملكية وإکليلء ورسالة هذا مضمونا: 


رسالة قسشظطتط: 

من القيصر آغسطس قسطنطوس العظيم إلى فرطانيس 
الكبير وكل أهل بلادكم» سلام. 

ا للمساعدة, وأمرته أن يدعمكم لصوا 
خسرف بن درتاد ملگا علیکهء لعلّکم تتمگنون من ترسیخ 
النظامء وتنتمون إلينا بالولاء. ودمتم. 


. 


مىجيء آندیو کوس وأعماله 
وصل آندیوکوس وتَوّح خسرف ملكاء وعيّن على الجند أربعة من القادة 
يتمتعون بسلطة متعادلة» مثلما كان عينهم درتاد قبل موته بعد موت 
آردافازت مانتاكوني» عزابه والقائد الوحيد لكل الأرمن. 
أا القادة الأربعة فهم؛ اللواء باكارادء قاثدا للجيش الخري؛ الثاني مهرانء 
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المرشد الجورجي وحاكم كوكارء قائدا لجيش الشمال؛ الثالث» فاهان كبير 
الآمادونيين» قائدا للجيش الشرقي؛ الرابع» ماناجيهر كبير الرشدونيين» قائدا 
للجيش الحنوي. 

هذا الشكل قشم علبهم الجيش الكبيرء وأرسل مناجيهر على رأس 
جيش الحنوب وجيش كيليكيا إلى بلاد الآشوريين وبلاد الرافدين» بينما 
أرسل فاهان كبير الآمادونيرن على رأس جيش الشرق مع جيش الكالاديين 
إلى نواحي أزربايجان حمايتها من غزو الفرس. 

وأبق خسرف في مدينته» لأنه صغير السنٌ طريٌ العظم» ولا يتمثع 
بأهلية وخيبرة حربيةء وأخذ معه مهران وباکاراد مع جیشیهما وکل الجيش 
اليونانيخ» وتوجه نحو سانادروك» وكان هذا قد حشد جيوش الفرس في 
بايداكاران» وأسرع مح وجهاء آغوان إلى شابوه يطلب اللجوء إليه. ولا رأى 
آنديوكوس أنهم لن يستسلموا له» أمر بنهب كل ما يملكه المتمردون لإذلاهي» 
کخنائم حرب» وعاد إلى قيصر يحمل إليه الخراج الذي جعه. 


مناجيهر يرتڪب خط امام هاڪوب الڪبير ويموت 


زجف مناجیهر بجیش الجنوب وجیش کكیليكيا إلى نواحي آشور. 
وحارب باكور وقتله. وششت شمل جيشه مع القوة الفارسية التي جاءت 
لدعمه» وأسر هيشا بن باكور وقيده بالسلاسل وأرسله إلى خسرف» وأعمل 
السيف بالناس بلا رحمة. وراح يضرب المحاربين والقرويين العُرّل على حد 
سواءء وأقتاد كثيرًا من الأسرى من نواحي ميدزبين» بينهم مانية شمامسة من 
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أتباع هاكوب الكبير. فلحق بهم هاكوب» وطلب من مناجيهر الأفراج عن 
الأسرئ العزلء لأنهم لا ذنب هم. لكنٌْ مناجيهر م يقبل وساطة هاكوب متذرعًا 
بموافقة الملك. 

عتدئذ تو مجه هاكوب الكبير إلى الملك. فأغتاظ مناجيهرء وبموافقة أهل 
لمنطقة أمر بإلقاء الشمامسة الثمانية المعتقلين في البحر. فلمًا سمع هاكوب 
ES GSO GL E ER‏ 
خروجه من لدن فرعون» وصعد إلى جبل يُشرف على كامل المنطقةء ولحن 
مناجيهر وأتباعه. فأستجاب الله لهء ونزل قضاژه؛ ااي مناجيهر - مثل 
هیروفتیس ۔ بداءِ مصحوب ا بشی أنوع الالام ومات. أما المنطقةء فتحؤلت 
تربتها الخصبة الرثانة إلى تربة مالحة عقيمةء وتحؤلت السماء من فوقهم نحاسًا. 
وكما جاء في الروايةء أن البحر أنقلب عليهم وفاض ماؤه وأغرق أراضيهم. 

ولا سمع فرطانيس الكبير والملك خسرف بما جرئ بادرا إلى إطلاق 
سراح الأسرئ» وأوصيا بالتوجه إلى الحبر الكبير ليتوشلوا إليه أن يرفع عتهم 
لعنته. بعدما أصابم من غضب الله وأنتقامهء ذهب آبن مناجيهر وأتباعه إلى 
هاکوب الکبیر یتوشلون إلیه ویناجونه نادمین» يرجونه أن يرضیٰ عنهمء حتی 
أشفق عليهم» وزالت اللعنة عنهم وعن أرضهم. 


القديسِ هاكوب» كبير الكهنة الذي حضر مؤتمر نيقية العاميء > ومات سنة ۳۳۷ او ۳۳۸ 
ميلادية؛ وله ولف يتضصمن ۲ رسالة ف امور دينية. وکان بوا جا عند الأرمن. 
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تملك خسرف الصغير 
وتغيير مقر البلاط وغرس الغابه 


ا 


للاميراطور ة ¢ Ee E‏ مَك خسرف الصغير. 
e E E E Ph‏ 
الاقضالنن: وم يتحر ك غير مره وأحدة ضد الفرس بالتعاون مح چجیشس 


اليونانء بعدما عقد مح قيصرها معاهدة صلح طوعيةء محتفيًا بالسيادة على ما 
تبقى من المناطقء غير مُضغ إلى مشورة النبلاء. لأنه بمقارنة جسمه الصغير 
مع جسم الإسكندر المقدوني صغير الحجم أيضًا والذي لا يزيد طوله على ثلاثة 
أذرع فقط. نرى أن الإسكندر فعل الشيء الكثر. EA iy‏ الصغير 
هذا بكل معاني البطولة والذكريات الطيبة و هته ١‏ إلا بالنزهات ورحلات 
الصيد التي يصطاد في أثنائها الطيور وغيرها من الطرائد. التي من أجلها أمر 
بخرس غابة قرب نر آزاد» وهی ما تزال تحمل أسمه حتى الآن. 

شيء آخر فعله خسرف» هو تقل بلاطه إلئ عل تل قريب من غابت, 

صب فيها خيلة تحميه من الشمس. وسماها ”تفبن )“» وهي كلمة فارسية 
تعني ”تل“» لأنٌ الفرس كانوا يعبدون الشمس في ذلك الزمانء مع التار 
المشتعلة التي لؤثت ال جو بحرارتا وغازاتا الخانقة ذات الرائحة الننةء التي ٠‏ 
يحتملها سكان آرداشاد فةبلوا الانتقال إلى المكان الجديد راضين. 
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يي زمنه غزت أقوام الشمال بلادنا 
ویطولات فاهان آمادوني 

ا فر سان العمل سح اى عازن اف ا وكا 
قدموا بحشود كبيرة - يقدر عدد أفرادها بحشرين ألف غارب - إلى أواسط 
بلادناء بناء على ترغيب من سانادروك وتحریض من شابوه. فتصدت هم 
قوات الأرمن الشرقية والخربيةء بقيادة باكاراد والنبيل فاهان آمادوني لأن قوات 
الحنوب كانت مع خسرف في دزوب» ولأن الأعداء كانوا قد قتلوا مهران 
وهَرّموا جيش الشمال إلى فاغارشاباد وحاصروه هناك. ففاجاتهم قواتنا 
الشرقية والغربية جوم صاعق» ورذوهم إلى حوض ٠‏ قبل أن تمكو 

من رميهم بالسهام حسب عادټم» وظلوا يلاحقونم حت حصروهم في منطقةٍ 
وعرة» وم يتركو| هم فرصة للدفاع عن أنفسهم. 

کان علیٰ راس رمام عملاق مدجج بالسلاح» مدرْع بدرع فان يشنار 
كل بدنهء راح يصول ويجول حتى قت أنظار المحاربين الأرمنء لكنهم ؛ 
يضارا إلى النيل منه مح کل حاولاتم» لأنْ درعه كان يصد کل ا 
والثبال الموجهة إليهء عندئذ توجه البطل فاهان آمادوني بالصلاة إلى الله 
والكنيسة وقال: «رب ساعدنء یا من سددت حجر مقلاع داوود عل جولیاتء 
سدد ري ايضًا إلى عين هذا الوثني». م خب رجاؤه» وضرب رأس فرس 
العملاق وأسقطه عنه. فارتاع أتباعه وهريوا يلاحقهم أبطال جيش الأرمن 
الذين أرتفعت معنوياتهم» وحازوا النصر. 

عند عودة الجيش إلى دزوب منتصراء روئ باكاراد للملكء بلسانه 
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القصيح ومن دون حسد أو غيرة. ما فعله فاهانء فأنعم املك على فاهان بأن 
أقطعه منطقة أوشاكان التي جرت المعركة عليها وهزم فيها فاهان العملاق. 
وعيّن على الفرقة المهزومة بدلا من مهران من يسمى كارجويل ماغ خا 
رئيس عشيرة خورخوروني قائدًا لجيش الشمال. 


1۰ 
وحرب الأرمن والقرس 

ین علم a‏ د شابوه ملك ا قد انق e‏ ضدكه» 
واستحضر قوات 0 ا ت على الفرس. لکن الأجل 
بعد حکم دام تسح سنوات»؛ فحملوا جثمانه ودفنوه ف آي بجوار آبائه. ویادر 
فرطانيس الكبير دعوة كبار الأرمن وقادة الجيش إلى اجتماع اقات فيه مهمة 
إدارة البلاد إلى آرشافیر بن کامساراکانء ریتما يحود من فق 2 دیران بن 

خسرف إلى القيصر ليتؤجه ملكا على الأرمن فى مكان أبيه 
عندما علم شاوه بموت خسرف ويسقر آٻنه دیران إلى القيصرء E‏ 
جیشا عظیمًا سبره بقيادة أخيه نرسيه إلى بلادنا مستغلا غیاب e‏ 
ليتۇج نرسيه ملکا على الأرمن. لکن آرشافیر کامساراکان البطل تصدیٰ له 
بجيش الأرمن ف مکان یسمی مروعء > ودارت محركة حامية سقط يها کثير 
من الأبطال الأرمنء إا 8 انتهت ا ودحر الجيش الفارسي وإجباره 

على الفرار. وهکذ| حافظو| على البلاد حتى حتي جي ء دیران. 


۱1 
تملك دیران 
ورحيل فرطانيس الكبير عن هذه الدنيا 
وخلافة ابنه هوسيك على ڪرسي القداسة 
ي السنة السابعة عشرة من حكم أوغسطس قسطنط أبن قسطنطيانوسء 
توج دران بن خسرف ملكا على الأرمنء وأعاده مع فرطانيس الكبير إلى 
بلاد أرمينيةء وبمجيئه عم السلام في البلاد بعد معاهدة أبرمها مح الفرس 
تتضمْن الصلح وإبعاد شبح الحرب» مقشمًا الخراج بين اليونان والفرس. 
وعاش مثل أبيه في سلام دائم» من دون أن بحقق أية بطولة تُذكر له» ودون أن 
يبع ديانة آبائه. وتمؤد على كل العبادات حتى عبادة الأوثان إكرامًا 
لفرطانيس الكبير. 
بعد مسة عشر عامًا من أسقفيته» فارق فرطانيس الكبير الدنيا في السنة 
الثالثة من حكم ديران. فأمر الملك بحمل جثمانه ودنه في قرية طورطان. 
وكأنٌ قلبه بحدثه بان رُفاته سيّدفن يومًا ما فيها. وجلس على كرسي القداسة 
ابه هوسيك خلقا له» فی العام الراب من حکم دیران» وسار على نېج آبائه 


1° 


۱۲ 


الحرب بين شابوه وفسطنططل 


حافظ شابوه على الود بینه ویین ملکنا دیران» بل ساعده علی الخلاص 
من هجمات عشائر الشمال» الذين إتحدوا وعبروا مڙ جوراء ومکڻوا أربح 
سنوات فیها مع قواتم عند حدود آغوانك. وید شابوه بعد ذلك يغزو بلاد 
عددٍ من اللوكء ومنها بلاد الرافدين» مستعيتًا بقواتِ من الأقوام الهمجية في 
و ا ا ف ورن و کو الت کا 
سجالا بينهم» وقع خلاها من القتلى حَلْقٌ كثيرء ما أضطرها إلى عقد صلح 
دام عدة سنوات. 

بعد عودة قسطنط من الحرب ا بمرض عضال» ومات ودفن ف 
مذي مومسفیست ق کیلیگا بعد حكم دام ثلاثة وعشرين عاما. وف امه 
ظهر في السماء صليبٌ من نور فوق أورشليم رآه المؤمنون وغير المؤمتين في عهد 

کوریغ السعيد . 


* هو کوریخ الإسكندراي الروحانيء متخ المشهورء الذي شغل كرسي بطركية الإسكندرية مدة 
۲ عامًا ٤۱١(‏ - 4٤٤)ء‏ وعارض بطريرك أستانبول في دعوته إلى عدم تلقيب السيدة مريم بلقب أ 
الإلهء فرفض الدعوةء ونجح في عقد مؤتمر آفسوس عام ١١٠٤ء‏ الذي ترأسه وأتهم نسطور بالإلحاد. له 
مۇڵفات کثبرة تتعلق بالطبيعة الوأحدة للمسيح والتنديد بمن لا يؤمنون بذلك. صارت آفکاره الصائبة 
سلاحا في أيدي الشلف في مؤتمر قالقيدونيا ضد القالقيدونيين الذين أعتنقوا مذهب الطبيعتين. ترحمت 
أعماله كلها إلى الأرمنية. 


٣ 


دیران یسعی إلى يولیانوس 
ويسلمه رهائن 


ي تلك الأيام» تولى على اليونان ملك غير مؤمن يدعى يوليانوس ٠"‏ كفر 
بالله وعبد الأوثان» وأاضطهد الكنيسة وأثار الاضطراب وهو يحاول إخماد جذوة 
المسيحية بشتى الوسائل. ولا م تنجح معه القوة عمد إلى المكر ليعطل دين 
امسيح» ويُرَوّج لدين الأبالسة. فأعلن الحرب على الفرس» وعبر كيليكيا إلى 
بلاد الرافدين» لكنٌ حاة الحدود الفارسيين قطعوا حبال جسر الزوارق 
المرصوصة على الفرات» ليعيقوا تقدّمه» فبادر ديران إلى نصرتهء وسبقه إلى 
مهاجمة جيش الفرس» وهزمهم مقدمًا ليوليانوس خدمة عظيمةء بعدما يشر له 
عبور النهر مع جيشه لهاجمة الفرس» فكثر في عين يوليانوس. 

لکڻ ديران طلب من يوليانوس بالقابل» أن يُعفيه من مصاحبته إلى 
فارس» مدعا أنه لا یستطیع ركوب حصان» فوافق یولیانوس بشرط أن يضح 
جیشه سحت تصرفه» وا رهائن لضمان وفاثهء إا أن ديران . يرهن أبنه 
آرشاك بل دفع اليه الابن الثالث لدرتاأد مع زوجته وأولاده وحفیده دیریت من 


٭ هو ولیانوس کلاودیوس آبن شقیق قسطنطیانوس الکبیر. ولد عام ۴۲۱ ونْصب قيمبرا عام 
۳ ميلادية, وأنتخبه الجيش قيصرا عام ١‏ ووحد القيصريتين تحت حكمه المنفرد عام .۳١١‏ وقتل 
عام ۳ في أثناء الحرب ضدٌ الفرس. تلقّى فى صغره تربية دينية متزمتةء لكنه سثم منهاء وراح هين 
السيحيين؛ ويجحارل العودة إلى العقيدة الوثنيةء لكنه م ينجح» ولقّب بالكافرء وعرف في أرمينية بلقب 
پولیانوس الخبیٹ. 


ابنه المتوفی آرداشیس. فتسلّمهم يوليانوس» وأرسلهم من فوره إلى بيزنطةء 
وسمح لديران بالعودة إلى بلاده» بعدما أعطاه صورته المحفورة على الخشب» 
وأمره بان يعلّقها على جدار الناصية الشرقية من الكنيسةء وأكد له أن کل 
الذين يخضعون للسيادة الرومانية يفعلون ذلك. فأخذها ديران وتعهُد له بتنفيذ 
أمره» وم يخطر بباله أنه يخدعهء ويدفعه دون أن يشعر إلى عبادة الشياطين. 


۱٤ 


استشهاد القديسين هوسيك ودانيال 


عنربا وصل ديران إلى متطقة دزوباء أراد أن يعلق الصورة في كنيسة 
قصره» إلا أن القديس هوسيك أختطفها من يده وألقاها على الأرض وداسها 
برجله وحطمهاء بيا للملك مخزئ الخديعة. لكنٌ الملك م يقتنع. خوفًا من 
يوليانوس الذي قد يقتله إذا سمح ان وز ت كن ایت وض رت ا 
للأرجل. . فاحتدم الخضب في صدرهء وأخذ يوخ القديس هوسيك» وأمر بأن 
يُضرب بالحعصا حتى الموت. 

بعد موت هوسيك تعض ديران لسخط الكاهن الحجوز دانيال ولعنتهء 
وکان تلميدا وخادمًا لكريكورء لذلك أمر ديران بقتل الآخر أيضًا خنقًا. فحمل 
تلاميذه جثته» ودفتوها في صومحته الملمَّبة بجثة الخبزء بينما لوا جثة هوسيك 
ودفنوها بجانب أبيه في قرية طورطان»ء بعد سٿ سنواتِ من خدمته في 


المطرانية. 


1۵ 


مكيف اخذ زورا جيش الأرمن وعاد من عند يوليائوس 
ومفتله مع عشيرته 


عنربا وصل خبر مقتل القديس هوسيك وسخط النبلاء على ديرانء 
إلى سمح كبير الرشدونيين الذي كان قائدا لجيش الحنوب عوضا عن مناجيهرء 
والذي کان قد ضع مح جیشه تحت تصرف یولیانوس» قال جیشه: «نحن لن 
نعمل لصالح هذا الرجل, لانه يسعى إلى الإساءة إلى دين المسيح ويقتل 
قدپسيه. نحن لن تنقاد للك غير مؤمن». فأيّد الجيش رأيه» وعادوا کلھہ 
وأعتصموا فى حصن دموريك. قبل أن يستطلع أخبار النبلاء الآاخرين» لحن 
حاربي پوليانوس سبقوه ووصلوا قبله» حاملين رسالة إلى ديران تتضمن ما يلي: 


رسالة پولیانوس إلى ديران؛ 


من الحاكم بامره يوليانوس»ء من أسرة إيناك بن آرامازت» 
امقر مصيره الخلود» إلى عاملنا ديران»ء سلام. 

إن القوة التي أرسلتها معناء عادت بقيادة رئيسهاء 
با مکانا ارسال بعض کتائبنا في أعقا م والنيل منهم» لکتتا 
ترکناهم لسببین: ؛ اول لکي لا یتحاث الرس عنا اتتا نجلب 
اجنود غصبًا عن إرادتېم: وثانياء لكي نختير ولاءك. 

ا م یکن ما فعله برضاك» فاثبٹث ذلك بابادته مع أسرتهء 
ولا د تی له دذرية. أا إن كان الأمر برضاكء فأقسم بمارس الذي 
5 ا با ملك وباٹینا نصیرتناء بان أهلكك یرل عودفي م 
جيشي الذي لا بُغلبء وأدمّر بلادك. 


۲۱۹ 


حین علم دیران بما جرئ» غضب» وأرسل رئيس القوم ملقب بهايرء أي 
الأب» إلى زوراء يستدعيه إليه ليسائله» فلمّا حضر وجد أن النبلاء قد تخلوا 
عنه ووقفوا ساکتين» وان الجيش قد انفض عله أيضًا. . وبقي و في مواجهة 
للك الذي کان قد استولی على أختمار وقلعتهاء وقتل کل من فبهاء 
وأبادهم عن آخرهم» إلا طفلا صغيرًا تمکن أحد مرټيه من تهريبه» هو أبن 
مهينتاك شقفيق زورا. وعين الملك ساغاموت صاحب آندريه مكانه. 


۱٦ 


موت ابناء هوسيك 
وخلافة بارتيرسيه على الكڪرسي 
طلب التبلاء من ديران آختيار رجل مقتدر ا منصب الكرسي 
الشولة بدا من فرسجكت الذي مات و داف اولادا لا يصلحون هذه المهمة 
وهذا المنصب الرفيع» إضافة إلى النكبة التي حلت م وأزهقت روح آثنین 
متهم ها ”باب“ و ”آتاناكينيس“ بصعقةٍ صعقتهماء وم يلف الأول أولاداء ول 
خف الثاني غير ولك واحد صخیر یدرس في قيصرية واسمه نرسیس» وکان قد 
ذهب إلى بيزنطة ليتزؤج أبنة أمير يدعي آسبيون. 
وعدا هذا م يبق أحذ من ذرية كريكور. لذلك آختار ديران من يدعى 
بارتیرسیه من آشدیشاد في دارون»ء وعينوه رئيس كهنة في السنة الثالثة عشرة 
من حكم ديران» وشغل الكرسي أربع سنوات. 


YY 


۱۷ 


كيف خدع دیران 
واستجاب لدعوة شابوه الذي سمل عينيه 


ن أثناء القتال جرح يوليانوس في بطنه» ومات كافرًا في فارس بما 
يستحقه نتيجة لأفكاره الحبيثة. فانتًخب جيشه هوریانوس ملکا عليهم» مات 
هو الآخر فى الطريق قبل وصوله إلى بيزنطة. فتعقبهم شابوه ملك الفرس» ثم 
مَکر بدیران؛ أذ دعاه ات الحضور إليه برسالة جاع فيها: 


رسالة شابوه إلى ديران: 


من بطل الازتيين والزرادشتيين» قرين الشمس» شابوهء 
ملك القرسء وملك اللوك»ء نذكر بفضلنا الاخ الحبوب ملك 
الارمن دیران» سلام. 
لقد توصًانا إلى قناعة تامة بانك حافظت علي ودناء وم تأتِ 
إلى فارس مع القيصر غازيا کا آنك ارشلت رسرلا واستاعيت 
تلك الكتيبة التي أخذها منك بوليانوس عتوة. ولقد عرفنا سر 
مبادرتك الأولئء بأنك م ترغب في أن يغزونا عبر بلادك» حسب 
فغضبنا وسقینا رئيس الحرس دم ثور عقابًا له. نحن لا نريد إلحاق 
اللأذئ بمملكتك. ونقسم بمهير الإله الأعظم أن تأت لزيارتنا من 
أجل منفعتنا المشتركة وتبادل الرأي. 
استطار دیران من الفرح» وذهب إليهء وکانْ العدالة تمو ده إلى الوفاء 
بالدین. 


E) 


وعندما مَل مام شابوه وجها لوجه»ء أهانه بالکلام مام و 
E E a es 2‏ 
هكذا تم الأنتقام للرجل القديس ا اللي کانت تستنیر به بلادنا 
حسب تعاليم الإنجيل» نور العام. لقد أراد [ديران] أن يُطفيع نوره في أرمينية 
فأرسل الله له من يطفئ نور عينيه بعد إحدى عشرة سنة من الملك. 


۸ 


شابوه يملك آرشاك 
ويغزو اليونان 

بعرما فعله شابوه بديران» عُيّن آرشاك بن دران ملكا على الأرمن بدلا 
من أبيه» وبدأً يسترضي الجيش الأرمني ليسانده» في تنفيذ عخططاته» لأنه أدرك 
أ مساندة الأرمن له تدعم حلفه. ولتمكين ذلك أخذ رهائن من العشائر 
المعارضة کي يضمن ولاءها. وعزل فاهان آمادوي من قيادة جيش الشرق 
الأرمنيء > وعين سوتي فاغيتاك الموالي له بدلا منه. وأوكل إليه أمر أرمينيةء 
ليتفزغ مطاردة جیشس اليونان الذي أحتمی ف بوتانياء فحاصرھا شھهورا علة. 
ولا ۾ يتمکن من فتحهاء رفع عند شاطئ البحر عمودًا يحمل تمثالا على 
شكل أسد يمسك بمخالبه كتابًا يرمز إلى أنه هو الأقوئء كالأسد بين 
مخلوقات الخابةء وأنه هو الفارسي ملك الملوك. أمّا الكتاب فيرمز إلى تبي 
الوم على غرار اليونان والرومان. 


الحرب معهء فامر نبوخدذنصر ن ہشمل عينيهء وسحتهء حیٹ مات عام 04¥ قبل الميلاد. 
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۱۹ 
كيف استهان آرشاك بملك اليونان 


ن هذه الأوقات» وقعت أحداث بين قبائل الشمال شغل ا شابوه ملك 
الفرس» فاستغلها فالينديانوس الذي وا الك على اليونان حديثاء ليرسل 
لواءَ من الجيش إلى بلاد الرافدين لطرد الفرس منها. 

ثم أرسل ورقة إلى ملكنا آرشاك هذا نصها: 


ورقة فالينديائنوس إلى آرشاك؛ 

من احاكم بامره فالينديانوس أوغسطسء العادل يالعرش 
ويالتاج للقيصر فاليس» إلى آرشاك ملك الأرمنء سلام. 

كان عليك أن تتذكر المساوئ التي لحقت بكم على يد الفرس 
الوثنيين»ء وا خير الذي وجدتموه عندنا منذ القدم وحتى يومك هُذا. 
وكان عليك أن تبتعد عنهم وتقترب ماء کي نتحد ونحاربهم معا. 

لذا أرسلٌ إليناء عن طريق رجالنا الوجودين هناكء خراج 
بلادكم مع رسائل مرضيةء لكي نعيد إليك أخاك مع غبره من 
الرهائن الموجودين عندنا. 

ودمت سالا مطيكًا تماما لإدارتنا الرومانية. 


في 


لکن آرشاك م یرد على الرسالةء بل أمحن في الاستهانة بهاء وبأ يستعد 
للمواجهة. إنه يَْحَزْ إلى شابوه بكلٌ قلبه» ولم تجار الرومان» بل أستسلم 
للذاته وللطعام والشراب وجالس المختين المأجورين» مغروا بنفسه» وكأنه 


YY 


أشجم من آکیلليس وأكثر منه رجولة. وهو لا یتعدیٰ في الواقح أن يڪون 
ترسیدسس الأعرج الأحهق؛ المنبود کلف الكبار والصغارء إلى أن نال جزاء غروره. 


0 


القديس نرسيس 


ل السنة الثالثة من حكم آرشاك» آحتل القدیس نرسیس بن آتاناکینیس بن 
هوسيك بن فرطانيس بن كريكور المقدس.» منصب رئيس الأساقفة الأرمنء 
بحدما عاد من بيزنطة إلى قيصريةء ومنها إلى أرمينية. فكڑس الأنظمة التي 
رسمها آباژه» وزاد علیها بان طبق فی بلادنا ما شاهده من إصلاحاتِ في بلاد 
اليونان. خصوصًا فى عاصمة المملكة» حيث دعا إلى أجتماع للروحانيين 
والمدنيين» ووضع تظامًا قانونيًا بدا الخفران» وحض على إلغاء عادة عدم 
الرحمة التي كانت سائدة فى بلادناء إذ كان المصابون بالجرب مضطهدينء 
ويعتبرون أشخاصًا مدنسين» ومثلهم المسلولون الذين كانوا يُطردون إلى 
الصحارئ والقفار فراشهم الجر وغطاؤهم الشوك» لكي لا ينتقل الوباء منهم 
إلى الغيرء فإمًا أن يموتوا أو يقضوا حياتهم في شقاء لا يسأل عنهم أحد. كذلك 
الأمرمع امعاقين. َيون منبوذين مقهورين. وهم لا يَقْبلون ضيوفا لا يعرفومء 
فلا ججد الغريب عندهم ماو أو مانا 

فلما تولّى الحكم أمر بإنشاءِ ملاجوع في أمكنةٍ معزولة بعيدة عن الناسء 


+ آكيلليس: هو البطل الرئيس في الياذة هوميروس. ترسيديس: جندي بسيط في ملحمة الإلياذة 
جرا على أنتقاد الملوك والنبلاء» فغضب عليه أوليس وضربه. 


LS 


للفقراء وذوي العاهات ا على نمط المستشفيات اليونانية. وقف ها 
حقولا ومزارع تغطي نفقاتمم ما تنتج الأرض» وا تنتج البهائم من حليب 
وصوف وغیرهاء بشرط ألا يخادروا التاق التي خضصها لسكناهم. وأوكل 
إلى الشماس المدعو ”كات“ من قرية كارني مارك مهمة الإشراف على هذه 
الأماكن. ثم أوعز ببناء مضافاتِ للخرباء كالفنادق» وملاجئ تقدم الأوى 
والغذاء لارا والعجزة والمساكين وبتاء أخویات» ومخترلات وصوامح ف 
الصحارى والأماكن غير المأهولة. وعين على إدارتما کاڈ من شاغیدا ویبیبیان 
وییرم وکينت من قوم سلكون يتبادلون العمل فيها العشائر الأخرى. كذلك 
أصدر أمرا بمنع الزواج بين ذوي القربی وكانت عادةٌ سائرة بين كبار النبلاء 
بصورة خاصةء طمعًا فى أن لا تتتقل أموالمم إلى الخير. وأمر بأحترام الأموات 
وعدم إهانتهمء مثلما كان يجري في الحاهلية. 


وبذلك أعاد إلى أمتنا صفاتها الإنسانية بدلا من الوحشيةء كما أمر اللّه. 


۳1 


مفتل درتاد شفیو شقیق آرشاك 
وذهاب القديس نرسيس إلى بيزنطة لتسلُم الرهائن والحودة 

ار ”فالينديانوس“ صارمًا جدًاء وحازمًا مع الظالين من الناس» فأهلك 
کثرّا من الناس بسبب جشعهم. وحرق الإقطاعي ”رولانوس“ حيًاء لأنه 
رفض إعادة أموال أغتصبها من أمرأةٍ بغير وجه حق» على الرغم من نحذيره 
ثلاث مرات. في اليوم نفسه» عاد مبعوثوه من أرمينية ليغلموه بأ آرشاك 
بستخف به وعقّره. فأمر بقتل درتاد شقيق آرشاك» ووالد کینیل ا 
المىجود عنده بين الرهائن. وأمر بإرسال جا بجیش عظيم إلى أرمينية 


Yo 


لتأديبه. فلما أقترب الجيش من الحدود. خاف آرشاك» وأوفد نرسيس 
لاستقباله مح كامل الخراج» والمدايا الثمينة. 

فلما وصل نرسيس إلى بيزنطة هذا من غضب قيصر وطالبه بالرهائنء 
فسلّمهم إليه» وعاد م إلى بلاده. مصطحبًا عذراء من أسرة قيصر لتکونڻ 
ووا ارات اموا اوماد و قیصر بالندم عل قتل درتاد بلا 
ذنب أرتكبه» ويسبيل التعويض لابنه كينيل منحه شرف السفارة وأعطاه كتورا 
کثیرة حسده علیها ”دیریت“ وبدا بخطط للكيد به وإيقاعه في التهلكة. 


۲۲ 


الخلاف بين آرشاك وكينيل 
وموت دیران 


جاء کينيل إلى قضاء ”كواش“ عند سفح جبل آراكادزء للإقامة عند 
جدّه ديران الذي کانت قد سملت عیتاه وما زال حبًا. بکی ديران بحرارة 
وحرقة على ولده درتاد والد كينيلء لأنه أعتبر نفسه ل عن مقتله. 
ووهب كل أمواله ويمتلكاته إلى كيتيل إضافة إلى الأراضي والضياعء طالبا إليه 
الإقامة فيها إلى جانبه. بعد ذلك تزؤج كينيل بمّن تدعى بارانتسيم من أسرة 
السونيين» وأقام هما عرسا يليق بالملوك» أغدق فيه إغداقًا على النبلاءء فأعجبوا 
به وأحبوه» وقدموا له أولادهم» فأنحم عليهم بالأسلحة والحلل والزينة الفاخرةء 
فزاد حټهم وأحترامهم له. 

هنا وجد ديريت الفرصة سانحة لينفث سه. فجاء إلى الملك مع صديقه 
وارطان حامل سلاح الملك. من أسرة ماميكون وقال له: «الا تعلم أن كينيل 
يفكر في قتلك ليحل حلك على عرش المملكة. تصورء أبها اللك» أنه سكن في 


Y1 


آيرارادء وي أملاكك اللكيةء وجع حوله كيرا من النبلاءء وأجتذب قلومم. 
ولتحقيق هدفه منحه قيصر شرف السفارة مع أموال كثبرة ينفقها عليهم». 

وکان وارطان يوید کلامه» ویقسم عليه بشخص اللك ويقول: «سمعت 
باذني من کینیل يقول: ”انا لن اتنازل عن ثاري من عمي» على مقتل آب!». 

صدّق آرشاك النميمةء وأرسل وارطان نفسه إلى كينيل يقول له «لاذا 
أقمت في آیراراد على خلاف عادة أسلافنا. أنا أخترك ہین أمرين: أن تموت» أو 
تغادر آيراراد وتبقى بعيدا عن النبلاء». 

نفذ كينيل أمر اممك وغادر آیراراد إلى آغیوفید وآربیران. لکڻ دیران وچه 
إلى آبنه آرشاك کلامًا قاسیاء مات عل أثره خنقًا بيد خدمه» بإیعاز من 
آرشاك» وذفن في مقبرة ”كواش“» ولم يدفن في مقبرة أجداده» وكان في ذلك 
أنتقام الربٌ لقتل رجل الله دانيالء فكيل له با كيال الذي کال به كما جاء في 
الكتاب المقدس . 


۲ 
غيرة آرشاك من كينيل مرة أخرى وفتله 


بعر ذلك خرج الملك إلى الصيد في منطقة وادي كوكا التي يها عند 
سفح ماسیس. فنال صدا وفیرا غزه» وجعله يعتقد بأنه م يسبق لأحلٍ قبله أن 
اصطاد كل هذا الحدد في ساعة واحدة. وعاد ديريت ووارطان إلى الملك 
بالنميمة قائلين: لقد أصطاد كينيل في مثل هذه الأيام عددا أكبر بكثير ما 


٭ آنجيل متو TY‏ 


آصطدته انت في جبله ”شاهابیغون““ الذي ورثه عن جده لامهء ”کنیل کنون“. 


فأرسل إلى كينيل الأمر الملكي التالي؛ 


ورقة آرشاك إلى ڪينيل ؛ 
من آرشاك ملك أرميتية الكبرئ إلى ولدي کینیلء سلام. 
آختر في اعلیٰ جل دزاغکانتس مكاتا كثيف الغاباتء وفير 
الصيد» لنأي إليك ونخرج إلى الصيد معا لنصطاد ما نريدء وليكن 
الكان كثير الماء يليق بالملك. 
أرسل آرشاك الرسالة بالأمر الملكيئ» وتو مجه فعلا إلى هناك حخططا 
لاعتقاله إذا . يتفذ کینیل أمره بتهمة عصيان أمر الملك. لكنه عندما وصل 
وجد من كثرة عدد الصيد ومن التجهيزات ما فاق توقعه ما م يره من قبل 
قطً. فزاد حنقه عليه وأمر وارطان بأن يقتل كينيل في أوج معمحة الصيد. 
فيكون قتله قضاءٌ وقدرًا بفعل سهم طائش أصابه بدلا من أن يصيب الوعل. 
كان وارطان ينتظر مثل هذه الفرصةء لا لتنفيذ أمر الملك وحسب» بل ليشفي 
غلیله وغلیل صاحبه دیریت» وییزدا حقدها عليه. 
بعد قتله» أمر الملك بحمل جثتهء ودفنها في مدينة زاريشاد في حوض 
وادي آغ» وبکل براءةٍ أعلن عليه حدادًا کبيرا. 


۲٤ 


كيف تجرا آرشاك على آاخذ زوجة ڪينيل 
التي ولدت ”باب“ ٩‏ 


(عتقت آرشاك أن ما فعله قد بقي سراء لکن ما لا تخفي على عين الله 


YA 


شاع 8 الدنياء وعُرف أنه وراء موت ديران وكينيل» ووصل الخير إلى 
نرسيس الكبيرء فلحن آرشاك» ولعن من قام بقتلهماء وحزن عليه حزنًا عميقاء 
وأعتزل الناس عدة أيام» مثلما حزن موسى على شاوول. م يندم آرشاك وم 
پستغفر» بل طمع في أموال [کیتیل] ومیراثه» وتمادی فتزؤج بزوجته 
بارانتسیم» رولت له ولد سماه ”باب“. 

م تسكت بارانتسيم على الظلم. وأرادت أن تقابل الشر بالشر في خطة 
سرية تقشعر ها الأبدانء إذ أثفقت مع عراف زنديق زؤدها بسمٌ رعاف» مزجثه 
بماء الحياةء وسقثه لأوليمبيادا زوجة آرشاك. ونا خلا ها الج أغرثه بقتل 
فاغيناك بيده» وتعيين أبيها آنديوك مکانه. 


۲0 


مقتل دیریت 


عرسا أطمانُ شابوه إلى قبائل الشمالء وارتاح من الحروب» أفصح عن 
غضبه على آرشاك» لأنه بات يدفم الخراج لقيصر لأعوام طويلةء دون أن يفکر 


قبةه. 


علم آرشاك بذلك» فارسل إليه ديريت وصاحبَة وارطان» بہدايا كثيرة تليق 
بمقامه» وعرض عليه الصلح. لك شابوه الذي کان يرغب في الانتقام من اليونان 
بسبب الحروب السابقةء هي بالمجوم عليهمء طالبا إلى ملكنا آرشاك إثبات وفائه 
بالذهاب معه إلى الحرب» مع كل القوات الأرمنية. حاول آرشاك الأعتذار عن 
الذهاب بنفسه إلى الحرب» والاكتفاء بفرقة صخيرة تذهب معه لدعمه. 

غضب آرشاك علی دیریت» فعزله من منصبه» لان کل ما حصل کان 


۲۹ 


بمشورته» بسبب كرهه لليونان. وكان حامل سلاح الملك فاساك يغدّي هذا 
الغضب» لأنه يغار من أخيه بسبب امرأة غانية. فوښُخ املك ديريت و وارطان 
بقسوةٍ وتحقير وإهانة م يجتملاهاء وهربا للالتجاء إلى شابوه. وزاد هذا من 
غضب آرشاك عليهماء وأمر فاساك بأن يتبعهما بقوة كبيرة. ويقتلهما أينما 
التقى بهما. م يتخلّف فاساك عن تنفيذ الأمرء ولو كان المطلوب أخاه. وهكذا 
ت الأنتقام لكينيل من الظام ديريت أستجابةً للعنة نرسيس» ومن وارطان 
الذي قدر له أن يقتل بيد أخيه الشقيق. 


۲٣٢ 
انڪسار شابوه ي دیڪراناڪيرد‎ 


و ی ا ت کو ارم و 
عنيف من سکان المدينة وحاميتها من الحسكرء لان النبيل السونيء الذي 
کان ف منازل آرشاك > کان هو حاکم المدينةء فامر بإغلاق أبواها ف وجه شابوه. ول 
يتفي بمتعه من الدخول إليهاء بل م يرسل مفاوضين» وم يستقبل مفاوضيه. ودار 
قتال عنيف وقع فيه و رجال الفرس قتلى. وعاد شابوه إلى ميدزبين مغلوبًا 
مڪسورًا. وبعدما ارتاح جنوده وللموا آنفاسهم» أراد أن يعيد الكزة ويفتح 
دیکراناکیرد» لکن طلائعم جیشه وجواسیسه نصحوه بالعدول عن رغبتهء لأا 

ستو ٹر فی ما يدبره لليونان فتخلی عن عزمه» وأرسل الرسالة التالية: 


رسالة شابوه إلى ديڪراناڪيرد : 


من بطل الزراداشتین شابوه ملك اللوكء إل أهل 
دیکراناکړد: مر لا فقون بين الآريبنء وغير الآريس. 


۰ 


کنت أرید أن بدا بمدينتكم فأدخلها بسلا م مثل كل المدنء 
وبکرامةٍ تليق بالابطالء لکنکم - یا اهل E‏ اعرف 
بالبطولة - قد وقفتم في طريقي التي رسمتها إلى وجهتيء 
فأفسحتم امجال لکي جذو الآاخرون حذوکم. 

فالویل لكمء إذنء من غضبي حين أعود. فالْمّنکم درشا 
یکون عبرة للحمقی والاشرار أمغالكم. 


۲۷ 


بناء آرشاڪاقان وهدمها 
والاستيلاء على آي 


بير أن آرشاك تمادی وقام بعملٍ أحمق» حين بنى عند سفح جبل 
ناس مر جمع فيها کل الخنن من التاس» وأصدر أمرًا يقضي 
بسقوط حق المحاكمة واملاحقة عن كل من يذهب للعيش فيها فيها. وما سرع ما 
متلا الوادي بجموع الناس من الخونة والمديونين والخدم والمذنبين واللصوص 
والقتلةء وخاطفي النساء» وغيرهم كثير من وجدوها ملاذًا هم بعيدًا عن 
الساءلة والمحاكمة. هذا على الرغم من أعتراض النبلاء الذين م يعجبهم الأمر 
وأشتكرا آم شابرة: افكلف عند عودته أحد ضباطه مع كتيبة من الجندء 
اض عل اعت اا کن ان عن اغا ی ل ا 
القفقاس. وألتجاأ عند الكرج. 

عند وصول الضابط الفارسي إلى أرمينيةء استولى بمساعدة التبلاء على 
حصن آڼي» واستولی على کل كنوزها الملكية بأعتبارها غنائم حرب. ونيش 
قبور الملوك وأخرج عظامهم. فتوشط النبلاء لديه» وأسترجعوا الحظام ودفتوها 
في بلدة آغتسك عند سفح جبل آراكادزء وم يدفنوها في أستراحة القديسين. 


A 


لأنهم م يتمكنوا من التفريق بين عظام الوثنيين وعظام المؤمنين بعدما خاطها 
النابشون. 

تم آجتمع النبلاءء وانقضوا على المأستعمرة اللكية آرشاكافانء وقتلوا 
بالسیف کل من فيها من الرجال والنساءء وأبقوا على الأطفال الرضعء أنتقاما 
من خدمهم» ومن کل الذين ألحقوا هم الأذى والضرر. وم يصل الخبر إلى 
رسي اا بعد فوات الأوان» وعندما كانوا يتقاسمون الأطفال ليجعلوهم 
عبیدا هم» تماما مثلما يفعلون مع أطفال الأعداء الأباعدء ناسین قرابتهم 
وصلتهم القومية. فخلصهم نرسيس الكبير وأمر بنقلهم ف سلال إلى حظيرته» 
وخصص هم غذاءَ ومرضعات. ا کبروا بنوا اة خاضة € سمُوها 
”سلال الأطفال“. 


۲A 


الاستیلاء على دیڪرائاڪيرد 
ودڪها من اساسها 


وجاء شابوه إلى ديكراناكيرد. فاأغلقوا الأبواب مرةً أخرئء وأعكَلوا 
لأسوار, وراحوا يطلقون السهاح عل جنده ویصیحون: «أبتعد عتا یا شابوهء 
ولأ سنلحق بك أضرا أفدح من الأولى!». 

لکته أجاب؛ «أبها اللأرمن»ء الشجعانء أنتم عحصضنون وممتنعون وراء الأسوار 
في دیکراناکیږد وتہددوننا من الداخل. الشجعان جاربون قي الميدان الفسيح 
والكان الطلق. النساء فقط بجخشين القتال ويغاشن عليهن الأبواب». قال هذا 
إلى الأسرى اليونان: «إذا آستولیت علی هذه المدينة بمۇازرتكمء 

کم کلکم من الأسر». وأمر القوات الفارسية بالالتفاف حول المدينةء ورمي 

ر من يرونه فوق الأسوار بالسهام. 


YT 


تقذح اليونان هة نحو الأسوار يدفعون آلات تسى ”الحمار“ » هي عبارة 
عن حَجَبْرة مصفحةء تسير على عجلات يدفعها ثلائة رجال» وضعوا فيها 
فؤوسًاء وحرابا بثلاثة رؤوس» ومطارق مدببةء يلصقونها بجدار السور لينبشوا 
أساس السور الذي بناه ديكران هايكازونيان وهم في أمان. ونبشوها بالفعلء 
حتيم هدموهاء وأحرقو! أيواهاء وقذفوا المدينة بالأحجارء وأطلقوا على المدافعين 
فوق الأسوار السهام والنبالء ومنعوهم من أعتلاء الأسوارء وأجبروهم على 
الابتعاد عنها مجرّحين مذعورين»ء ودخلوا المدينةء وأعملوا في أهلها السيف الذي 
لا يرتوي من الدماء ولا يتحب. فسارت الدماء أنارا أختلطت بتراب الأرض. 
أا اليونان فكانوا يُضرمون النار في الأبنية الخشبيةء ولم ينج من القتل إلا مَن 
أسرهم شابوه» وأرسلهم إلى فارس. 

وتابح زحفه نحو الكتائب الموجودة في أرمينيةء وأمر بإبادة كل أهل سوني 
ولم يترك هم وارٹا. 


۳ 


الحرب بين آرشاك ونبلائه 
وإرسال باب إلى بيزنطة 

بعرعا أستتت الأمن عند اليونانء عاد الأضطراب إلى بلاد شابوه على 
يد الشماليين. فكَأنٌ أمانّ هؤلاء مرتبط بآأضطراب أولئك.» حسب المثل القائل: 
مصائب قو عند قوم فوائد» فیصبح موت الواحد بداية لحياة الآخر. فى هذا 
الوقت مرض فالاندیانوس ومات» وتولی الحكم بعله أخوه فالانس› الذي 
خاض حربًا موفقة ضدٌ الكوتيين وأنتصر عليهم. ولا عاد أرسل جيشًا إلى بلاد 
الرافدين وأرمينيةء لد شابوه بالقوة الحسكرية. 

لك آرشاك جاء بقوةٍ من بلاد الكجء وقوةٍ من أتباع الوالين من النبلاء 


NEE 


وشن هجومًا على النبلاء المحارضين أنتقامًا لن أسكتهم في آرشاکافان. ودارت 
الخرب» بين جيشه وجيش النبلاء المتحدين بقيادة نرسيه بن كامسارء كانت 
حرا طاحنة ذهب ضحيتها خلقٌ كثير من الطرفينء لأهم كانوا يقتتلون فردًا 
لفردء ا دير أحل ظهره للاخر. 

وبينما هم في ورطتهم نزلت عليهم القوات اليونانية الفارسية المتحدة 
فرایٰ آرشاك نفسه في مواجهة مع شابوه» وفالانس» والنبلاء» وأنه مکروهٌ من 
الجميع. لذلك أرسل ا إلى نرسيه الكبيرء يتوشل إليه ويعاهده على 
الابتعاد عن دروب الث ویعمل على مرضاته» ویستخفر عن r‏ ویتو ش مل 
لإحلال السلام في البلاد. وا توشلات من النبلاء للخرض ذاتهء ما دفع 
الأساقفة ال عقل اجتماعء تمض عن أتفاق على تقديم التماس إلى 
نرسیسس الکبير پرجونه فيه أن ي يتحزك لإنقاذ البلاد من الضياعء بد من 

قبل نرسيس الوساطةء وحل السلام بين آرشاك والنبلاء» فيما عدا 
مهروجان - کبیر أُسرة آردزروني ‏ وزوج أخته واهان مامیکونیان» ّ رفضا 
الصلحء e‏ إلى شابوه. اما باقي النبلاء فوافقوا على الصلح شرط أ اشر 
للك على الطريق المستقيمء عندئذ يخدمونه بإخلاص. ثم توجه نرسيس 
الكبير إلى قائد ا لجيش اليوناني يرجوه أن لا يخژب بلادناء ويکتفي بالخراج» 
وياخذ ”باب“ وکل أبتاء النبلاء رهائن ا تنفيذ الاتفاق» ویعود إلى بلاده. 
قبل القائد الطب تيودوس الرجاء» وعاد إلى قيصر مع الرهائن» يصحبهم 
نرسيس الكبيرمع رسالةٍ من آرشاك هذا نصها: 


رسالهة آرشاكف اى فالانس 1 


من آرشاك ملك هايك الكبيرء وكلّ النبلاء من قوم آرام»ء إلى 
سیدنا ا اکم بامره فالانس اوغسطس وولده کرادیانوس»ء سلام. 
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لا تظنٌء أا الحاكم بأمرهء أننا ثرنا لاننا نكرهك» أو اننا رأينا 
أنفسنا أقوياء فتجاسرنا وأرسلنا كتيبة مقاتلة إلى اليونانء بل 
لعلمنا بالأاضطراب الحاصل عندكمء وأنٌ ما من أحد جخلصنا من 
يد شابوه»ء لذلك ساعدناه بكتيبة صغيرة أتقاء لشرهء و أحضر انا 
آرشاك معها. 
ولتعلم أنهء بسبب بقائنا على الولاء لكمء جاء وهَدم بلادناء 
ونبش قبور أجدادنا وأخرج عظامهم. ترجو أن تصدقوا هذه 
الوقائع» وتستمزوا قي العطف عليناء مازلنا نخدمكم بإخلاص. 
لك فالانس ل يقرا الرسالةء وم يرغب في رؤية نرسيس الكبيرء بل أمر 
بطرده فورًاء» وقطع رقاب كل الرهائن الذين يصطحبهم. 
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نفي نرسيس الكبرر إلى جزيرة غير مأهولة 
تغخذيه عناية السماء 

ل ذلك الوقت كان الروحاني ماكيدونء رئيس الأساقفة في بيزنطةء يتابع 
ما يجري» فليا صدر أمر القيصر بنفي نرسيس الكبيرء بتهمة خداع القيصر 
وخيانة العهد» أرسل إليه ماكيدون في منفاه نفرًا من الوثنيين من أتباع آريوس 
وقالوا له «إذا أنت أتبعت عقيدتناء يجيك أبونا ماكيدون». لكنْ نرسيس الكبير 
رفض عرضهم. فلما ساقوه إلى المنفى في زورق في البحرء هب عليهم إعصار 
شدید دفع بالزورق نحو جزيرة غير مأهولة» وجنح زورقهم إلى 2 و 
يتمكن البحارة من متابعة الإبحارء فأضطزوا إلى البقاء فيها قلقين يتخذون من 
جذوع الأشجار والنباتات البرية. واستموا على هذه الحال مانية أشهرء 
يتغذون - بالإضافة إلى النباتات - على سمكٍ» كان يتهافت على الشاطئ 
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بأمر الله. أا ”باب“ ورفاقه فقد قبلوا بأتباع عقيدة الوثنيين. وخأصهم 
ماکیدون. 
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آرشاك يفتل النبلاء 
وأسلوب معحيشة الأسقف ”خاط؛ 


بعربا تفي نرسيس الكبيرء تنكر آرشاك لكل التعهُدات التي قطعها على 
نفسه مع النبلاءء وأراد أن ينتقم لجماعته فی آرشاكافان» فقتل كثيرًا من النبلاءء 
وأباد قبيلة الكامساريين» طمعًا في الحصول على حصن آرداتيوس» ومدينة 
يرفانتاشاد» موطنهم. حصل ذلك حین دعاهم إليه في قصر آرمافیر المهجورء 
بداعي تکريم أسلافه وإحياء ذكراهم 9 حضروا أمر بقتلهم کلهم. 
ا وم ينج منهم غير سبانتاراد بن آرشافيرء الذي كان متزؤْجا 
بامراة من أسرة آرشاكونيء إٍذ ۾ ڀل الدعوةء لأنه كان يقيم في مقاطعته في 
نواحي دارون وهاشديانك بسبب ا بینه ویېن عمه نرسیه» وبذلك بقي 
بعیدا عن مكان المجزرة. ولا سمح بخبر مقتل قومه هرب مع ولدیه شافارش 
وکازافون وکل أسرتهء وجا إلى اليونان. 

بعد تفي نرسيس الكبيرء شَكّر كرسي الأسقفيةء فعين عليه آرشاك 
الراهب خاط أسقفًا على باكريفانت وآرشاروني» وأنابه عنه بالإشراف على کل 
الأعمال ف بلادنا حتی عودته. وکان خاط يشبه ٹرسیس الكبير ف کل شيء٬‏ 
خصوصًا في رعاية الفقراء» ففاضت عنابره كالينبوع. وکال شديدا في تعامله مع 
املك غير وجل ولا هاب . وکان عصيًا على الشيطان فلم يتمکن منه بشيء 
قطء لكنه كان أنيق الملبس مولعًا بالخيول» لذلك م ين من سخرية الناس 
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وتندّر خصومه به فأضطر إلى التخلى عن أناقته وعن لبس الثياب الجميلة 
زئ لبس الصوف» ورکوب الحمار حنی يوم وفاته. 
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كيف حاول آرشاكف 
أن يسحل خاط السعيد ويرجمه بالحجارة 
لأنه انثقد أعماله ؟ 


بعرعا أباد آرشاك أسرة كامساراكان» أمر بسحل أجسادهم ورمیها في 
الفلاة دون دفن لتصير طعامًا للوحوش» وأمر بإقامة أحتفال كبير تكليلا 
لنجاحه فيما فعلء وأستمز الأحثفال عدّة أيام. ثم أمر بحمل كل کنوزهم إلى 
آرمافير لثَحَبًاً في حفرتين عميقتين أوعز بحفرها هذه الغاية. ولا وصلت الكنوز 
على عربات القريةء وقبل إنزا ها في الحفرتين» شاهد الحوذتون عظامًا آدمية 
منثورة حول الحفرتين» تعبث ما الكلاب» ونا علموا بأنها عظام سادتم» 
جمعوها ودفنوها في الحفرتين مع الكنوز. فثار غضب آرشاك» وأمر بشق 
ا لحوذيين على أعواد فوق الحفرتين. 
م يتدحل خاط في الرة الأولى» لكنه م يسكت على الجريمة الثانية. 
وأخذ يوخ ملك ويؤبه بكلام لاذع أزعج املك فأمر بسحله ورجمه بالحجارة. 
م شعب قبيلة آباهون الأقوياء الشجعانء الذين ينتمي إلبهم أزواج بناته. 
هجموا على الساحلين وقتلوهم بالسيف» وخلصوا خاط متهم» وذهبوا به إلى 
مقاطعتهم. وم حك املك ساكتا لأنه خاف من ثورة النبلاء عليه 
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تملك تيودوس الڪبير 
والاجتماع المنحقد يسيب مسالة الروح القدس 

ل مثلما ؤل فاليس القيصر البلاد إلى جحيم أبديّء آحترق هو في 
آدریانوبوليس» ومات ميتة يستحقها على سيثاته. فحُلفه على الحعرش 
تيودوس» فأصدر على الفور أمرًا هدم المعابد الوثنية من أساسهاء وهي التي 
كن اق اباو ار ر 5 و اة ال 
وآرديميس وآفروديت في بيزنطة. كذلك هدم هيكل دمشق وحؤله إلى 
كنيسة» وفعل الشيء نفسه يكل مدينة هليوليبانوس» المشهور بفخامته 
وروعته والذي يحمل لقب الأحجار الثلاث. 

وأعاد كل الآباء الروحيين الذين نموا بسبب إيمامم» ومنهم نرسيس 
الكبيرء Ca a CS‏ في قلوب الناس» والتصدي لاكيدون 
الوثنوح الذي يدعو إلى عبادة إله غريب لا تحرف ماهيتهء لا يعترف بالروح 
القدس ولا بالآاب ولا بالابنء لذلك أجتمع الآباء الروحانيون من كل صوب: 
فجاء نیکداریوس عن روما ودمشق» ودیمودیوس عن قسطنطینوبولیس» 
وميليدوس عن أنطاكية والاسكندرية, وکوریغ عن اورشلیم» وکریکوریوس عن 
نيقوسياء وكيفاسيوس عن قيصرية» وکریکوریوس عن تسیانتس آنبولوکیوس 
عن أيقونية وغيرهمء أڃتمعوا في بيزنطة عاصمة المملكة. بلغ عدد المجتمعين 
مائة وسین روحانیًاء نددوا بماکیدون ورفضوا تعالیمه» ولعنوا کل من لا 
يعترف بالروح القدس ربًا. 
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ذهب آرشاك ا شابوه 
طائعا بلا عودة 


بعرسا عاد شابوه من حروبه؛ اغتنم الفرصةء وأرسل الت رة كثيبة 
يقودها آلاناوزاني هلوي من عشيرة آرشاك. قخاف آرشاك» وتواری عن 
الأنظارء لأنه بقى بلا سنك بعدما النبلاء من أفعاله الخبيثةء ومدوا يد 
المساعدة إل آلاناوزاني وڏذهبوا إلى شابوه طائعبن. فقدر هم شابوه ذلك 
وأعادهم ا بلادهم مكۈمین» فطمع آرشاك ف أن عامل بمٿل ما عومل به 
النبلاء» وأرسل وفدًا إلى قائد الجيش الفارسي ينقل إليه قوله: 
أثئت قريبي ومن دمي ؛ فلماذا تطاردن بېذه الشسدة $ ÛÎ‏ أعرف 
أنك أتيت ت مرغما لأنك لا تستطيع معارضة أمر شابوه في جوم 
على قرييك, لذا خف الضغط علي قليلاء زتها اتمكن فن 
الاأختفا ء لوقت قصي ر أجع فيه أنفاسيء ت ارح ل إلى بلاد اليونان, 
فتستولی أنت علي بلادناء لتجد فيها الخير الكثررء فنبقی قريبين 
فرڈ عليه آلاناوزاني بالحواب التالي: 
أنت م ترحم الكامساراكائيين» الذين هم أقرب إليك منيء 
وهم من دينك ويعيشون في بلدكء فكيف تريديي آن أرحمك مقایل 
خر جهول» قد أناله وقد أفتقده»ء وأترك خرات کشر نلتها فعلا 
عند مَلِکي. 
اشتڈت المضايقة عليه» وم يجد سبیاد إلى المرب» ذهب صاغر إلى 
شابوه حيٹ سجن . ولحت الضغط الشديد» كتب ا زوجته بارانتسیم» 
يستدعيها إليه بصحبة كبار النبلاء من حاشيته. 
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عن المصائب التي انزلها شابوه بارمينية 
وموت آرا شاف 


عنرءا علم النبلاء - الذين كانوا قد ساعدوا شابوه ملك الفرس - 
يستدعيهم مع نسائهم على غرار آرشاك» والنبلاء الذين بقٌوا على الولاء لهء 
وان الاناوزاني + ا اف ل ا ال را و د 
وتوقعوا شرا وأتحدوا وطردوه من بلادهم»ء ثم أخذوا نساءهم وأولادهم وهربوا 
إلى اليونان.. كذلك فعلت بارانتسيم ٣‏ تهرب» بل أعتصمت فى قلعة 
آرداکیرد مع كنوزها وحزاسهاء وأرسلت إلى أبنها ”باب“ تغلمه بالأمر آملة في 
مساعدته. فخضب شابوه» وأمر بتقیيد يدي آرشاك ورجليه بالسلاسل 
الحديديةء وإرساله لیسجن فی قلعة آہوش في بلاد خوجاسدان. وجهٰز جيشا 
بقيادة مهروجان آردزروني وفاهان ماميكونيان» من أعداء المسيح» وأرسلهما 
إلى أرمينية. فجاؤوا وعسكروا حول قلعة ا لانم م يستطيعوا أقتحامها 
لمناعة أسوارها. لكنّ إرادة الله شاءت أن لا ينتظر اة القلعة ”باب“» 
سلما بملء إرادتم» ونزل غضب الله على آرشاك. واقتاد الفرس کل 
النبلاءء مع السيدة بارانتسيم وكنزهاء أسرى إلى فارس. وف الطريق ربطوها 
إلى حور عربةء وقتلوها. 

في الوقت نفسه» وصل أمر من شابوه هدم کل الحصون فى أرمينية 
والقيض على کل اليهود الموجودين ف البلادء واقتيادهم إ ليه اسرئ» مح ا 
الذين يدينون باليهودية ويعيشون في مدينة دوسبيفان» وهم الذين أسرهم 
بارزابران رشدوني في زمن ديكرانء وأسكنهم هناك في أصبهان. كذلك أسروا 
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اليهود الموجودين فى آرداشاد وف فاغارشابادء الذين كانوا قد أعتنقوا المسيحية 
في زمن کریکور ودرتاد» یصحبهم زفیتا کاهن آرداشاد. عندما رجع مهروجان 
وفاهان إلى شابوه» أعلماه أن زفيتا إنما جاء ليضمن بقاء الأسرى على الدين 
السيحيئ. غضب شابوه وأمر بان بُعذب زفيتا إلى أن يتخلى عن عقيدته 
السيحيةء لكنه م يفعل» وفتل. ولا سمع آرشاك بمعاناة شعبه» وضع ناية 
حیاته مثلما فعل شاؤول» بعد ثلائين عاما من اللك. 
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الأذى الذي لحق بنا من مهروجان 
وتنصيب ”باب“ ملكا على الأرمن 
بعر موت آرشاك جهز شابوه جيشًا عظيمًاء وضعه تحت قيادة مهروجان» 
وأرسله إلى أرمينية حاكمًا عليهاء وزؤجه بإخته فورمزطوخد. إضافة إلى منحه 
حقّ تملك القرى والمزارع الكثيرة في بلاد فارس . كما وعد بتنصیبه ملکا على 
لاعن اها تم من إرغام النبلاء على ترك المسيحية» وفرض العقيدة 
الزرادشتية شتية عليهم. طمع مهروجانء وجاء من فوره واعتقل کل نساء النبلاءء 
وسجنهڻ ف أماكن متفرقة املد في أن يُذعِن أزواجهنٌ لأمره. ولکي يطمُس 
على آثار المسيحيةء أرسل کل الأساقفة والكهنة إلى فارس» وراح يحرق کل 
کتاب دینن یجده 3 تعلم اللغة اليونانجة ودا والاقتصار على ۰ 
الفارسئة. وحم التكلّم باليونانية والترجمة منهاء معلا ذلك بأنه لا يريد أن بق 
أي تواصل للارمن مح اليونان. والحقيقة أنه كان بهدف من وراء ذلك ال 
طمس کل معا المسيحيّة في البلادء خصوصًا أن الأرمن كانوا حرومين من 
الحروف فى ذلك الحينء فلا أدب مدؤتا هم» والمراسم الكنسية تَؤذى باليونانية. 
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سمع نرسيس يما يعانيه الأرمن من أضطهاد بعد موت آرشاك» فتوشل 
إلى الحاكم ایو ف ی ا ا ی ی ا ن 
آرشاك - ملکاء وجهز له جيشا جزارا بقيادة ديرينديانوس القائد المحنك. 
وأرسله مح نرسيس الكبير» مح النبلاء الموالين والمعارضين لباب» بعدما وخد 
كلمتهم إثر نجام من مذبحة كامساراكان في أرمينية. فوصلوا ليجدوا 
مهروجان الكافر يرح عل عرش بلاد الأرمن. فطردوه ا بلادنا منه. 
ولكته قبل أن يخرج» أمر بشنق النساء المتحتجزات» بتعليقهنٌ على أسوار 
ا لحصونء وتركهن طعامًا للطيور الجارحة. 


۲۷ 


الحرب العظمى التي دارت ف تسيراف 
وموت مهروجان الڪافر 
عنرعا أخبر مهروجان شابوه بان تيودون يدعم اب غا کا اهر 
شابوه ‏ وکان في اسان ن ُرسل کل جيش الفرس لدعم مهروجان ف 
حربه في بلاد الأرمنء وف الوقت نفسهء ٤‏ باب ودیریندیانوس تیودوس» بان 
شابوه قد رسل کل جيش الفرس إلى أرمينيةء وم يترك غير حرس القصر 
الملكي. بالمقابل أمر تيودوس قائده أوغسطس آتييهء بقيادة كل القوات اليونانية 
e AL‏ قیهم حاميات المدن الرديفة لدعم باب» وکانت تلك 
الحاميات تحمل علامة التتين لما ها التقى الحمعان ف میدان يدعی 
تسيراف» والتحموا في معركة يتقدم الجانب الأرمنيئ فيها زعيمُهم النبيل 
سمباد» مح کل المتطؤعين من أبناء النبلاء الشجعان» وكان سمياد بن باكاراد 
من أسرة باكارادوني يدير المعركة بجنكة. فتصدّى للمحاربين الفرس في عدة 
جبهاتٍ حتى آندحروا وتفرقوا شَدَرَ مَدّرء يُطاردهم أبطال جماعتنا كالعاصفة في 
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أثرهم» فيسقطونهم قتلى الواحد تلو الآخرء مثلما تفعل الرياح العاصفة 
بالأشجار. كانوا يُسقطونهم عن خيومم جتنا هامدة» ولا يتركون هم الفرصة 
للحودة إلى فرقهمء بينما كان أبطالناء إذا ما تضايقوا يحتمون بالقوات اليونانية 
الدزعةء التي كانت دروعها أمتنَ من مدينة حصينة مدرعة. فلا يُصابون 
باذئء لأنٌ كوردونوس» قائد جيش المشاةء حصن جبهة ”باب“ ياروس هي 
اشبه ما تکون بسور منيع. 


كان أفراد الجيش اليوناني وخيوهم مزينين بالذهب والفضةء ويبدون - 
وهم في دروعهم الحديدية والجلدية - مثل سور من اور فاد ا 
منها جدائل شعر تهت کاغصان أشجار كثيفة الأوراق. وكانت مطرزات التنانين 
تفتح أفواهها مع هبوب الريح» فتبدو مثل رجل ابال ينحدر إلى السهل, 
مُشجهًا إلى البحر. أمّا جيش الفرس بالمقابلء فيبدو بالثياب الزرقاء التي يرتدما 
أفرادهم كمياو زرقاء؛ تجحري في حوض ر عظيم. 


أشرقت شمس الصباح» وأرسلت أشعتها على قواتناء فبدا منظرهاء مح 
تروسهم النحاسية وهي تلمع مثل وميض البرق بين سحب كثيفةء خلت 
لرآها قلوبٌ محاربي الفرس. وكان هجوم مقاتلينا تحت أشغة الشمسء» التي 
تواجه قات العدؤ فتبهر أنظارهم, فلا يرون إلا الموت الأسود يُزهق أرواحهم» 
دون أن يعرفوا مصدره. وكانت الريح مواتية لناء تدفع الغبار المتصاعد نحو 
الأعداء فيعمي أبصارهم. فى هذه المحمعةء التق سبانتاراد كامساراكان كتيبة 
فارسيّة هي قلب هجومهم» يقودها شيركير ملك اللاظء وتبدو ثابتة متنعة. 
لکن سبانتاراد هاجمها بقؤاته» وآخترق صفوفهاء وأوقع قائدها أرضًاء فآرتبكت» 
وعمد أفرادها إلى الفرارء لك الأرمن واليونان تمكنوا من مطاردتم» وتخطية 
وجه الأرض بجُتثهم» ومن بينها أوزناير ملك أغوان الذي سقط بطعنة من 
موشیخ من أبناء فاساك ماميكونيان. 
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کان مهروجان من بین اهاربین» لکنه تلف عنهم بعد إصابة حصانه 
بطحنةء وم يتمكن من اللحاق ‘e‏ فادرکه النبیل سمباد وقضی على حراسهء 
وقبض عليه عند شفا جر ف كوكا المكتظٌ بالقصب. ون ان ترس الكو 
قد يعقو عنه إذا ما سلّمه له لذلك فصل أن یتوجه به نحو سگان ااغبام. الذين 
گانوا 2 ون لحما على نار حاميةء فأخذ سفودًا ولف عليه قماشا على شكل 
تاج» وأشعلهء وأقترب مته قائلا: : «یا مهھروحان! کنت 7 تتوق إلى وضع التاج على 
رأسك» وها أُنذا بځکم مهتي وواجبيء أضع على رأسك التاجء بوصفك نبیلا 
حسب مراسمنا المعهودة». ووضع التار على رأسه حتی مات» ومات معه 
0 

وعم السلام اليلاد بعد دخوها تحت سلطة ”باب“ 
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كيف أعطى باب سما لنرسيس الأڪكبير 
وفقضی على حياته ؟ 


نرا اا ا البلادء أخذ نرسيس الكبير عهدًا على باب 
وعلى النبلاءء بأن يتبعوا سيرة المسيح لكي تتلاءم أفعاهُم مع أقواهيء 
وأوصاهم بالعدل حسب التعاليم المسيحيةء فلا يكون الْلِك ۳ أبيه» يظلم 
ويمتع الحق عن اهله» بل یکون صادقا مح النبلاء» يرعاهم رعاية أبوبُة. وعلى 
ا بدورهم أن لا ينحرفواء ولا يبتحدوا عنه» وان ا بإخلاص. ف هذا 
الوقت» کان باب قد أعاد إلى سباتاراد كامساراكان كل أملاكه التي أغتصبها 
منه أبوه في شيراك وف مقاطعة آرشاد. وهو ے يردها له باعتبارها حقه 
السلوب» بل بأعتبارها منحة مقابل حسن بلائه في القتال» بعدما قل ملك 
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اللاظ. كذلك أعاد للنبلاء الآخرين ما شلب منهم» وذلك من قبل خسن التية 
والعمل الصالح. 

كان يتظاهر بالسعادة في حياته» في حين أنه كان يعاني من عاهة مُعيبة 
جعلت نرسيس الكبير ينبهه إليهاء ويطلب إليه أن يتلافاها. فأثارت هذه 
النصيحة حفيظة الملك وأراد أن ينتقم منه» لکنه خاف من تیودوس» الحاکم 
بأمره» فلم يجهر بغضبه» بل عمد إلى إعطائه ترياقًا قاتلا قضى به عليه» وأنى 
حياته» بعدما شغل كرسي الأسقفية أربعًا وثلائين سنة. ونقل جثمانه إلى 
منطقة يكيغياء وذفن في قرية تسى خاج. تظاهر الملك با حزن عليه» فنقل 
جثمانه إلى مزرعة تيل حيث دفن باحتفال مهيب. 
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ساهاك يشغل الڪرسي 

وتیودوس یقتل باب 
رى الك باب أن الأرسن كلهم بقيمرن ألداه على تريس الضحيد: 
وأراد أن ينهي مظاهر الحزنء فعين على كرسي الأسقفية من يُدعى ساهاك من 
أسرة آلبيانوس» من دون رسَامة كهنوتية بوذا رئيس أساقفة قيصرية الكبير. 
وبالنظر إلى حسن سلوكه وسمعته الطيبةء بقي أربع سنواتٍ وهو يَشخّل هذا 

المأتصب. 

فی هذه الأثناء سمع باب» بان تيودوس قد خرج بجيشه في طريقه إلى 
روما وا وضل :إلى مدينة سلانيك وحط رحاله للراحة» وقع خلاف بینه وبين 
أهل المدينةء أذى إلى مجامةٍ عسكرية أنتهت بنصر الحاكم بأمره» بعدما قتل 
خمسة عشر ألما منهم» فظن باب أنّ أمر هذه الحرب سيطول» فتنكر 
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لتیودوس» وطرد دیریندیانوس مع جيشه» ويدأ يستعد لحاربته. لکن 
دیریندیانوس تلقّی أمرا من تیودوس بالعودة» فعاد ویاغت جیش باب فقتل 
من قتل وفر الباقون» ما عدا كينيل زعيم مدينة آنتسيفاتسياء الذي صمد وظل 
يحارب على راس جيش ”باب“ الشرقي حتی فتل بسيف ديرينديانوس. 
الذي شطره إلى شطرين. وأستسلم جيشه ووقع باب في قبضته» فتوشل إليه 
أن لا يقتله بل یعرضه عل قیصر. نزل دیریندیانوس عند رغبته وقټده 
بالسلاسل الحديديّةء وقاده إلى تيودوس الكبير. ونا مَنَل بين يديه» ضرب 
رأسه بالفاس بسبب خیانته» ومات بعد سبع ستواټت من الك. 


£ 
حول تملك فارازتاد ونفبیده 


قباور تيودوس أوغسطس الطيّب الملقّب بالكبيرء إلى تعيين فارازتاد - 
من أسرة آرشاكوني نفسها - ملكا على الأرمن في السنة الحشرين من حكمه 
هو بدلا من باب. وكان شابًا في مقتبل الحمر» طويل القامةء قويًا جسواء 
يمتاز بالرجولة ف کل أعماله. کما کان ماهر ا ف رمي السهام. هرب من 
شابوه وجا إلى قيصر. ظهرت براعتهء أولا في بيسا بعد جولة ملاكمةء وثانيًا 
في مدينة آريك اليونانثة حيث قل عدّة أسود فى نصف يوم» ولاق أستحساًا 
في ألعاب المصارعة في الأحتفال الأولبي. كذلك ظهرت رجولته عند خحاربة 
شعوب اللانكفارد» فكانت مساوية لرجولة درتاد الكبير الذي جَندل سة 
رجال أشدّاء هاجموه دفعة واحدة. كما أصاب بسهامهء في أثناء حاصرة إحدى 
القلاع» سبعة عشر مقاتلا أسقطهم من أعلى أسوارهاء أسقطهم بعضصَهم فوق 
بعض» مثلما يسقط التين الناضج. 
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ولا كان في طريقه ملكا على بلادناء في السنة الخامسة والخمسين من 
حکم شابوه» تعض له لصوصٌ آشوریون فى منطقة تارانازي الوعرةء فهزمهم 
وطردهم باتجاه الفرات» فأرادوا عبوره على أخشاب ألقوها في الماء» لكنه كان 
سرع منهم» وطار فوق الماء في قفزة تفوق قفزة كيسنيس اللاكوني» ومداها 
أثنتان وعشرون قدماء ويدا مثل آكيلليس الذي قفز من فوق نر 
سكامانتروس". فذٌعر اللصوص عندما وجدوه في أستقباهم عند الشط الثانيء 
وألقوا بأسلحتهم واستسلموا. 

لك غرور الشباب» ونشوة الانتصارء جعلته لا يلتفت إلى نصيحة 
القوات اليونانية المرابطةء وأرسل إلى شابوه يطلب منه أن يزؤجه إحدى بناتهء 
فى مقابل إعادة بلاد الأرمن إلى سيطرته. فأبلغ قائ هذه القوات الحاكم بأمره 
بما يحدث. قمر بان تحضروا املك الشاب العاق إليه معتقأاء إذا م يشا الحضور 
طائعا. لذا ذهب إليه بإرادته» أملا في أن يلقى العفو عنه» لكنْ تيودوس قيصر 
م يستقبله» بل أمر بأن كمل بالحديد. وئتفى إلى جزبرة توليس في المحيط بعد 
أربح سنوات من اللك. 


ملكية آرشاك وفاغارشاك 
ذضب تیودوس الكبير على الأرمنء آرشاك وفاغارشاك ولدي باب 
ملكين بدلا من فارازدادء الذي تولى زافين من أقارب آلبيانوس» في السنة 
٭ اللانکوباديون: قوم من الألمان. عاشوا على ضفة ر ”اليا“ اليسرى وتوسعوا نحو الدانوب. 


کیسنیس: عداءٌ یقفز قفزات وأسعة. نېر سکامانتروس نہر عمیق سریح قرب تراقیا. 
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الثانية من حكمه» كرس رئيس أساقفة الأرمنء ويقي عليه أربح سنوات أيضاء 
معتقدًا أنه بهذا التدبير جعلهما لا يثفقان على الثورة عليهء و وأنه 
حتفظ بأمهما رهينةً عنده» وسيرها مع جيش إلى بلادناء وعيّن معهما 
مستشارين خخلصين من ملتهء فجاؤواء وبعد قتال عنيف مع الفرس استولوا 
على البلاد. فتزۆج آرشاك ابنة بابيك حاكم سوني» وتزج فاغارشاك بنت أبنة 
النبيل القائد ساهاك» الذي مات في السنة نفسها. 

فى السنة الثانية من حكم آرشاك» تول آسبوراكيس كرسي رئيس أساقفة 
الأرمن» مدة مس سنوات» وهو قريب ساهاك وزافين. 

أا تيودوس الكبير فخرج إلى الحرب» وبوصوله إلى ميلانو مرض ومات؛ 
تارگا الك لولدیه. فتولّی آرکادیوس عرش بيزنطةء وتولیٰ فونوریوس عرش 
روما. إلا أنهما م يكونا جديرين بخلافة أبيهما الطثب الحكيم. 


تقسيم أرمينية قسمين 
يحڪمهما ملڪان آرشاڪونيان 
تحت رعاية فارسية يونانية 
جن علم شابوه بان آکادیوس لیس مسیحئاء سر لذلك» وعقد معه 
معاهدة E‏ تحوضه عن الا ا بيه ا الكبيرء ووافق 
فيها تیودوس لکبیرنی - حیاتهء ك 2 قادته من کثرتا. فاق السلام 
يقضي پتقسیم یلاد الرافدين وارمت بنيه» ت کل واحدة قسمین ترسم ما حلوك 
حلدیدة. غلب آرشاكگ على أمره بعل تهسيم إليلادء وهجر مملكة ابيه الأصلية 
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في آراراد الداخلة تحت سيطرة الفرس» وائتقل إلى ن اق الخريٰ حيث بقيت 
أمه رهينةء وصار ملكا على هذا 2 القليلء مُؤْثرا البقاء فيه» على البقاء في 
القسم الأكبر الواقع تحت حكم الوثنتين» وتبعه في آنتقاله کٿيڙ من النيلاء من 
قسم شابوه مح سرهم تارکین أملاكهمء وقراهمء وعشائرهم. 

فغضب شابوه» وكتب إلى آرشاك يقول: «لاذا تريد أن تشعل الحرب بيني 
وبين قيصر بآصطحابك نبلاء قسمي؟». 

فجاءه رد آرشاك: «-جاؤوا معي لام لا پریدون أن عتضعوا للاإدارة 
الفارسيةء فإذا شئت أن تأتمنني على قسمك مثلما فعل قيصرء بجدني في 
خدمتك تماما مثل خدمتي لقيصر. وإذا كان هذا التدبير لا يرضيك» وأراد النيلاء 
أن يرجعوا إليك» فليرجعواء وأنا لن أمنعهم». 

على أثر ذلك عين شابوه ”-خسرف“ على القسم الواقع تحت نفوذه» وهو 
من أسرة آرشاكوني أيضاء وأرسل إلى نبلاء قسمه الذين ذهبوا مع آرشاك. 
اما ملكيًا يتضمن ما يلي: 


ورقة شابوه إلى النبلاء :؛ 


يِن البيطل في اللماتء ملك الملوك شایوهء إلى نبلاء الأرمن 
الذين تقع أملاكهم في قسمي» أحييكم كثياء وأبارككم. 

آھ :1 تقص روا بلياقة کک وهذا م کان ا 
ا أن اطع ۷ ا یظل پلا راعء والراعي لا 
بت ا0 يظل بلا قطیع» ومشرقف جید. 

لذا وليتا علیکم من یُدعیٰ خسرف ملکا علیکم» من دینک 
ومن نسل ملوككم الأصليين. 

4 
فأدعوكم إلى العودة إلى دياركم ليدير كل واحل منكم شؤون 
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آملاکهء کما کنتم تفعلون من قبلء ونقسم بالنار وباماء وبحق 
آبائتاء على أننا لا نبت من وراء ذلك غدر| أو خيانة»ء بل نريد أن 
نحافظ علی کل ما قي قسمنا بلا نقصان. 

ومن لا يصغي إلى دعوتنا وأمرنا امللكئ هذاء تصادر بيوتهمء 
وقراهم؛ ومتلکاتہمء لصالح احلك. ودم سالمین. 


< 


عودة الأمراء الأرمن إلى أملاكهم 
ليقوم ڪل منهم بخدمة ملڪه 


عنربا سمع نبلاء الأرمن» الذين تقع أملاكهم في القسم الفارسيّ» بدعوة 
شابوه وېقسمه الخطيء تركو آرشاك وعادوا إلى مكان إقامتهم الأصليخء 
باستشناء ثلاثة فتيان هم أخوته في الرضاع وخلصاؤه: تارا بن بابيك صاحب 
سوڻي ابن همي الملك» وكازافون الذي كان أبن صاحب سبانتاراد وشيراك 
وآرشارون» وفيروز من عشيرة كارتموني. وحذا حذؤهم کل من آداد من 
عشيرة كنوني» وكاتان من عشيرة آمادوني» وسورا من عشيرة موك»ء ورستم 
آرافینیانء وغیرهم من أُشخاص غير مشهورین. فصادر خسرف بأمر من شابوه 
متلكاتمم لصالح المملكة. م يترك أملاك ولد لأبيهء ولا أملاك اخ لأخيه. 


لكنْ كان بين النبلاءء الذين هم إقطاعیاٹ ف القسم اليوناني عند 
آرشاك» من يريد الأنتقال إلى قسم خسرف» مثل الفارس سهاك والد زوجة 
فاغارشاك شقيق آرشاك» هربا من الأضطهاد الذي يلاقونه» بسبب وشاية 
وشیٰ با ا أوغرت صدر آرشاك عليه» فصار ينظر إليه في شك على 
الرغم من تعلقه بزوجته التي تقتني حاليًا ملكية أنتقلت إليها من صهرها. ويد , 
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ساهاك يتحين الفرصة للهرب من آرشاك واللجوء إلى خسرف. ولقد أقنعه 
بالفكرة وساعده علیها سورین خورخوروني وفاهان آرافیغیان وآشخادار من 
عشيرة تیماکس. لکنه بعدما غادر» م يتمکنوا من اللحاق به خوفًا من أن 
يفتضّح أمرهمء فيلحق بهم جنود آرشاك» لذلك أقاموا وكتموا الخبر. بأنتظار 
ليخ التاسببة. 


٤ 
كيف احتفى خسرف بالفارس ساهاك ؟‎ 
وبطولاته حيال الطامعين من عشيرة فائانتا‎ 

فرع خسرف كثيرًا بمجيء الفارس ساهاك» وعينه قاثدًا لجيوشهء وأعاد 
إليه أملاك أبيهء وزاد عليها بان وهبه الأملاك والأطيان والمزارع من متلكات 
أولئك النبلاءء الذين كانوا في القسم الفارسيّ ورحلوا مع آرشاك. 

لكن حدثء في ذلك الوقت» نان ی من عشيرة فانانتاء وأعلنوا 
العصيان على خسرف› واعتصموا في غابات جباهمء > وتحصنوا في الشعاب 
الوعرة في داي وراحوا امون حدود قسمَي أرمينيةء ناشرين الذعر 
والآضطراب في بلادنا. 

فتوجه | إلبهم القائد ساهاك قائد جيوش خسرف» فقتل كيرا منهم. » وأجبر 
الباقين على اهرب إلى نواحي أرمينية الرابحةء ول يذهبوا إلى ديار أقار مم ف 
القسم اليونانئء وم يلجؤوا إلى آرشاك» بل فضّلوا الأعتصام بالجبال لمهاجة 
حدود قسمي أرمينية حين تحين الفرصةء بعدما طردهم ساهاك إلى حدود 
ماناناع. 
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حول مجيء سورین وفاهان وآشخادار إلى خسرف 
مع کنوز آرشاف 

وچر سورین خورخوروني وفاهان آرافیغیان وآشخادار تیماکسیان فرصة 
مناسبة للهرب» حين كان آرشاك ينقل کنوزه من حصن هان إلى بلاد دزوب. 
فأستولوا على الكتوز للمضي با إلى خسرف» لكتهم فشلواء لأنْ صاموثيل 
مامیکونيان صديق آرشاك لاحقهم بقوات كبيرة» حتی حصرهم في مکان وعر 
منيع في منطقة ماناناغ» لا يمكن الوصول إليه إلا من جهة واحدة متنعة رهيبة. 
تحضنوا فيها. ونا م يتمكن صاموثيل من الوصول إلبهم» بسبب مرتفع عمودي 
املس يُمنی من يجحاول تسلقه بالوقوع في هاوية تُزهق روحهء آحتار صاموئيل 
في ما يفعل» فاعلم آرشاك» وأوعز هذا بأن تدلی سلال حديدية بحبال» بُربط 
إلبها رجال ينزلون من أعلى الجدار الحموديّ الأملس» لكنٌ المحاولة م تنجح. 
لأنٌ الأشجار الكثيفة كانت تبعد السلال عن الجدار المنيع. 

وفيما هم منشغلون في هذه المحاولة» وصل القائد ساهاك وهو يطارد 
العصاة إلى هذا المكان مع كامل قوات خسرف» فترك اللصوص وانقض على 
الذين يحاصرون المكانء فهزمهم» وأنقذ سورين وفاهان وآشخادار مع الكنوز, 
وأوصلهم بسرعة فائقة إلى خسرف. فأخرج هذا قسمًا من الالء وأرسله إلى 
شابوه» وأمر بمتح الماربين ضياعًا ومزارءَ خصبة من الأملاك المصادرة من 
النبلاء النازحين من القسم الفارسيّ إلى قسم آرشاك. 

هذا السبب آندلعت الحرب بين آرشاك وخسرف. 
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ينكسر آرشاك ي الحرب مع خسرف 
ویمرضص ویموت 

فل شابوهء ولا آرکات» پک المساعدة سرف اأ و لاآرشاك» وم 
يشجعاهما على التحارب» كما م يمنعاها. ولا فشلت المفاوضات» جيز آرشاك 
جیشه» وژ حف باتجاه خسرف. . وف الوقت نقسه عوك خسرف م مستشاره» 
الذي کان موجودا ف منطقة بحر کیغام أو مورس؛ لواجهة آرشاك ومَنعه من 

الاقتر قتراب من الحدود»ء والوصول إلى مقاطعة فاتانت. 
. الجحمعان ف سهل یسمی پریفیل› ودارت بینهما معركة عنيفة 
رية. تحط فيها جیش آرشاك» وقتل قائدهہ داراسوني. وول آرشاكک» 2 


من رجالهء الأدبارء لکڻ ساهاک البطل» قائد جیشس خسرف» طارده 
مطاردة شديدة. هتا أظهر کازافون بن سبانتاراد شجاعة فائقة؛ ئقةء ف هجمات 


معاكسة» أجبرت الطاردين على الكف عن مطاردتمء فاتیح لآرشاك أن 

عندئذ» عاد خسرف إلى حدوده» بينما لجا آرشاك إلى مقاطعة يكيخياء 
حيث أصيب بداء السل ومات متأرا به» بعد حكم كامل أرمينية مدة مس 
سنوات» وقسم من أرمينية مدة سنتين ونصف السنة. وم يصب اليونان بعدهء 
على القسم التابع هم من أرمینيةء ملا بل ترکوا لکازافود الشجاع المنطقة 
التي يسيطر عليهاء وعينوا على باقي المناطق حكامًا من عندهم. 


<۷ 


حول مسروب السعحيد 


روو القلق نفس مسروب» وهو يرئ المملكة الأرمنية تقترب من نايتها. 
كان مسروب من قرية هاتسيك» نما وتعلّم عند نرسيس الكبيرء وعين بعد 
موته كاتبا في القصر الملكيئن. أدرك فاثدة العزلةء كما يقول القائل: رع 
السفينة الضطربة إلى اليتاءء بيتما برع الإنسان الضطرب إلى الصحراء». 

وهكذا فعل مسروب حين هرب من الشواغل الدنيوية والمطالب 
الجسديةء وألتجا إلى رب السماء. فذهب إلى مقاطعة كوغتن. حيث عاش 
حياة عزلةء فى المكان الذي ذفنت فيه الآثار الوثنية المتخلفة من عهد درتاد 
واكثشفت في أيام ضعف الملكية الأرشاكونية. حين أخرجها بمساعدة هابيت 
حاكم المقاطعةء فتجلّت له علاماث إهية مثلما جرى مع القديس كريكور. فقد 
ری شياطين في هيئڌٍ بشريةء مضطهدين مشردينء لون في نواحي ماري. 
وبمساعدة الأمير فاغيناك حاكم بلاد سوتي» أخذ منهم الشيء الكثير. 

ا بدا مسروب السعيد بدراستهاء أدرك أنه سيلاقي متاعب كثيرةء إذ 
كان عليه أن يفك رموزهاء ويترجها إلى لغة لا يفهمها غيره» وهُذا يفرض عليه 
أن يرافق كتاباته ليترجها بنفسه لمن يقرؤها. عندئٍ خطرت له فكرة البحث عن 
حروفي خاصة باللغة الأرمنيةء تفيد القارئ دون مساعدة من أحد. 

وهم بالبحث والعمل في عاولات سختلفة. 


<۸ 


عودة النبلاء الذين كانوا عند آرشاك إلى -خسرف 


عنرما رأى النبلاء أن اليونان لا يفكرون في تتصيب ملك على قسمهم. 
إليه ورقة تتضمَن ما يلي؛ 


ورقة النبلاء إلى -خسرف : 

من ستراديلاد كازافون» وكل النيلاء الأرمن في القسم 
اليوناني» إلى جلالة خسرف ملك قسم آيراراد» سلام. 

مولاناء أنت تعرف مقدار ولائنا لملكنا المرحوم آرشاك 
امبخلء وعافظتنا على وده حن وفاته. 2b‏ قرا أن نخدمك 
بالولاء نفسه»ء إذا ما وافقت لنا خطيًا على شروط ثلاثة : 

الأولء لا تتذكر أننا حاربناك في ظروف خارجة عن إرادتناء 

الثانيء أن تعيد لنا كل متلكاتنا الوجودة في القسم الفارسيء 
والتي صادرتہا بامر ملکئ؛ 

الثالث»ء أن تجد ذريعة تخلصنا من قيصرء فلا يتضرر قومنا 

ونامل أن تعطينا هذا التحهد خطيًا وتمهره يخاتم الصليب ء 
لنسارع حالما نتسلمه ‏ إل الدخول في خدمتك. 

ودمت U‏ مولانا. 


وكتب خسرف الجحواب التالي: 


Yoo 


ورقة خسرف إلى النبلاء : 
من أشجح الشجعان خسرف ملك الارمنء إلى ستراديلاد 
کازافون» وکل نبلائناء سلام. 
کونوا مسرورین - ونحن أیضًا - بسلامتناء سررنا بالاطلاع 
على خير سلامتكم. ها نحن نرسل إليكم وثيقة الحهد الخطية التي 
طليتم فيها: 
ول : أن لا أذکر ذنبکمء ونحن یدورنا لا نعتبره ذناء بل ولاء 
من رجال أوفياء تجاه ملكهم آرشاك. ونأمل أن تكونوا معنا أيضًا 
مثله. 
انيا أن نعيد إليكم أملاككم التي صادرناها بام ملكي, 
ub‏ ما أنعمنا به عل بحضهمء ء لان هدايا الملوك ا تستردء إذا 
يرتكب المنتفعون منها ذنبًا كبيراء خصوصًا وأنها مدؤنة في ديوان 
ملك الملوك شابوه. لكتّنا سنعوّضكم عنها بالممتلكات الملكية. 
ثالتا: أن نخلصكم من العمال اليونان» إا با خرب أو 
e‏ 
أما نٹ یا کازافوت» یا سلیل دمي وقريبي ء أقدركء لانك ہہ 
بغض النظر عن كوتك من الكمساريين والبارتفيين - سليل أسرة 
آرشاروش آرشاکوني من قبل الام لذلك سأدخلك 2 خدمتي 
بانتمائك الجدید من قبل الامّء لتحمل اسم أسرتي آرشاکوني. 
عندما تسم کازافون هذا الجواب» أسرع - مصطحبًا کل التبلاء - إلى 
خسرف» ونال کل طلباته ووعوده» وسعد وتمښد. 
وعندما وقعت ورقة خسرف في يد صاموثيل وأطلع على مضمون ورقة 
التبلاعء انفصل ع عنهم وألتحق بالقيصر آرکات» لان شابوه کان قد قتل أباه 
فاهان وقتل امه ا لعصيانه عليه. فخاف إن هو ذهب معهم أن يقتله 
الرس هو أيضًاء لذلك فصل البقاء تحت حكم اليونان وعدم الأنفصال عنهم. 
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کما خاف من أخواله الأردزرونيين. فأحسن آرکات إليهء ايان تنسح تسخ 
من هذه الأرراقء و ف الديوان بالأحرف اليونانيةء ذکری تلك الأسر 
إالتائنة برأیه. وما زالت حفوظة إلى اليوم. 


۹۹ 


سيطرة خسرف على أرمينية الم وحدة 
و جلوس ساهاك الكببر على ڪرسي رئاسهة الأساففة 


e‏ إل خسرف حسبما کان يتمئى» أرسل إلى 
آرکات یرجوه أن يأتمنه على القسم اليوناني من أرمينية أيضاء ليحافظ على 
ازدهارهاء على أن يدقع له الخراج كاملا عن القسمين»ء مثلما كان يفعل 
عقاله. فوافق آرکات على طلب خسرف» خوفا من أن يتوحد النيلاء 

ويسلموه إلى الفرس. 

فى هذه الفترة مات رئيس الأساقفة آسبوراکيس» فعيّن خسرف حُلفّه 
ساهاك بن نرسيس الکبیر بن آکاتانکينوس بن هوسيك بن فرطانيس بن 
القدیس کریکورء وکان مثل آبائه في طباعه الحسنةء وكان مواظبًا على الصلاة 
ويتشدّد فيها. فجمع ستين تلميًا على غرار السبونتينيين» وهم جماعة من 
رجال دين يليسون الصوف ويتدرعون بالحديد» ويمشون حفاةء يتجؤلون معه 
اينما ا > ويۇڏي معهم الواجبات الدينية بلا انقطاع مثل الناسكين» ويحمل 
أوزار البلاد مثل الدنيويين. 

هتا قذم إليه مسروب موضوع الحروف الأرمنيةء فوجده أكثر حماسة هذا 
الأمر. وبعحد حاولات عدة باءت بالفشل» عادا لائذين بالصلاةء لحل الله 
يرشدها إلى الطريق الصحيح. 


ا طال ہما الزمانء انفصلاء وذهب مسر وب ل صومعته ق الفلاةء 
واعدًا بيذل جهده» والانصراف كليًا هذا العمل. 


+0 
تفیید خسرف 
وتنصيب اخيه فرامشابوه ملكا مڪانه 

غضب شابوه على خسرف لأنه عقد صداقة منفردة مع آركات وعيّن 
ساهاك الكبير كاثوليكوسًا من دون إذنه» وأرسل إليه تأنيا يتضمّْن صيخة 
التهديد. 

فأعترض عليه خسرف» ورڈ عليه ردا شجاعًا قاسيًاء وأعاد إلیه رسولّه باد 
احترام. ثم اتصل بآركات يطلب إليه فسخ معاهدة التقسيم مع شابوه» وإرسال 
جیش لساعدته لقاء وضع بلادنا كلها تحت حايته. 

وبناءَ على مشورة من النبلاء إلى شابوه» يعلمونه بأنٌ آركات قد امتنع 
عن مساعدة خسرف» جهز جيشا وسار به إلى أرمينية. وقبل المواجهة استسلم 
-خسر ف لأنه يتلق مساعدة من آركات» ولا من النبلاءء ولا من الأقوام 
المواليةء لذلك ذهب إليه صاغرا لأنه م جد فرصة للهرب. فنخاه آرداشير الذي 
كان يقود الجيش» ونضب مكانه أخاه فرامشابوه» ونكل بساهاك والنبلاء 
الذين عينهم خسرف في مناصب المملكةء وأهائم» وعزهم من مناصبهم» ول 
ينج من شره أحدٌ» وأمر بأحترام الاتفاق السابق مع اليونانيين» ثي ترك حامية 
من الحسكرء وأسرع عاثدًا إلى ديزرون»ء إكرامًا لشيخوخة أبيه» وأقتاد محه 
خسرف ليسجنه في القلعة المسماة آهوش» بعدما قضى مس سنواتِ في 
الحكم. وأسر أتباع كازافون» وأمر بأن يصادر بيته لصالح المملكةء إضافة إلى 
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بيوت أخويه شافارش وباركيف آمادوني» لأهما تَصَبا كميتًا على طريق القافلة 
لتخليص ملكهم من الأسرء لكنهما م ينجحا في المعركة التي دارت بين 
أتباعهما وبين جنود آرداشيرء قتل خلاما شافارش وآبن باركيف المسشى 
مانوئيل وغيرهم. وأسر باركيف» وأحضره إلى شابوهء الذي أمره بأن يُصلب 
وينفخ» ويترك أمام عيني خسرف إلى أن يبلى. 
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ذهاب ساهاك الكبير إلى ديسبون 
وعودته معزڙا مڪرما 

كاري ساهاك الكبير سليل عدد من أصحاب القداسةء والوجهاء والنبلاء 
والأساقفةء فى بلادنا. وعندما أنتهت إليه مرقبة القداسة من أولثك الذين كانوا 
سببا فی هدایتنا. م یکن قد أنجب غير بنتِ أسمُها ساهاكانوش» رفت زوجة 
إلى هامازاسب ماميكونيان. بعد موت قائد الجيش البطل ساهاك. طلب 
قداسة ساهاك الكبير من خسرف ويعد عزله» من أخيه فرامشابوه تعيين 
هامازاسب بدلا منه. لك فرامشابوه أعتذر عن تلبية الطلب» قبل الرجوع إلى 
ملك الملوك. لذا وبتاءً على توشلات أبنته» أخذ من الملك فرامشابوه رسائل 
توصية» وذهب بنفسه إلى آرداشيرء الذي كان قد صب ملكا منذ أربع 
سنوات» بدلا من أبيه الذي حكم سبعين سنة. 

لاقى هناك ترحيبًا وتكريمًا منقطعي النظير لأنه من أسرة البهلويين 
النبيلةء ولأنّ الله ببعث الرحمة والخشوع في قلوب غير المؤمنين إذا تعلق الأمر 
بالْخلِصین له. ونمُذ طلباته كلها فيما تعلق بصهره هامازاسب» وفيما تعلق 
بالکامساراكانيین والامادونيين فقد عفا عنهم, بعدما أُذنبوا بحقه» وفڙوا من 
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۰ > وتوارق الأنظارء نزولا ند طلب قداسته n‏ وبعدم 
مح نو ول مانح من إعطاء امتبشن e‏ ورد بیوم التي ضودرت 
آباٹهم» بل سمح بتصنيفهم مح النيلاء الأقل اء ف حن رفع منزلة عشيرة 
ماميكونيان»ء التي يمٹلها هامازاسب» ليحتلوا المقام الخامس بين النبلاء الأرمن. 
هذه خلاصة ما كتب فى الديوان. 
من عادة ملوك الفرس ان حافظوا على أمرين عندما تول العرش ملك 
چدید. 
ولا أن تصق كل النقود الموجودة في الخزائنء وتك بدلا 
منها نقود جديدة تحمل أسم املك امجديد وصورته. 
ثانیاء أن تنخ الدوأوين المكتوبة قبلهء وتفتّح دواوین 
جديدة» تسل جریات الآمور في عهده دون أن يلغي أسماء من 
سبقوه ٤‏ اما إذا طالت مدة حكمهء يأمر بأن توشح کل 
وبا ان دة E‏ کانت قصیرةٌء لذا أوعز بتدوین ما أختص به 
هامازأاسب» من منحه مرتبة الشرف والسيادة على القرى والمزارع السابقة لهء 
وأوكل إليه قيادة الجيش الأرمني» وهي المرتبة التي كان يصبو إليها وشُجلت في 
الديوانء وأرسل إلى ملكتا فرامشابوه بالأمر ملكي التالي: 


رسالة آرداشیر إلى فرامشابوه : 


فرامشابوه ملك الارمن» جزیل السلام. 
تسا تالت رسائلك التي کتبتها عن اة ساهاكکء وتذ کرت 
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فضل آبائه جدود سورین بپلوي» الذین تولوا ا حکم على بلادي 
بحكمة وحسن إدارة ی عهد جدي وسَوښي آرداشیرء الذي أحيّوه 
أکثر من حبهم لابتاء جلدتم» ودافعوا عنه في أرضهء وزادوا علی 
ذلك أت قتلوا جك خسرف في أرمينية بسببه» ولذلك آنتقمو / 
للاذى الذي لاقوه منه. أما أبن القاتل کریکورء فبعدما طټّب درتاد 
وشفاه من موث حقق وأعاد له ملکهء صار ذا فضل کبیر علیکم 
أنتم أيضا. 
لذا ويامرنا عَيْنَّ القائد هامازاسب قائدا جيوشك» ومنحده 
المرتبة الخامسة بين نبلائكف مع تاجھاء » فأترك لافراد أسرته أن دروا 
ويستفمروا القرى والزارع التي وهبها آباؤك لآبائهمء كذلك رد 
الضياع وا لزارع التي صودرت من المذنبين من النيلاءء للمتيقین 
منهمء على أن لا يتولوا أية مرتية شرفي كالتي كانت لابائهم» وهذا 
ما أوعرنا بكتابته في الديوانء ودمتم. 
بعتما غاد الكار كن ماهاك: الك فل اماو كل اوا 
ن ڪشر سنوات» حافظ خلا ما على صداقته لفرامشابوه ولساهاك الكييرء 
ما ساد السلام بين فرام وآركات» يخضع ملكنا تحت ظله للمملكتينء فيدفح 
حراج لفرام ولآركات معاء عن القلسمين الفارسي واليوناني. 


ره 
عن کتابات دانیال 


ن ذلك الوقت مرض آركات» ووقعت أضطراباث شديدة رافقتها حرائق 
في بيزنطة بسبب يوحتا الكبير . فالجيوش اليونانية تتحارب فيما بينهاء إلى 
جانب التزامها بحرب مع الفرس» هذا أوعز فرام إلى ملكنا فرامشابوهء بالتوجه 
إلى بلاد ما بين النهرين لتهدئة الأمورء وإعادة السلام والنظام إلى البلادء 
وحسم النزاع بين الأطراف المتحاربة. وكان عليه أن يُدؤن دفاعات الطرفينء 
هذا م تكن مهمته سهلةء لعدم وجود کاتب بعد أستعقاء مسروب» لأنٌ 
الكتابات كانت تكتب بالأحرف الفارسية. 

هذه المناسبة مَل بين يديه راهب اسمه ”هابيل“» عَرّض عليه آبتکار 
حروفي للغة الأرمنية» كان قد أعذها قريب له هو الأسقف دانيال. م يتسرع 
لملك. بل ترثث حتى عودته إلى أرمينية. وهناك وجد كل الأساقفة مجتعين 
عند ساهاك الكبير ومسروب» يتباحثون في أمر الأحرف الأرمنية. ونا علم 
بموضوع أجتماعهم» حدّثهم بما سمع من ذلك الديري» فتوشلوا إليه أن تة 
هذا الموضوع. 

ومن فوره» استدعی شخصًا من عشيرة فانون بُدعی فاهروج» تجؤل کثرا 
في بلاد الأرمن» وكان حلصا له» ومتحممًا هذا العملء فأمره بالذهاب رسولا 


* هو يوحتًا ذو الفم الذهبيء الذي أثار تَفْيه إلى الحاصمة البيزنطية نقمة الشعب» ووقعت في 
ذلك الاضطرابات. 
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إلى هابيل المذكور. فذهب وعاد معه وهو يحمل تصميم شكل الحروف» مُعَدة 
ومرثبةً بيد داتيال نفسه» مصتفة حسب النمط اليونانئ. فأرسلها إلى ساهاك 
الكبير ومسروب فتعلماهاء وعلّما بحعض الصغار عليها عدّة سنوات» ولكتهما 
نبذاها بعدما تيقنا من عدم صلاحية هذه الرموز المقتبسةء لأا غير قادرة على 
تأدية حارج الألفاظ الأرمنية حسبما يجب. 
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حول علامات الكتابة 
التي أوحيت إلى مسروب من السماء 
قجسم مسروب أمره» وسافر بنفسه مع تلاميذه إلى بلاد ما بين النهرين 
ليقابل دانيال المذكورء لكنه م جد عنده زيادة عما سبق وعَلمه. لذا تركه 
وتوجه إلى يتيساء ليقابل عالّا وثيًا بُدعى بلاطون, يعمل رئيسا للديوان فيها. 
فاستقبله هذا استقبالا حارًاء وجمع له ما استطاع من الكلام الأرمنيء ولكنه 
أخفق» وأعترف بعجزه. العام آفاده» ١‏ ا درس کل کتابات 
العلماء فى ديوان يتيساء إلا أنه رحل بعدما أعتنق المسيحية؛ فأبحث عنه إذا 
شئت حت تجده» وسيروي غليلك» وو ”يبيبانوس . 
وذهب مسروب إلى فينيقية بإرشادات الأسقف بابيلوس» ومنها إلى 
ساموس حیٹ يقیم هروبانوس تلميذ يبيبانوس الذي مات» وترك هذا التلميذ 
المتميز في فن الكتابة اليونانية. فالتقاهء ولم جد عنده ما يفيدء فتركه» وتوجه 
للصلاة إلى الله. 
وف أثناء صلاته» جاءه ما يُشيه الوحی جعله یری باک عینيه نامل يد 
يمن تتحرك» وکأا تنقش على e‏ کالتي يريدهاء فانطبعت في 


TT 


عقله» وا وعاهاء ارتسمت أمامه بأمر رټاني مع مبادئهاء وکأنا في وعاءِ جاهزء 
فدؤن ما رآه كتابةء فكانت حروفنا الأرمنية. 

وعاد إلى هروبانوس ليطابق معه الحروف التي اوی إليه مع خارج 
ألفاظ الكلمات اليونانيةء فتطابقت. ويدأً فورًا بتجربتها بترحمة مزامير سليمانء 
فبلخت اثنين وعشرين مزمورًاء كذلك نقل شينًا من العهد الجديد إلى الأرمنية. 
وعم تلميدّيه هوهان يكيخيتساتسي وهوسيب بازناتسي» اللذين بدأا بتجربة 
الترجمة. كما بادر إلى تعليم التلاميذ الأصغر ستًاء أصول الكتابة بالحروف 
الأرمنية. 
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حول علم الخط 
الأرمني والجورجي والأغواني 

بعر موت آرکات» تولی مکانه ابه تيودوس الصغير» وكان مثل أبيه 
مسالا حافظًا على العهد مع ملكتا فرامشايوه» وعلى الصداقة مع بلادنا. لكنه 
م يأتمن فرامشابوه على القسم اليونانيء بل أبقاه تحت إدارة عمالهء وعقد 
معاهدة و مع هازكيرد ملك الفرس. 

في هذا الوقت» جاء مسروب ناما معه أبجدية لسانناء فأمر الك 
فرامشابوه وساهاك الكبيرء بأختيار أطفال أذكياء. جيل اليئة فصيحي 
اللسانء طویلي اللقشس؛ > من مدارس کل امناطق ف القسم الفارسى دون القسم 
اليوناني» لتعليمهم الكتابة الأرمنية التي آنزعج اليونان منهاء لأنم كانوا يريدون 
أن تستعمَل الأحرف والكلمات اليونانية.ء لا الأحرف الفارسية والآشورية 

وذهب مسروب إلى جورجياء وابتكر هم - بإذن الله - مع من يدعى 
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جاغايي» حروهًا للختهم بدعم من الملك باكور والأسقف موسيس. وكان 
جاغايي مترجًا بين اللففن الأرمنية والونانة. فاخان أطفال وكلف مر 
تعليمهم کا من دير خورتسيناتسي وموسئ داريناتسي 

ومن هناك توجه إلى أغوانء إلى الملك آروفازين ورئيس الأساقفة يريمياء 
فثقبلا علمه بسرورء وأختارا له أطفالا تعليمهم. ثم آوعز إلى مترجم موهوب 
عى بياسن صاحب سوك الكنابت فاسات وابتكز مسروب بمساعدته» 
ووساطة الأسقف حنانياء حروفا أبجديّة لسكان الجبالء بأصوات تخرج من 
الحنجرة غليظة قاسية خشنةء وترك تلميذه هوفناتان هناك لتعليم تلاميذهم» 
وعيّن كهنة مدرسين للقصر. 

وعاد إلى أرمينيةء ليرى ساهاك الكبير مشغولا بترجة الكتاب المقدس 
من الاشو رية» لحدم ا النص اليوناني. لأنٌ مهروجان أحرق کل الكتب 
اليونانية عندناء وبعحد التقسيمء > ۾ يسمح المشرفون الفارسيون لأحد بإدخال 
الكتب اليونانيةء أو تعلہ لختهم» وفرض الآشورية وحدها. 
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تملك خرف مر ری 
وبحده شابوه الفارسي 
بعر ملك دام واحدًا وعشرین عامّاء مات فرامشابوه» مخلمًا ولدا عمره 
عشر سنوات يّدعی آرداشيس. هذا طرق نرسيس الكبير باب ملك الفرس 
هازکیرد. طالب بخسرف المسجون عنده فی قلحة آنپوش بلا قیود. لأنّ فرام 
کان قد فك قیوده الحديدية بعد موت آرداشير. وافق هازكيرد. وأعاد إلى 
شر ف أغه ار وارسلة إل ارس وا اسر على الحرشن: طالب اهاد 
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بن کازافون» لکڻ هراهاد کان قد اخ من قلعة آهوش» وأرسل إلى مکان 
جهول» لذا م بظ برؤيته بعد ذلكء كما م يمكثٹ خسرف على العرش في 
المرة الثانية غير سنة وأحدة. 

بعد موت خسرف» م يَضع هازكيرد واحدا من الأرمن على عرش 
ا ربل اکب ا شابوه ملكا على الأرمنء بني خبيثة. تهدف إلى تقريیب 
النبلاء منهء وإشخاهم عن المملكة بالات والتع» > ورحلات الصيد» بل 
بالمصاهرة أيضا لإنجاب نسل جدید بعيد عن معتقدات ملتهء أهيمنة 
الوثنية لإبعاد أرمينية عن اليونان نائًا. لكن غاب عن هذا الخبئ أن «الربَ 
حيط نوايا الوثنيين». لقد نجح إلى حل ماء بعد موت هامازاسب» بأن يترك 
قيادة جيش الأرمن شاغرة» فأحزن عليه نرسيس الكبیر حزتًا عميقاء ما مكنه 
من دخول أرمينية دون مقاومة» يصحبه هراهاد وغيره من النبلاء الذين كان 
يجحتجزهم عنده» ومع ذلك م يتوضل إلى كسب تقتهم» بل أبغضوه وأمعنوا في 
الأستهانة به وم يعاملوه معاملة ملك لا في الج ولا في اللحعب. 

في رحلة صيد وف أثناء الجري وراء الأيائل والوعول» وصلوا إلى 
وغر» أضطره للتاخر عن المطاردين» فصاح به التبيل آدوم موکاتسي 

متحديّا: «هيا يا أبن إله الفرس! تحزك وأثبت لنا رجولتك!». فرد عليه بقوله: 
«أبتعد عني» فال جري في المكان الوّغر من عمل الشياطين». 

وكان مع أصحابه» في مرةٍ أخرئء» يطارد الخنازير البريةء حين شت النار 


ف حُرْشة قصب أحاطت به. فجن جنونهء وراح ر حصانه يوجهه هتا 
e‏ على غير هدئ. فقال له آدوم أيضا؛ «يا أبن اله الفرس! )اذا أنت 

ئف» اليس هذا إلهك الذي تعيده؟». ورد عليه شابوه: «أرجوكء دع المزاح 
ن وأخرجني من هذه النارء لالحق بك» فحصاني e‏ سبقتك». فقال 
آدوم: : «ليست هذه أرضًا وعرة أسبقك فيهاء » بل هي نار. کنت تقوا ل عن الموکیبن 


اتهم أرواح شريرةء Î le‏ فأقول عن الساسانيیين ام نساء 2 هيئة رجال». وھمز 
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حصانهء وأخترق النار كأنه بخترق و مزهرةء وا شابوه. وأدرك في 
نفسه» أن شابوه لن يسكت على هذه الإهانةء فلجا إلى بلاد الملوكء 
قبل اأ ن تصل يده إليه. 

وفي أثناء لعب الكرة على صهوات الجياد مره انتزع شاغاسب آرزروني 
الكرة مزتين من شابوه» فضربه هذا بالعصا قاثلا: : «أإعرف تفسك يا هذا!». 
فأجابه: «أنا أعرف نفسي يا هذا! فأنا من سلالة ا ملوك من ساناسارء وأ همل لميا 
ملكيًاء ومن واجبك مع إخوتك تقبيل أريكة ملوكي». قال هذا بإباء وعزة 
نفس» وترك حلبة اللحب ومضى. 

وفي مرة أخرئء» وفي وليمة كبيرة» شرب خسرف کارتماناتسي کثیرا حتی 
مل > وراح يغازل جاريةً تعزف على قيثارة بأنامل رشيقةء مغازلة مكشوفةء 
بحضور شابوه الذي غضب وأمر بأعتقاله وحيسه. لك خسرف ترك المكان 
شامخ الرأس» ومز بين الحراس» ويده على مقبض سيفه» ولم يجرؤ أحذ على 
التعرّض له» لما عرفوه عنه من قوق ويأس شديد. 

سردنا لك هذه الحادثات الزائدة مضطرين» نزولا عند رغبتك الملحة. 


۵٦ 
مجرى الأحداث بعد ذهاب شابوه عن أرمينية‎ 
وفترة اللاحاكم التي تليها‎ 


بعر أربح ستوات من تملك ي غير مشرف» بلغ شابوه خر مرص آبيهء 
فذهب e‏ بحدما أمر نائبه يالقبيضش علیٰ کل النبلاءء وسوقهم إلى فارس. 
وا وصل شابوه إلى دیسبول»› کان هازکبرد قد مات بعل إحدى عشرة سنه 
من اللك. وفي اليوم التالي قتل هو بمؤامرة من رجال البلاط. 
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فانتهزها الفارس نرسيس جيجراكاتسي فرصةء فقاد الجيش الأرمني مع 
جنود النبلاء الأرمن» وخاض حريًا مع الجيش الفارسي وهزمه» وششّت شملهء 
بعدما قتل قائده برهام سبانتوني» ولاذوا بعد ذلك بالجيال والأماكن المنيعة 
وا من هجوم معاكس. وأثبت الفانانيون تميزهم في هذه المحركةء التي 
تركت بلادنا ثلاث سنوات بلا حاكم ولا حكومة» فشا خلاهها الفساد 
والأضطراب» اللذان أذيا إلى خراا ودمارهاء وتدثت الواردات الملكية, 
وتعرضت مسالك الناس في الذهاب والإياب لعبث اللصوص وقطاع الطرق. 
وزالت کل مظاهر الأمن والنظام. 

في الأيام تفسهاء تولى اللك في فارس فرام الثانيء وهو يضمر الانتقام من 
بلادناء لكثه م يمسق القسم اليوناني بسوءء بل عقد مع اليونان معاهدة سلام. 


0۷ 
إرسال مسروب إلى بيزنطة 
ومضمون الأوراق الخمس 
عرسا رأى ساهاك الكبير المآسي التي حلت بالقسم الفارسيّ من بلادناء 
ذهب إلى الخرب. لکنه ۾ یلق ترحیبًا ليق به. لذلك عاد وأرسل مسروب مح 
حقیده إلى بيزنطة؛ إلى القيصر تیودوس› وهل حقیكه فارطان الرسائل 


الخمس التالية: 
رسالة ساهاك إلى تيودوس ؛ 


رئيس أساقفة الارمنء سلام. 
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لا شك في أن خبر أزمتنا قد وصل إلى أسماعكء لذلك 
التجات إلى أعتابكمء مؤمّلا في إحسانكم ورقة قليكمء أن 
تنصفونا بعدما وجدت اجفاء عند عمالكم في بلادناء الذين 
جقدول علیتا إلى درج e‏ ج الهجائيةء التي 

لذا أرجو أن اا جلالتکم ولا جرمناء ونحن في وضعنا 
هذاء من حکم بلادنا. فلتامروا بأن بقبلونا مع علومتاء ودمتم. 
هذه الرسالة إلى أسقف الذي اللكة: 


رسالة ساهاكف إلى آددیڪکوس 


من ساهاك رئيس أساقفة الأرمن إلى معلمنا آدديكوسء 
سقف باب مدخل الدنياء سلام مبارك. 


أضع أملي ف قداستکمء » وأرسل إليكم معلّم بلادنا مسروب 
مع حفيدي فارطان» لكي تسمع منهما مآسي بلادناء قنع ملكنا 
بمساعدت) کاخ حقیقئٰ بوب > ودمتم. 


وكتب إلى آناتولي قائد الجيش ما يلى: 


رسالة ساهاك إلى آناتولي › 

من ساهاكک رئيس أساقفة الارمنء إلى القائد البطل 
آناتوليوس»ء سلام. 

أشكر اله الذي سخرك لتكون الملاذ لبلادنا. أرسل إليك 
معلّمنا مسروب وحفيدي فارطان» ليشرحا لك الأزمة التي نمر 
بپاء لعلّك جحد حلا لها عند باب الملكء فأرجو من شهامتك أن 
تژازرهما وترشدهماء ودمت بسلام. 
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عندما سمع آناتولي باسم مسروب» الذي كانت شهرته قد طثقت الافاقء 
1 یکتف باستقباله استقبالا حارًاء بل أرسل سشعاة متناوبين ينقلون الأمر إلى 
قيصر ويشرحون له الموقف. فتلقی مته ردا يأمره بإعادتما إلى بلدها 
مڪڙمين. فانتهزها مسر ولي فرصةء واضطحب معه تلامیذهء الذين کانوا عند 
الأسقف آکاکي مع رئيسهم غیفونت. وأوعز آناتولي إلى الأسقف كينيت بأن 
يؤمن سفرهم معڑزين مكزمين» وهم يحملون رسالة املك التالية: 


رسالة تيودوس إلى ساهاك : 
من ا خحاکم بأمره تیودوس أوغسطس قيصر الرومان» إلى 
ساهاك الكبير رئيس أساقفة الأرمن»ء سلام. 
لقد سررنا برؤية رسائلكء وفهمنا كتاباتك. عَتَبّنا عليك 
کثیرء لانك أتدفعت بكلّ قلبك نحو الملوك الوثٹنيي : و تحاول 
الاتصال بنا ولو بالحتاية. وعَسَنُنا عليك أكبرء لانك تجاهلت الافذاذ 
في بلدناء وسعيت للبحث عن أسس المعرفة عند الآشوريين. لهذا 
السبب وافقنا على أن يتجاهل عمالنا حروفکم. 
لکن بعدها شرح لنا مسروب أن هذا الامر إنما تم بوحي من 
السماء»ء أوعزنا بتعلمها باسرع ما یمکن) وبقبولك معلمًا حقيقيًا 
ا تنجري لك الغذاء والنفقات أسوة باسقفية قيصريةء وأمَرنا 
بان تبن هناك في أرمينية مدرسةء تکون مستقر مستقرا جیوشکمء کما 
عتا على ستراديلاد فارطان أبن صهرك كأبنك إكرامًا لك, وسجلنا 
آسم مسروب مع أوائل ال ودمت سای . 
كذلك کثب رئيس الأساقفة ھ آددیکوس الكبير ما يلي: 


رساله آددیکو س إلى ساهاك : 
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ساهاك» باركك الرب. 

لقد هدنا انه كثا على سمعتك الطيبة عند هؤلاء الأوباشء 
لكتنا لا تعفيك من العتاب. 

نحن نذکر جیا آباءك كريكور ونرسيس وسيرتهما الطيبةء 
ونتعحخب منك أنك غَفِلت عن نبع الكنيسة القديس يوحثاء الذي 
م پت بهېدایته العاصهة العالية وحدهاء بل كل السيحيين ف هله 
الدتياء سحتو بلغ الامر أن لقبوه بڏذي الفم الذهبئ. Le‏ آنتم 
فتغاضيتم که ء وحاولتم إرواء ظمئکم من ماء المطر. لکن أحكم 
الحاکمین رأی ازمتکم وما تعانونه» فمن علیکم بر هته بالروح 

لذا وبأمر من ا اکم بامره أوغسطسء» أعطيك احق ق 
التعليم في قسمناء على أن تنبذ معتقد الوثنيين من حياتك. 

هذاء وقد سجلنا رسولك مسروب عضرا في الكنيسة 
الرسولية. 
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التعليم ق مناطقنا الغربيّة 
وسيادة السلام على الجميع 
واللك آرداشیر 


عنرسا وصل مسروب وفارطان إلى سترادیلاد» وجد| قائل الجيش آناتولي 
علد حدودناء وقد زف الأمر اللكي الذي ثلقاه بسر عة» وکان کل النبلاء 


والعاملين والرؤساء والعامة والوجهاءء وكل رجال الدين» قد اتفقوا بوحي من 
السماء عل تعلیم الحروف الأرمنية ف الغرب من رة على غرار شرقها۔ 
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في هذا الوقت. إتفق النبلاء على أن يُوّشطوا ساهاك الكبير لدى فرام 
مالك الفرس» للعقو عنهم» وتركهم يتوخدون. لينصرفوا إلى تعليم كتاباتم» 
فقبل ساهاك الكبيرء وجرت مفاوضات للصلح»ء كان فيها القائد سمباد في 
الجانب الأرمني بدلا من ساهاك الكبير. الذي كلف مسروب الأضطلاع 
بمهمة تعليم القسم الخريٍء تاركا معه حفيديه من هيماياك وهامازاسب 
شقيقي فارطان ستراديلاد» وأمرهم بهداية الوثنيين ورذهم عن ديانتهم الباطلةء 
وإن م هتدواء فمعاملتهم معاملة عدؤ ولو بالقتلء فيكون الموت هو المدافع عن 
عذاب يلحق بهم من الأرواح الشريرة. أما هو فتوجه إلى مقاطعة آيراراد» ومنها 
أرسل کل النبلاء مح القائد سمباد وحفيده فارطان ستراديلادء إلى قصر ملك 
الفرس. 

ونا أدرك الملك أن التبلاءء حين ينفضون عنه يتعذر عليه الأحتفاظ 
ہبلادنا تحت سلطته» لذاء رضي باللصالحةء ووقع ورقة أكد فيها نسيان ذنومم. 
وبناءُ على طلبهم عين همم آرداشيس بن فرامشابوه - الذي غير أسمه إلى 
آرداشیر - ملکاء وأئتمنه علیٰ کل بلاد الأرمن من دون حاکم فارسيٰ» ودام 
حکمه ست سنوات. 


۵۹ 
بناء مدينة في ڪارين 
تسمی تیودوبولیس 
بہمدمب أمر ملكي تلقّاه القائد آناتولي» قلح الث بلادنا وتحؤل فيهاء حت 
آکتشف مقاطعة دارین ؛ وأعجبته لبتاء مدينة على أرض -خصبة» خثرة» کثبرة 
لياه -خصوصا وأنا تقح ف مرکز وسط› عبر بعید عن تلك الأماكن التي تنبح 
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منها عدّة روافد من مياه الفرات» تجري ببطء وتتجمع كالبحرء لتعطي أنطياع 
مياه الراكدةء تعيش فيها اعدادٌ كبيرة مختلفة الأنواع م من السمك. وأعداد كبيرة 

من الطيور النادرةء يتغذى السكان على بيوضها. وتنمو عند شواطئ 
الستنقعات أحراش كثيفة من القصب. وتنمو فى الحقول حشائش عاليةء 
ونباتات كثيرة من أرض معطاء. أما الحبال فتزخر بالأيائل والوعول» إلى 
جانب حيواناتِ أليفة كثيرة من ذوات القرونء مكتنزةٍ باللحم والشحم. 

عند سفح هذا الجبل» حيث العيون الكثيرة ذات الماء الزلالء آختار مكاتا 
رسم عليه خطط مدينة» أحاطها بخندق عميق حفره لبناء السورء الذي دعمه 
بکشیر من الأبراج العاليةء وسمى الأول منها باسم تيودوس تخليدًا لأسم الملك. 
ألما ف الجهة الثانيةء فبنئ أبرا جا جعلها على شكل صخور عادية للتمويه» تشبه 
Ci a‏ سرادیب تحت الأسوار تقود إلى الجبل. وفعل الشيء 
نفسه في الجهة التي تطل على السهل الشمالي. وأقام على جهات الشرق 
والغرب أبراجا عالية دإئرية. وأشس على داخل المدينة 
مزارع للفواكه» سماها أو غسطیوس تکریماٍ للملكٌ أيضا. وشقٌ داخل المدينة 
قنوات تحت الأرض» لإيصال الماء إلى كل بقعة في RY‏ ثم مل المدينة 
بالسلاح والجنود للدفاع عنهاء ليبق اسم تیودوس خالا كلما ذکرت المدينة. 
كذلك أجرئ المياه المحدنية المتدفقة من أعلى الجبل» ف قنوات مغطاة منحوتة 
في الصخر. 
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مسروب يعود إلى التعليم 
وإرسال مترجمين إلى بيزنطة 


بقي مسروب في الصحراء ‏ المسماة ا رتا وها ته تعلیم 
الأفواج الأولى في 2 الحارة. ولم يكن بعلم الكتابة على أا فن من الفنون 
وحسب» بل كان يبت الروح القومية في نفوس التلاميد كأنه رسول مُرسل. 
وبعدما آطمانٌ إلى حسن سير العمل ترك عددًا من تلاميذه لتعليم التاس 
بد منه» فتركک في سبيدوم: غيفونت» وينوفك» وترك في ترجان أسقفهم كينت 
أا في مقاطعة يكيخيا فترك فانان» وذهب هو إلى آيراراد ليقيم في كوغتن»ء أول 
مقاطعة في طريق سيره. 

E‏ ت ووك 
ف ظل اللاحكومة التي مرت با البلادء واأمتدت حتی بائت ېدد کثيرا من 
التاس»ء فعمد السعيد إلى هداية الفثة الضالة e‏ مثل أب حنونء 
بمساعدة أبن شابيت حاكم تلك المقاطعة. ٹم سمح بان کبار مرجي هذه 
الفكرة التبيثةء » موجودون في نواحي باغاساکان» فذهب إليهم» وهدی من أراد 
أن متدي» وطرد من أصر على ضلاله إلى بلاد المونء وأستامن الأسقفَ 
موشيغ على إدارة التعليم في تلك النواحي» وعاد إلى مناطق وادي فارطمان› 
حیٹ سمع بوجود بحض أتباع الوثنيةء فاجتمع مم وهداهم إلى الطريق 
الصحيح» وأرشد حاكمهم خورس» وبالمثل دعا حاكم كوكار في مقاطعة 
داشيرك» ليكون المرشد هناك. ووصل إلى بلاد الكرج التي کان آرشيل ملكا 

عليهاء وعلْم الاس فبها باحس ًا يُعلّم تلامیذه. 
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عند عودة مسروب إلى بلاده. أثفق مع ساهاك الكبير على إرسال 
تلميذماء هوسيب ورفيقه يزنيك من قرية كوغب» إلى مدينة يتيسا في بلاد ما 
بين النهرين ليترجا كل ما يجدانه من كتاباتِ باقية من الآباء المقدسين الأرائلء 
وبعد إنجاز تلك المهمةء يتوجهان إلى بيزنطة في المهمة نفسها. في أثناء وجودها 
هنا تلقيا رسائل كاذبة تقول ب ساهاك الكبير ومسروب» محضران أشخاصًا 
آخرین لإيفادهم إلى بيزنطةء فتعجبا وتوجها إليها فورًا دون إذن من معلَمَيهماء 
ولحق مهما آثنان من رفاقهم التلاميذ. ها غیفونت وکوروت» من تلقاء نفسیهما 
أيضًاء وأنضم إلبهم هوفان وإرتسان المكلمين الرئيسين في المهممةء التي كلفهم 
إثاها ساهاك الكبير ومسروب» وجاء تأخرها عن کسل وتلكۇ في الخروج من 
قيصرة. ولا وصلوا رحب هم أسقف بيزنطة مكسيميانوس أجل ترحيب. 


1 
عن مؤتمر آفسوس 
الذي قد بسبب نسطور الملحد 

هذا الوقت بالذات كان يشخل کرسیٰ الأسقفيّة البيزنطية نسطور 
الملحد. الذي تبني المفهوم اليهوديء وأنكر على القديسة العذراء أن تكون 3 
إلهء وأنہا ليست سوئ a‏ لإنسان عادي» لأنٌ المولود قد أخذ اليداية منهاء بينما 
لبن - الذي تباركت به مريم - شيء آخرء أا أبن الآب فهو شيءُ ۶ قد کر منك 
لأزل» وهكذا يكون للربٌ آبنان» فيصيرون أريعة مع الروح القدس وهذا لا 

جوز. 
لذلك دعي إلى مؤتمر في مدينة آفسوس اللطلة على البحر الآسيوي» 
حضره الروحانيون: کا عن روماء كوريغ عن الإسكندرية» هوبنال 
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عن أورشليم» يوحتًا عن أنطاكية» منون عن آفسوسء» باولوس عن همص› 
دیودودیوس عن آنکوراء وغیرهم کثيرٌ بلغ مجموعهم مائتي روحاني» لدراسة 
الأوراق الموقةء وقزروا لعنة نسطور وعزله» وأعتبروا أنٌ الان الواحد عقيدة هو 
يسوع المسيح» وأن مريم الحذارء - أقدسَ القديسات - والدةٌ للإله. 

لكنهم أستغربوا أن يغيب عن المؤتمر ساهاك الكبير ومسروب» فكتب 
اال من كوريغ من الإسكندرية» وهوبنال من أورشليم» ويوحتا من 
إنطاكيةء ومون من آفسوس, وبروکدوس من قسطنطینوبولیس» وآکاکي من 
a‏ وفدوا إلى بلاد الأرمنء بثية سيئة تمدف ۴ 
نشر مفاهيم نسطور» ويحملون إليها كَثّب تيودوروس واھ ا معلّم 
نسطور. بعد ذلك عاد مترحونا الذين ذكرتا أسماءهم آنقًاء والتقوا ساهاك 
الكيير ومسروب فى أشديشاد دارونء وسلّموها الرسائل ومقررات مؤتمر 
آفسوس - وعددها سثة قرارات - مع نسخ منقحة من الكتاب المقدس. 

سا ساهاك الکبیر ومسروب تسخ الكتاب المقدس› وعمدوا إلى إعادة 
ترحمة ما کان قد ترجم سابقًا بسرعةء بعد تدقيقه وإدخال بحعض التعديلات 
عليه. لك الترحمة خرجت ضعيفةء بسبب جهل المترحمين لقواعد لغتنا. 

ااك ااك وره ا ن اة ا 
اللخة اليونانية الصحيحة في جامعة حقيقية. 


-حفيفبه 


1۳ 


حول المعلمين 
وتهح التعليم الذي ؤضع زينة من السماء 


يقول الذين تيون بعلوم الحكمة والرياضةء إن النجوم تستمد نورها من 
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القمرء والقمر يستمد نوره من الشمسء والشمس من السماء الساطعةء وإِنٌ 
نور الشمس يمتدٌ بحزامين» يستمدان نور ها من الشمس نفسها بالتبادل 
حسب الحركة وحسب الزمن. | 

هكذا كان أمرنا نحنء إذ غرفنا من أنوار معرفة روحانيتنا المشغة على 
الدوام» وبدأنا الرحلة إلى الجنوب فوصلنا إلى قيصريّةء وخرجنا منها بهدوءء 
وعبرنا الأغوار السحيقةء» ووصلنا إلى الأماكن المقدسة للح والتعژف على 
علوم الفلسطينيين. 

وأكملنا رحلتناء حتى وصلنا إلى مصر البلاد الشهيرةء التي تتم تتمقع بمناخ 

بعيك عن البرد الشديد والحز الشديد. وعن السيول والعواصف. ويموقع من 
لأرض جميل. وهي غتية بكلّ ما لذ من الفاكهة وطاب» جميها النيل, ويحقق 
هما الأمانء ويؤمن الغذاء لأهلها من كل ما يحتاجون إليه» ويتحكم الفيضان فيها 
بالجفاف» ويمنحها الرطوبة اللازمةء إضافة إلى ما يحمله معه من طمي يمب 
ها الخير الوفير. ولقد تفرع نهر النيل [في الشمال] إلى أثني عشر فرعاء أحاطت 
بها فجعلتها كالجزيرة. 

بُنيت مدينة الإسكندرية في هذه البلاد» وفي أنسب مكان على البحر 
امتميز بمناخ متقلّب» تقع في جنوما بحيرةٌ تجحمعت مياهها من البحرء ومن 
مصادر أخرى ترطب الجو. بب عليها المواء العليل من البحرء والمواء الثقيل 
من الخرة فاط التاران لكل أجمل مناخ محتدل فيهاء مفعمًا بالصخة 
والعافية. 

هنا لا نجد جبل بلودينيوس بقممه الخمسء مام المدينة حاطا بدنيا لا 
نهاية هماء بل يجلس مرقس للتبشير بإنجيله. 

هنا لا توجد مدافن الآلهة من نسل التتينء بل شواهد القأيسين تتعالى 
فوق الأجداث. 
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هنا لا يحتفلون بيوم الخامس والعشرين من شهر دوب عيد التناسخ» 
ليقدسوا البهاتم ويقتمو! الحلوى للكسالى من الناس ويخدموهم بل يجتفلون 
في اليوم الحادي عشر من شهر دوب نفسهء بعيد ظهور المسيح وتخليد ذكرى 
الشهداءء فيولون الولائم للأغراب» ويقذمون الصدقات للفقراء. هم لا يذبحون 
ان ا ی ا يقدسون ف الح ا 

هنا لا يأخذون حسنة من ! إله الجحيمء وان غ وه 
أفلاطون جدید» ومعلم خبير م أتقاعس عرع أن أكون جدیرًا بالتتلمذ عليهء : 
هم بعمل منقوص. وم أبخل على الفنّ بڏوقي» أو بدي ضعقًا في تلفي العلم. 

بينما كتا في رحلة إلى اللات“ » بالسفينة» هشت علينا رياح شديدة دفعت 
بسفينتنا رغم إرادتنا إلى إيطالياء حيث مرقد القديسين بطرس ويولص» فأقمنا 
قداسًا ههما. ولم نبق كثيرًا في بلاد الإيطاليينء وعدنا إلى اللاتا عن طريق أثيناء 
بث قينا الشقادء. 

ثم تابحنا طريقنا إلى بيزنطةء ومنها إلى بلادتا. 


حول اتفاق نبلاء الأرمن المتهؤر الذي اذى إلى ضياعهم 
وزرا اح ملك الأرمن ٤‏ ملذاته لدرجة قلقت الغيلاءء بادروا إلى 
اللجوء إلى ساهاگ الكبير پيشکونه إليهء ويطلبون مساعد تم عل ملک الفرس 


* اللاتاء بلاد اليونان [وقد وردت الكلمة في الكتاب الثاني» الفصل .]١‏ 


TYA 


نصحت له بان یرجع عن ضلاله ولکن بلا جدویء ومع ذلك يتعرن 
علينا أن نحتمله فترة من الزمنء لعل اله ي یعیده إل رشده. فإن م 
يرتجع» نتشاور إلى أن نصل إلى حل صاصر یرون 
اليوناني» فهو من دينناء إذ لا يجوز لنا أن نلجا إلى غير الؤمنين, 
لكي لا يلبسنا العار وتحل علينا اللعنة. 


لکن رأيه ج يعجبهم» » فحاولو| إقناعهء لکنه رد عليهم: 
تا لي» وحاشاي أن اسلَّم خروض التائه إلى الذئب. أنا إن م 
اا کو وأشفي المريض > وأرشد الضالء فما بقائي في هذا 
المنصب؟! لو أنكم عرضتم علي اللجوء ء إلى ملاك مؤمن»ء لسارعت 
إلى تنفیدذ رغبتکم دون تاخبرء لإيقاف المتعثر على قدميه»ء أمّا أن 
أشلمه إلى الوثنيين وأزب ید في ضیاعه»ء فهذا لن یکون. وأعلموا أنني 
من أنصار مقولة امزمور: ”لاتترك أحدا يعترف لك عند الوحوش ؛ ٤‏ 
لانه معمْدٌ في الحوض القدّس» على الرغم من أنه منحط ۰ 
E‏ مسیحی. هو مدٽس با جسمء » لكنه طاهڙ بالروح» هو 
»> لكنه لا يعيد النارء هو ضعيف أمام النساء» لكنه لا 
le‏ فکیف تطلبون مني أن أسعى إلى أستبدال خروی 
الريض هذاء بوحش سليم کون ويال علينا؟ .! 
ظو النبلاء أنه بكلامه هذا إنما يريد أن يستمهلهم» ريثما ينه الملك إلى 
ما يېټتونه لهء فاتفقوا عليه بقوشم: 
«بما أنك لا تريدنا أن نخلع الملكء لذا لا نريدك أن تكون 
راعتا لا». 


وخرجواء وقد تفقوا على الذهاب إلى فرام ملك الفرس 

وهكذ| كان» وزاد على ذلك. أن تحدث أحدهم بسوءٍ عن ساهاك الكبير 
رآرداشيرء يتهمهما بالميل إلى ال جانب اليونانيء وأيّد قوله كاهنٌ أنتهازيٰ اسمه 
سورماکي اردزرياتسي. 


۷۹ 


1٤ 


تعليق ملكية الأرمن بإرادتهم 
وانتهاك حرمه 8 الڪائو ليڪوس 


بابهء بٽاءٌ على النبلاءء ال من ا 


لکنه کان حكيمًاء فلم يتهمهماء وم يسئ إليهماء بل أمر قائد الآريين. 
وهو من أسرة سورین لوي» بالتو جه إلیه بآعتباره قرا له ونصحه بالکلام 
الليّنء بان يتنازل عن الحرش فيقول: 

أنت من بني قومي ومن دمي» لذلك أطلب متكء اا 
ور ب ان تاور مخ 5ا0 وى تق معهمء لتبقیٰ معتر 

ومقدرا من ملك الفرس» فتتنازل عن العرش»ء وتنضب ا 

فارطان ملكا على أرمينية يتمتع بالثقة والاحترام. 

لكق القائد المذكور م يقبل» وقال للملك؛ 

کیف تریدن أن أخلع آرداشير عن عرشه بمثل هذا الشكل؟ 

فانا ) ألاحظ عليه ما ټشینه. اما وقد وشی به نبلاؤه عندك 

لخلاعته وأنغماسه في الملذات» فأرى ان هذا يستوجب 

i Sk‏ هذه التي ا تمنعه مثلما تمنعه شر يعت 

لذاء أنا لن أقول له ar‏ 

غضب فرام» وأمر بأن بحاكما في ساحة واسعة محاكمة علنية. ۾ يستمع 
خلاهما إلى دفاع المتهمينء بل أكتفى بأقوال الوشاة» وعلى رأسهم سورماكي. 
الذي وعده النبلاء بكرسي الكاثوليكوسيّة إذا ما نجحت خطتهم. فراح هذا 
يوغر صدر الملك فرام على آرداشيرء بلسان الوسواس الختاس» وأقنعه بخلعه. 


YA‘ 


فأمر فرام بخلع آرداشير وحبسه قي فارس» ومصادرة أملاك أسرته لصالح 
المملكةء كما أمر بحزل ساهاك الكبير وحبسه» ومصادرة أملاك الكاثوليكوسية 
لصالح المملكة أيضا. وأمر بتعیون سورماكي على كرسي رثاسة الأسقفية, 
وبمنح النبلاء الأرمن هدايا مينةء وإعادتم إلى يلادهم مع ج فارسيٰ يدعی 
فیهمیهر شابوه. 

م يبق سورماكي على الكرسيٌ أكثر من سنةٍ واحدة» طرد بعدها بطلب 
من النبلاء أنفسهم الذين على الكرسي» ونقل إلى أسقفية بزنون بامر 
من اللك الفارسيء على أن يبقى المنصب وراثيًا ي أسرته. وتقدم التبلاء 
بطلب بديل يحل عله فعين فرام رجلا آشوريًا ماجنا اسمه بزکيجوبي. . ققدم 
هذا» يصحبه يصحبه أتباع أشرار ونساءٌ غانياتٿ» ويات يجيا حياةَ عبث وجونء 
ویستولي ا مخلّفات القديسين الأموات. 

بعد ثلاث سنواتٍ ضج النبلاء من جديلك» وطلبوا من الملك فرام تبديله 
برجل يليق بالمقام» بل طلب نصف النبلاء إعادة ساهاك الكبير. 


10 


إطلاق سراح ساهاك الكبير من فارس 
مع النائب على الكرسي شاموئيل 
كما قلنا آنقاء أنقسم النبلاء على أنفسهم»ء فريق منهم طلب تعيين واحد 
من اڻنين» دير فاهان آردزروني أو دير هيماياك آشوتسکي» بينما طلب دير 
مانجه آباهوني ودير سبانتاراد آرشاروني» إعادة ساهاك إلى كرسي 
الكاثوليكوسية. وف الوقت نفسهء أرسل القائد اليوناني آناتولي رسولا إلى 
ملك الفرس» يدعي هاموك كوكا ياريجيتسي» يطلب إليه إرسال ساهاك الكبير 


۲A1 


إلى القسم اليونانيء إن م يكن راضيا عن وجوده في القسم الفارسي. كما أوفد 
مسروب الخ الاق مع کل رجال الدين وموظفي الكنيسة؛ a‏ هو 
الكاهن ديروك بن موسيسيك من قرية زاريشادء إلى ملك الفرس للغرض 
نفسه. فوافق فرام على تلبية طلب الفريقين. فعيّن على كرسي رثاسة الأساقفة 
شخصًا آشوريًا يُدعى شاموثيل» ليكون جنبا إلى جنب مع ساهاك» مهمته 
مراقبة المرزبان» ومتابعة جباية الخراج حسب المقادير المطلوبةء ومراقبة المحاكمء 
وغيرها من الأمور الدنيوية. ثم أطلق سراح ساهاك الكبيرء وأعاد له عدّة قرى 
من أملاك الكاثوليكوسيةء على أن يُلازم مقزه متفرغًا للتعليم وترتيب أموره 
تحت إشراف شاموثيل. 
لکنه قبل إطلاق سراحه»ء دعا حمھورا کبیا من الناس» وقال لساهاك أمامهم: 
أطلب إليك أن تقسم بمعتقدك على أن تبة تبق وفيا لناء ولا 
تنفث أفكار) باطلة خدوعًا بالمغريات اليونائتةء ق 
تعريض أرمينية للضياع»ء فتحوؤّل إحساتنا لك إلى إساءة لبلدك. 


هنا وقف ساهاك الكبير برزانة وثقة بالنفس» ونظر إلى الحاضرين نظرة 
عطوفةء وتکلہ وکأنه يلقي خطابا بصوت حليمء مۇکدا اعتراقه بالتبعيّة التي 
قوبل حيالها با جحود, ثم كشف بكلامه الحلو عن الكذب والنفاق اللذين يتوارئ 
وراءهما المغرضونء ثم أنتقد املك بشجاعة عن الألفاظ النابية التي تلمّظ اء 
حان وصف الدين المسيحئ أنه من المغرياتء ودد بدیانتهم وما يعبدون. . وختم 
کلامه بأقوال المسيحء » التي طخت على كل التعابير الوثنية. لکته م يطرح سس 
الكقيدة الناضهة كلها أمام غير المؤمنين و متها فیکون حاهها حال 
ا حجر الكريم عندما تدوسه الخنازيرء ومع ذلك ب رق القليل الذي قاله برقا ہر 
الوثتيين وأخرس ألسنتهمء كما أدهش الملك. وتركه مبهورا يُصيخ السمح 
باهتمام مح کل الحتشدين حوله من الوجهاء الفارسيين. 


YAY 


وفي التهايةء أمر فرام بأن يمتح الخطيب البارع» ذو البيان الساحرء كثيرا 
من الفضةء لبلاغته وجرأته مام الملك. 
لك ساهاك م يقبل المديةء وقال لقريبه من بني سورين بهلوي: 
لتبق له فضتّه» هي لا تلزمني» واأريدك أن تقنعه بان چقق لي 
مطليىن : 
أولهما أن يبق عرش نبلاء الأرمن على ما هو عليهء» حسب 
الأاسس التي حددها آرداشيرء والتي ما زال مفعولها يسري حتى 
الآنء وأن لا يسمح لرزبان الفرس بتعديل هذه الحدود على هواه. 
انيهماء أن يعيد إلى قريبي وقريبك» کازافون بن هراهادء 
بیته أو ما يعوضه له - ما دام هو لا یطیق اسم آرشاکو - وان 
يَصدقه بين النيلاءء على الأقل ف المكان الذي ختاره» على غرار 
ما فعل بقریبه کامسارکان أو آمادون» اللذين أنزلهما عن عرش 


آبائهما وخقّض شرفهما من المرتبة اللاولى ل أدنی درجة»ء أو أن 
يكلقه الأعمال التي تتعلق با لمملكة» تكليقا يشبه ما فعله بآمادوني 


ا لکي جلو في عین الربء فيعيده من جديد إلى عرش 
ئه لیتولاه ای وإحدر من آبتائه. 
هذا ما أريدك أن تقنعه بهء وأنت الوسيط الهمام. 
قد يقول قال إ نه کان علينا أن ننقل حرفيًاء ما تكلم به ساهاك الكبير في 
المحكمة القارسية. er E‏ إليناء وم نسمعه من أحد لا 
باختصر ولا بالکامل, ولا يحقّ لنا أن ننسج من خيالنا قول م نتثت منه. 
وفوف هذا أنا عچوزر مريض»› > أعبائي كثبرة. وضعث ف السرعة 
لضيق الوقت» ولم يبق عندي جال لزي من التعمق. > لکي اتمکن من تنفيذ 
أمرك الناقذ بالسرعة المطلويةء لأتخلص من حرجي بالتوبیخ والاعتذار لأني 
أرىٰ فيك إنساتا مثلناء له ما لنا ِن حقوق وواجبات» لا کما یقول بحعضهم؛ إن 


الملوك أبناء عم الالهةء مقربون منهم ومن نسلهم! 


TAY 
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اعمال شاموئيل الأرمن 
زميل ساهاك الكبير ف الإدارة 

عنربا وصل شاموثيل» أستولى من فوره على كرس رئاسة الأساقفة. 
متجاوزا حدوده طمعًا في نهب کنوزه» علی غرار ما فعل سابقه برکیجوني 
بثركات الأساقفة الأموات؛› إضافة إلى ما عند الأحياء منهم. e‏ يتدخل ف 
أمور ساهاك الكبيرء فلا يسمح له برسم أساقفةٍ جد بدلا من الراحلينء 
ويختلق شت الأعذار ليطرد رجال الدين من ديارهمء كذريعة لعرقلة الأمر 
الملكئ في جمح الخراج, قيستولي على أمواهم ومام ویبتلعها. فکرهه کل 
رل الد وأمتنعوا عن مقابلته والتقژب منه» بأستثناء سورماكي ذاك. 
الذي يعاونه على ل ويٹري علي حسابهء ففتح لمجال مام اأصحاب 
النفوس الضعيفة ليسلكوا سلوكه» حسدا له ورغبة في الإثراء السريع. 

في هذا الوقت» كان ساهاك الكبير ومسروب» ماضيين فى تخذية أطفال 
الكنيسة بالحليب الروحاني» الذي تبعثه الكنيسة الكاثوليكية فى مدينة 
فاغارشاباد» وألتزم ساهاك مقره في مقاطعة باكريفانت» فى ذلك المكان الذي 
كان قد بزغ نور السماء» وعيمد القديس كريكور املك درتاد مع كل الأرمن. 

ومات شاموئثیل بعد مس سنوات من العبث فی بلادناء فقسٽی لكل 
النبلاء أن يتفقواء ويذهبوا إلى ساهاك الكبيرء ليعترفوا له بخطئهم» ويسترضوه 
E‏ کرسيه من جدید مؤگدين له آم شوف پشعون ن إلى تأمين 

فقة ملك الفرس» ووتُعوا كلهم على تعهّږٍ خطي, يقضي بان تکون هذه 
pr Se‏ لکنه ۾ يقبل» او عا أضطر إ aS‏ 


YA 


حلَمَا رآه في ما مضى من الزمان» بحرم على أسرته تول رئاسة الكهنوت في 
البلاد. فبكى النبلاء» ونوا على أنفسهم يلومونها على ما فعلوه بأيدمم. 
واحترموا رغبته» وهم يرددون كلام الإنجيل «لا بد من أن تأتي العثرات»ء لكن 
ويل لذلك الإنسان الذي به تات العثرة». 


1۷ 


رحيل ساهاك الكبير ومسروب السحيد 
عن هذه الدئيا 

بعر مس وعشرين سنة من حکم بلاد الفرس مات فرامء > تارا اللك 
لولده هازكيرد. فنكث بمعاهدة الصلح» وتو جه فور توليه الحكم إلى مدزبين. 
وأنقض على القوات اليونانية المرابطة بقرهاء وأمر الكتائب الأزربايجانية باجتياح 
بلادنا» فعسكروا حالا قرب مزرعة باكين الملكية. 

في هذا الوقت» أصاب ساهاك الكبير مرض خطف روحهء فحمله 
تلاميذه إلى قرية تدعی بلورء لأا مکانٌ غير محروف» وبعید کن القوات 
الفارسيّة التي كانت تضايقهم. > ودفتوه» بعد إحدى وسين ا فن تولیه 
کرسیٰ الأساقفةء ابتداءَ من السنة الثالثة من حكم خسرف الأخير ملك 
الأرمن» حتى بداية السنة الأولى من حکم املك الفارسي هازكيرد الثانيء في 
أُواخر شهر نافاسارت ا ولادته» وکأنه اختصل ذلك اليوم ليولد ويموت. إل 
أ لف فة فة »> شرفت صورته» وعظمت أسمه. لقد رحل من الحياة 
الدنيا إلى الحياة الآخرة. بعدما عاش أعوامًا طوالا م تظهر عليه خلاها أيه 
علامةٍ من علامات الكبرء وم يتعرض لاي مرض يذكر. 

كان من واجبنا كتابة مقالة مطؤلة عنهء بين مزاياه با قديسًاء تليق بهء 


YAo 


لكننا م نفعل بخية إبعاد الملل عن نفس القارئ» نظرًا لطول هذا الفصل. 
عازمين على ترك مثل هذه الأمور إلى مكان وزمان آخرء بعيدا عن هذا 
الكتاب» حسيما وعدنا ف البداية. 

حمل كيير الشمامسة وتلاميذه» وكنثه السيدة ماميكونيان اللَبة 
بتسدريك زوجة فارطان سترادیلاد» ودفنوه ف قريتهم آشديشاد الموجودة في 
مقاطعة دارون. بعد ذلك انتشر تلاميذه في مقاطعاتم» فبنوا أديرةً وشكلوا 
أخُوبات. 

بعد سثة أشهر من موت القديس ساهاك» وف اليوم الثالث عشر من 
فهر مییکان؛ ۰ من هذه الدنيا إلى الدنيا الآخرة القديس مسروب» فى 
مدينة اغارشاباد, متميِرا على كل الرجال الأفذاذ الذين عاشوا فى ذلك 
الزمان»ء بعقله وعلمه ls‏ 0 چد الذّطط والرغبات الجحسدية مكانًا عنده 
اانا بما هو أهيْء > بقوةٍ وة عالية وإرادة حازمة. كان حادٌ الذهن» عرفه 
الجميع متزيتًا بالصفات السماويةء كأنه مَلّك. وهو ڏو فکر متطؤرء وبيان 
ساحر» وحيويّة في العملء وجلال ف اهيئةء وانفراد ف العادات؛ وحكمة في 
الرأيء وأستقامة في الإيمان؛ وصبر مع الأملء وصدق في الحب؛ وأندفاع ف 
التعليم. 

ویما أنني لا أستطيع أن أذكر كل مزاياه. لذلك ساتحؤل في الحديث إلى 
موکب تشييع جثمانه. فكما سمحت من كثير من الناس الثقات» أن شعاعًا 
اا کک ا أضاء فوق ذلك البيت الذي لفظ فيه 
المرحوم آخر أنفاسه. ودام هذا النور طوياد قبل أن يختفي. د تكن رؤية هذا 
النور مقتصرة على فة معينةء بل كان باديا لجميع النتاس» حتى لغير المؤمنينء 
فتبارکوا به. 

وني مكان دفن جسده الطاهرء الذي أعدّوه لهء أرتفعت ضجة نقاش بين 


YA 


الجموع المحتشدةء وتبين أن المشيّعين قد أنقسموا قسمين» بل ثلاثة أقسام؛ 
قسه يريد مله إلى مسقط رأسه دارون ليدفن فيه وقسمٌ یرید هله إلى 
کوغت حیٹث غلم ول و یرید دفنه فی فاغارشاباد نفسها حیث يرقد 
کل القديسين. ورجحت كفة البطل فاهان آمادوني» الذي غرف بإيمانه 
الراسخ» وقوته البدنية الفائقةء والمنصب الرفيع الذي يتولاه في قيادة ا لجيش في 
بلادنا بأمر من الفرس. MS‏ ق بمکانته إلى 
قریته أوشاکان» ونور الصليب يرافقه حتى المدينةء يراه کل الناس»ء ولم يختف 
النور إلا بعد ما وأراه فاهان وخادمه تاتيك التراب. 

وشخل كرسي رئاسة الأساقفة - بأمر من مسروب . تلميذة الكاهن 
هوسيب» من قرية هوغوتسيم في وادي فاي. 


الحزن على نهاية آسرة آرشاكوني ي ملكية الأرمن 
ورئاسة الأساففة ف أسرة القديس كريكڪور المنؤر 

E 

أسفي عليك يا أسمى الأمم في كل الشمال! 

ا و أقل نجم ملكتك وكهنوتك! وتكن فا أفول نجمك. بعد 
رحیل مفكرك NY‏ لفادخء لان السلام قد کک وشاعت الفوضي»› 
وتدنس الإيمانء وطخیٰ الفساد. 

أرشي لك يا كنيسة أرمينيةء إذ شَخّر كرسيّك من زينة شاغليه» وحرمت 
الرعية من راعيها الأمين. ما عدث أرى قطيعك الناطق يتغدّى فى المكان 


YAY 


ا لخصب» مستريجًا عند الياه العذبةء ولا متجمْعًا في كتف الكنيسة حدر 
الذثاب. بل صل فى القفار الجدباء والأماكن الخطرة الموحشة. 

اين من التغيير الأول والثاني! 

لقد ضاعا حين تباعد الحعريس عن أخيه في الصليب. أما أنت» أيتها 
العروس» فلقد صبرت وحافظت على عهد زواجك بعقل سليم» كما قالت 
الحكمة. وم ٹڏعِني» يا عروسء في المرة الثانية. حين هاجمك عاشق ق بکل قؤته 
يريد آراأكاسد الطاهرةء على الرغم من ًك رك کان قد أذ عك قھرا - 
بعدما عق أبناؤك آباءهم - ومع ذلك» م تذعني لقساوة القلوب» من 
التسلطين على مناصبك الأبويةء وم تستكيني» مع حرمانك من كل شيء. 
بأنتظار عودته» ومسحت بيدك الخحانية على أطفالك المشردينء فبحثت فيه 
الأملء وم تفعلى مثل زوجة أب» بل تقمصت دورك رب بيت ثانيا. ولكن. لا 
أمل في عودته بعد رحيل الثالك هذاء لأن الجسم قد انفصل عن رفيقه المتعايل 
مح . 

أتمثى للراحلين حسن الإقامة مع المسيح» والأستراحة في أحضان النبى 
إبراهيم» ورؤية أرهاط الملائكة تدور حوله. بعد ترمَلِكِ بقيث بلا معينء وخرمنا 
نحن من الرعاية الأبويةء مساكين» لا مثلما حصل في الأزمنة القديمةء بل إن 
شقاءنا لأشد وأقسى» لان موسي بعدما صَعد إلى هټ له يشوع لکي 
يرشد الناس إلى الأرض الموعودة» وعندما رفض الشعب روبوفامن» حُلقه أبنّه 
ابادي وليس السيع من أكل رَجْل اللهء بل سكّه المتهالكة. ضعد إيليا ولكن + 
تق روح اليد مزدوجةء ليمسح هيفو بالزيت» بل إن يرائيل دعا للقضاء على 
إسرائيل. وقع سينيكيا أسيرا» لكن ليس هناك ”زورا“ بابل ليْجدّد الإدارة. 

فرض علينا آنديوكوس ترك ديانتنا الأرمنية.ء لکن ماتانيا ۾ يقف في 
وجهه. حاصرتنا الحرب من حولناء لكنٌ ماكار م ينقذنا. نحن الآن في قتال في 


TAA 


الااخلء ال في الخارج. المول من جهة الوثنين» والقتال مع الأنفصالئينء 
واه 5 هده ا التي ا ا ! أؤاه ۳ هذا التاريخ المشۋوم! 
کيف لي أن اتعقل هذه الالام؟ ويف لي أن أقاوم عقلى ولساني, فلا رد دين 
آبائي علئ» ولو بالكلام» مقابل ولادقي ونمائي؟ لقد أنجبوني وزؤدوفي بالحلمء 
وأرسلون عند الآخرين لأكتمل. وفيما هم ينتظرون عودتنا ليفتخروا بفني المتطؤرء 
وإعدادي الكاملء ونحن نتو جه بسرعة إلى بيزنطةء كان الأمل عندنا أن نرقص في 
لكن ويلاه! ضاعت الفرحةء وما علئ» الآنء للا أن انوح 
إليهم لرؤية إغماضة أعينهم الأخيرةء والاستماع إلى حشرجة 
صوتهمء برکتهم. 
آنا أخقنق في هذا الحزن»ء وأفنئ شوقًا إلى أبينا. أين هدوء 
َك العيتين الحلوتين الخترتين؟ أين صرامتهما في مواجهة الشر 
أين هي بسمة تلك الشفاه الظريفة عند لقاء التلاميذ الجيديد؟ 
وأين ذلك القلب الطيّب, الذي بجتذب المريدين؟ أين الأمل الذي 
هون الدروب الطويلةء ویول الصعاب العويصة؟ ضاع الشعب ء 
وغاب مرسي السفينة. تخل عتا المعين» وصمت الصوت المشجع. 
من ذا الذي يترم عمتا بعد الآن؟ من ذا الذي يفرح لاطراد نجاح 
تلمیذه؟ من ذا الذين يبتهج مجة أبوية لنجاح ولده؟ من ذا الذي يكبح جاح 
أعداء المذهب السليم؟ إن العلمين الأطروحين مزعزعون» ا الاسالفي 
المختلفةء والكتب المريبةء حتی استهتروا بنا و وصرنا مکائا لسخريتهم 
واحتقارهمء > وکاننا مهزوزون؛ وحرومون من کل علم وفنْ. فمن ذا الذي 
پُسکتهم الد 5 لا يالمديح» ويصح خا للكلامء » وللصمت. 


A۹ 


عندما أفكر بمٹل هذه الأمورء تتفجر اللوعة ف والدمعة ف 
فتدفعني إلى التفوه بک مليء بالحزن والأسىء» فلا أعرف على من أصب 
لوعتي» وعلئ من اُبکي! 

أأبكي على الملك الطفل المسكينء »> الذي أطيح به بسبب 
رعونه آبتاء قومه وقصر نظرهم ۽ حین أماتوه بیخلعه عن عرشه»ء 

قبل أن موت ميته طبيعية؟ 

المشرف الحيوي؟ 

ام بكي عل أ ووئیس اقش » ذلك العقل الراجح؛ 
المليء بالتفكير السليمء الذي کان یکم وينظم ء e‏ بزمام 
الأمور ويوجهها إلى الوجهة الصحيحةء ٠‏ ويلجم الالسنة الاجنبية؟ 
آابکي على نقسيء أنا الشريد. بعدما حرمت من نفحة 
حیوبة روحه؟ هل ابکي علئٰ أهليء ا ء الذي يظهر 
احق ويُزّهق الباطل؟ أو علي أناء الذي یلت وحفقت عا ال 
نصبحه؟ 
أأبكي على الأوبئة التي تفشت تقفشت في بلادناء أم عل ما ينتظر 

مثلها في الستقبل؟ 

من ذا الذي يقاسمنا العتاء ونحن ف شله اهموم» ويعيننا علیها؟ من ذا 
الذي يرافقنا ليخفُف أحزانناء أو لينقشها على الحجر؟ اض يا أرمياء خض 
وأرثِ لنا على ما حملناء وعلى ما ستحمله»ء وتنا لنا بمثل نبوءتك عن الرعاة 
الجهلةء الذين جب أن يعودوا مثلما تنبا زكريا للإسرائيليين. 

المعلمون مخرورونء يتبجحون بعلمهم» ويتعالون بانفسهمء ا 
بفضل الت عليه مء لقد أنتٌخبوا بة بقوة المالء لا بالروح القدس. لقد 
الذهبء ا عليه»ء ناسين الهيولیى التي يسکن فيها 
ته فتحولوا إلى ذثاب تفترس خرافها. 


۹۰ 


العتاصر قد تخار 


الدنيوثون منافقون»ء تبون الظاهرء ويعشقون المجد والتعال 
أکثر من عشق الله 

الاغنیاء متعجرفون» مولعون بالانتقاد كلامهم جزافء 
کسالیٰء یکرهون العلمء والكتابات المذهبيةء همهم التجارة 
وامجون. 

التلاميذ بطيئون في تلفي العلمء » متعجلون إلى تعليم الناسء 
٣‏ يتعلمو 8 و نله . 

َة أوباشء کذابونء ثرثارونء متوانون ف العمل ء 

متخاذلون» أشرارء بعیدون عن القتم ألحسنة. 

العسکرتون جبناءء متواكلون»ء كسالی»ء يطرحون السلاحء 
ويکرهونه» سعيًا وراء املذات»ء ضعاف ألبقىء لصوص ء نصضابوتء 

ا لحكام فاسدون»ء متواطئون مع اللصوص» مرتشون»ء بخلاءء 
قساة» طتاعون» مغتصبون» کرپون البلاد عيونت القحشء 
یعاشرون الخدم. 

القضاة غير إنسانيين» كذابون» خلاعون» مرتشونء ا 
1 ينهم ون الحق»ء منحرفون. 

بالآختصار .. ضاع الحبٌء وزال ال حياء بين الغاس ۾ 


ھا شب هذا الأنحطاط. إذا يكن الله قد أدار عتا وجهه» وأن 


۲۹۱ 


ت طبیعتها؟ فالربيح اق والصيف ماطرء والخريف شتاءء 
والشتاء شدید د» كثير العواصف» طويل المدئ. والرياح التي كانت تحمل 
العواصف الثلجيةء تحولت إلى رياح حار تسيب الالام. الخغيوم التي کانت 
ترسل الصواعق» صارت ترمي بالبرد والمطر فى غير أوانه» ودون فائدة. أا 
الفصل القاسي الذي كان ينثر الندئ» فاعتاد على إحداث الفيضانات الضارةء 
أو إحداث الحفاف الزائد عن الحده فیتدنیٰ نتاجْ الثمار والمواشي» هذا إضافة 


إلى الزلازل وثوران البراكين فى كل جهة. قأنطبقت العبارة القائلة؛ «لا سلام لمن 
¥ يۇمتون». 
ولقد تسلّط علي حكمنا ملوك قساة القلوب» أشرازء فحيلونا سمالا 
ثقيلةء مرهقةء وأصدروا قرارات غير مقبولة. كذلك كان حكام المقاطعات» لا 
تظام عندهم» ولا رحمةء لا يتوڙعون عن البطش حتى بالمقربين إليهم» فطمع 
الأعداء بناء وأستَفُرّوا عليناء وصار الإيمان يباع بحياقٍ تافهة رخيصةء فإذا بالخزاة 
يغزوننا بأستمرار» ينهبون ما في البيوت» ويستولون على الأموال» ويأسرون 
وجهاء الأمُة ويقيّدونم» ويسجنون أصحاب النفوذ المعروفين من التاسء 
وينْفُون النبلاء إلى بلا غريبةء فكّر الإعاعء الذين راحوا يعيثون في البلاد 
فساداء ويسببون المضايقات للناس» فتخكل المدن. ونمدم الحصون والمزارعء 
وخرب المحلات» ونحرق» فانتشر ت المجاعة والأوبئةء والأمراض من كل نوع» 
بشکل لا يوصف. 
نسي الناس عبادة انه اَعَد لهم الجحيم. 
يونا المسيح الرب من كل شيءء وليم أولئك الذين 
يسجدون له بصدق. 
الجد لك والبركة من كل ما خلقت. 
آمین. 


انتهى الكتاب الڅالثغ 


وب ينتلګي لتاب ”تاریخ الأرمن“ 


۹۲ 


المحتوح 


YS SE KE e O مقدمة المترجم الأستاذ نزار خلیلې‎ 


اتاب الأرل 


تاريخ السلفه الأول 
عن آدم إلى الإسكندر القدوت سنة ٠۴١‏ ق.م. 


.١‏ الحديث عن مواليد أسلافنا الأرمن جوابًا لرسالة ساهاك الملكء والوعد 


بتحفیقی رعغبته RE NER N SRM 5 e Ba a O ` KA‏ 
۲. اذا آخترنا المصادر اليونانية مع أن المصادر الأشورية والكلدانية أنسب لعملنا 
۳. عن أسلافنا من الملوك والحكام وعاداتم TT TTT‏ 


.٤‏ عدم تفاق المؤڙخين على ما يتعلّق بآدم وغيره من الآباء الأولين 

ه. مواليد أبناء نوح وتنتهي عند آبراهیم. ننوس لیس بیل ولا آبن بیل 

1. عن علماء العاديات الذين أتفقوا مع كتاب النبي موسي على بعض الأمور 
وخالفوه فى بعضهاء وعن أقوال الفيلسوف أوليمبيودوروس القديمة 

۷. شرح موجز عن حقيقة بيل» الذي يعرف بأسم النمرود في الكتاب المقذدس 

۸. مَن» وين أين حصل على هذه المعلومات؟ e E E e‏ 

.٩‏ رسالة فاغارشاك ملك الأرمن إلى آرشاك الكبير ملك الفرس 


VAT 


TT ETT TET TT TOT TTT حول ثورة هايك‎ .١ 
EDD E OAC LS AS E oS : حول التحارژب وموث بيل‎ .١ 
CENE Rad OA حول ذرية هايك وأیناثه وما فعله کل منهہ‎ .۲ 
٤٦ حول حرب هارما مع الشرقیین وانتصاره» وموت نوکار ماتیوس‎ .۳ 
حول القتال مع الأشوريين والنصرء وحكاية بايابيس كاغيا وقيصرية وغيرها‎ .٤ 
ASR IAS من أسماء المشهورين من أوائل المايكيين وغيرهم‎ 
9 عن آراء وموته في الحرب بأمر من سمیرامیس‎ .۵ 
۲ ا كفت اس ان ك تآ بلدا وسا عل اله‎ 
لاذا قتلت سمیرامیس أولادها؟ ولاذا هربت من وجه الكاهن زرادشت؟‎ .۷ 
IEEE TET ولاذا فتلت بيد ولدها نینواس؟‎ 
التأكيد على أن حاربة سميراميس قد تمت في المند. وأنْ مقتلها قد تم في‎ .۸ 
o E E N O E أرمينية‎ 
EAR ALE SSG E ماذا حصل بعد موت سمیرامیس؟‎ .۹ 
MESEL us عن آرا بن آرا بن سوسافیر آنوشافان‎ .۰ 
باروير أبن الحمالقة يصير أول ملك على أرمينيةء بعدما ساهم في مساعدة‎ .١ 
e. فارياك الماريّ على أنتزاع للك من ساردانابللا‎ 
EET TEE تصنيف ملوكنا وتحدادهم من الآباء إلى الأبتاء‎ .١ 
أبناء سینيكريم» وأنْ الاردزرونيين والكنونيين وأوائل الآغتسيانيين هم من‎ ۴ 
٦4 ESL . نسلهء وان بیت آنكيغ هم من الباسكام‎ 
EEN SE O دیکران الکبیر وکل شيءَ عنه‎ .٤ 
٦۷ حول خوف آجتاهاك وقلقه من تقارب کوروس ودیکران ومن اتحادهما‎ .٥ 
كيف رأئ آجتاهاك في منامه وهو في دؤامة شکوکه ما سوف يقع له من‎ .٦ 
WV CVU SS DE NE FE a الأمور مستقبا؟‎ 
A... آراء المشاؤرين»ء والحل الذي فكر فيه والبدء بتنفيذه‎ .۷ 


۹ 4 


۸. رسالة آجتاهاك» وموافقة ديكرانء وإرسال ديكرانوهي إلى بلاد ماري ۷۰ 
4. كيف آنكشفت المكيدة وبدأت الحرب التي مات آجتاهاك فى أثنائها؟ ۷١‏ 
.٠‏ حول إرسال أخته ديكرانوهي إلى ديكراناكيرد وإقامة زوجة آجتاهاك 


الأولى آنوش وغيرها من الأسرى EE O CO‏ 
. عن ذرية دیکرانء والأقوام التي تفڑعت منه O o a a‏ 
۲. عن أن الحرب اليخياوية قد حصلت في زمن ديفداموس» وأَنٌ زارماير كان 

مع عدد قلیل من جنود يتوفياء وأنه مات هناك EEE TEE‏ 
۳. روايات من الأساطير الفارسية عن بوراسبي آجتاهاك OS e‏ 
.٤‏ إلقاء الضوء على مقدار الصدق في قصة بوراسبي EES‏ 


لتاب (لثان 


تاريخ السلف الأوسط 
من ععد الإسكندر القدوفت ٠١١‏ ق.م. 
حتی عمد القديس اللك درتاد ٠۴۳١‏ م. 


AN EET TET TTT تملك المقدونيين بلاد الشرق‎ .١ 
N #4 تملك آرشاك وأولاده» والحرب ضد المقدونيين والرومانيين‎ .٣ 
OS ER ms 4 تنصيب فاغارشاك ملكا على بلاد الأرمن‎ .۳ 
۸۸ كيف حول فاغارشاك أبطال الأرمن إلى جنود وهاجم المقدونيين وحلفاءهم‎ .٤ 
CETTE TET حرب موربوفيكس» ومقتله بطعنة رمح‎ .۵ 
٠٠ . فاغارشاك بجري إصلاحات في جيش الشمال وجيش الغرب في بلادنا‎ .1 
e e كيف شكل الوزارات ونظم العيش بعد تأسيس الملكية‎ .۷ 
VEE ac o 4 تعيين نائب للملك من أبناء آجتاهاك الماري‎ .۸ 
IEE SS eG e حول ملكنا آرشاك الأول وأعماله‎ .4 


٠۰۰ ا ا ا مار عباس کادینا وحکایاته‎ ۱١ 
۱۰۱ . . حول آرداشیس الأول وأنتزاع السلطة‎ ١ 
e کت آرداشیس تخو الجر واش گریسرشن: قل لاسام‎ 

ال لاهن نه م YY. n‏ 
۳. شواهد أخری غل استیلاء اا عل الما و ا کن 
4. حول تملك ديكران الأوسط وحربه مع اليونان ورفع المعابد ورحلته إلى 
.٥‏ هجوم قائد الرومان عليناء واستيلاژه على ماجاك بعد موت مهرتاد ¥ 
.١‏ هجوم ديكران على الجيوش الرومانيةء وأنتصاره على كابيانوس» وتحرير 

NS dd E E A o E مهرتاد الاين‎ 
ELS a BRR & he. E o 
۰۹ كيف واجه کاسیوس ديكران وعصيان مهرتاد الصغيرء ويناء قيصرية‎ .۸ 


.0 
.٦ 


. أتحاد ديكران وآرداشيرء وإرسال جيش لهاجمة فلسطينء وأشر هورکانوس 

رئيس الكهنة مح كثير من اليهوك ‏ . ٠.‏ 0 .ل 
. حرب أخری مع الروم» وآنکسار سیلون وبنتیدیوس . . . .۱۱۲ 
. عن كيفية هجوم آنطيونيوس شخصيًا على الأرمن» وأستيلائه على مدينة 

ا IS Al sS E SE & E hb RA E  _‏ 
. حول تملك آردافازت» والحرب مع الرومان ‏ . . . . ۱۳١.‏ 
۔ آنطونیوس یاسر آردافازت ES SG SUSE ES‏ 
. تملك آرشام» وتحوّل الأرمن لأول مرة إلى دافحي خراج للرومانء والإفراج 

عن هوركانوس» والضرر الذي ق بأسرة باكارادو بسببه IE‏ 

الحلاف بين آرشام وهیروفتیس ورضوخه له O E e‏ 

تملك آبكار» وتحؤل كل الأرمن إلى دافعي خراج للروم» غاربة جيش 

هیروفتیس ومقتل این عمه جوزیف #4 VS se yg BB‏ 


TU 


ا 
0 


. بناء مدينة يتيسياء وتذكرة موجزة عن قوم لوسافوريج 
. ذهاب آبکار إلیٰ الشرف؛ وتثبیت آرداث شیس ملکا على الفرس»ء وإقناع إخوة 


آرداشيس الذين يتفرع منهم لوسافوريج وأقرباؤه 


. عودة آبکار من الشرقء ونجدة آرید ف حربه مح هیروفثتیس الرابم 
ا 
. وفد أمراء آبكار إلى E‏ فکانوا سبًا في 


إیمان آبکار 


. ورقة آبكار إلى الخلص يسوع ت : 

. جواب ورقة آبكار الذي كتبه توماس الرسول بأمر من ا 

. زز توس ا ۰ قيصرية» ونسخ الأوراق الخمس 

: حول استشهاد رسلا 

1 تملك سانادروڭ» أہناء آبكار ومصير زوجته هيلانة 

. ترميم مدينة ميدزبين بعد الزلزال الذي هدمهاء وتسميتها باسم سانادروك» 


وخبر موته 


. تملك یرفانت» ومقتل أبناء سانادروكڭ وفرار آرداشیس ونجاته 
. الجهود التي بذها يرفانت للقبض على آرداشيس» وإانسحابه من بلاد 


الرافدين 


. حول بتاء مدينة برفانتاشاد 

. كيف بني مدينة الأصنام باکاران 

. حول غرس غابة ساها الميلاد 

. يرفانتاكيرد. المكان المستصلح 

. کیف توصل سمباد إل إقناع کبار الفرس بمعاونته على تنصیب آرداشیس 


ص 


ملكا 6 
کیف سمح یرفانت بمجي ء آرداشیس فجمم ا أستعدادا للحرب 
کیف جحت عملية آرداشیس فور وصوله إلى وطنه 


۹۷ 


Is 


. حرب یرفانت وآرداشیس وهربه وسقوط مدینته وموته 

. حکم آرداشيس» والإنعام على ذوي الفضل عليه 

. مقتل پرفاز وبناء مذبح آخرء وعودة آرداشيس لدفع الخراج للروم 

. حول بناء مدينة آرداشاد 

. هجوم الالانيين عليناء Sia‏ ومصاهرة آرداشيس فم 

. مقتل أركام وأولاده ET‏ 

. صفات سمباد» والعمل الذي نفذه في بلاد آلانء وتأاسيس مکان إقامته 


ف آرداز 


۰ خراب بلاد ا a‏ ہین ا ا وبین سمباد وتنازعهم 


فیما بینهم 


. الحرب فی باسيا ضدٌ جيش ميديانوس 

. حول أفعال درایانوس» وموت ماجان بيد إخوته 

عن كيفية تكثيف السكان فی بلادناء وتحدید الحدود 

. حول أسلاف الآمادونيين 

. حول الارافيغيين» وكيف جاؤوا إلى ذاك المكان 

. الحلوم والفڻ في عهد آرداشيس 

. موت آرداشیس & IE SE SS‏ 
. آستيلاء آردافازت على اللك. ونفي |خوته وأخواته وموته ملعوتًا 
ا کل ما نعرفه عن دیران 

. عن درتاد باکارادوني» وأسماء کبار عشیرته 

. كيف كان ديكران الآخر؟ وماذا فعل من الأفعال؟ 
تملك فاغارش» وبناء مستوطنة باسين وإحاطتها بسورء الحرب مح رر 
NEE‏ 


وموته 


. من الذي يجکي عن هذه u‏ 


۹۸ 


1 


۷. خلاصة ما رواه آکاتانکیخوس 

۸. عن الأقوام الملكية التي أنبثق منها قوم البارتيفيين 

4. أخبار عشيرة آرداشيس ملك الفرس من البداية إلى النهاية 

.٠‏ ماذا تقول الأساطير عن البهلويين؟ 

۰ غزوة خسرف الأولى إلى آشور رغبة في مساعدة آردافان‎ .١ 
وإذ تلق خسرف العون من فيليبوس أعلن الحرب على آرداشير‎ 1 
هجوم خسرف مرة أخرى على آرداشير دون مساعدة الروم‎ .۴ 

.٤‏ حول جي ءَ آناك» ورسالة القديس كريكور 

٥‏ الفسقيفوس برمیليانوس كيساراتىي کاباتوفکي وحکايته 

1. هجوم آرداشیر علیناء وتغبه على داکیدوس 


۷ معاهدة صبلح ہین الفرس واليونانء وأمر آرداشیر بترك بلادتا أعوامًا بلا 


حاکم 
۸. إبادة عشيرة مانتاکوني بيد آرداشير 
4. أعمال درتاد البطولية فى أرمينية في أثناء غياب الساطة 


.A۰‏ معلومات موجزة عن رسالة القديس کریکور ما من ورقة الفسقيفوس 


آردیتیس ردا على تساؤل مرقس المعتزل فى هاكروجان 

. من أین» وکیف جاء قوم مامیکونیان؟ 

۲. أعمال درتاد البطولية حين كان ملكاء قيل أن يدخل الإيمان 0 قلبه 

۳. زواج درتاد بآشخين وقسطتطين بمكسيميناء وهداية قسطنطين إلى 
الإيمان 

.٤‏ هلاك الآلکونیین بيد جیناز مامکوني نفسه 

e أعمال درتاد البطولية في خرن اران وکت شرا‎ .٥ 
شطرین؟ ب و وو و‎ 

1. عن نونيه السعيدة» وكيف صارت سبيا في خلاص بلاد الكزج؟ 


۲۹۹ 


„AY‏ هزيمة شابوه وخضوعه لقسطتطینوس الأكبر مرغمًاء واستیلاء درتثاد على 
يکبادان مع جيء أقاربه وفى هذا الوقت ظهرت نواة خط الصلیب المخلْص ٠۹۱‏ 


ك كان قل غاضة الل هن روما ويتاء القسطنطينية ۱۹۲ 
۹. آريوس هيريديكوس» والمؤتمر الذي غقد في نيقية بسبيه» والمحجزات التي 
OE o ® E‏ 
.٥‏ عودة آريسداكيس من نيقية وإيمان قومهء e‏ اتی أحدثت e‏ 8 
1. حول موت کریکور وآریسداكيس» وتسمية کرم مانيا & & AN‏ 
۲. حول موت الك درتاد مع ذنوبه التي لا تحص ON ê E‏ 


اللاب (لثالت 


| ستکہال تاريخ أمتنا 
من ۳۴۳۰ م.۔ الے 2۴۸ ٭. 
السنة التي توھے فیھا القدیسان ساهاکت ومدروب 


Yeo. . . . . هد ما بعد القدیس كريكور‎ .١ 
eT ما هي الأحداث التي تعژض ها فرطانيس الکبیر والام‎ .۲ 
ELE EN OM A wl 4 2 e 05 
ELE Bi N 
۲١۸ أنقصال باكور الملك عن أتحاد الأرمن» وتولية خسرف الملك بمشورة النبلاء‎ .٤ 
ES. GIRDE SS A مضمون رسالة الأرمن‎ .۵ 
a و‎ a » .  هلامعأو جيء آنديوكوس‎ . 


۷ مناجیهر پرتکب خطاً مام هاکوب الکبیر ويموت & NNR f‏ 
۸. تملك خسرف الصغيرء وتغيير مقر البلاطء» وغرس الخابة 3 چ 
1 ف زمته غزت أقوام الشمال بلادناء وبطولات فاهانڻ آمادوني ف 


f" o 


TYE E E r موت خسرف» وحرب الأرمن والفرس‎ .٠ 
5 a تملك دیران» ورحیل فرطانیس الكبير عن الدنيا وخلافة آبنه‎ .١١ 
IPR Nil o MN GG e E E & E كرسي القداسة‎ 


۲ الحرب بین شابوه وق طنط ESS IO. sS. MAME‏ 
۳. دیران يسعی إلى يوليانوس ويسلمه رهائن 3 Ia EC o‏ 
.٤4‏ أستشهاد القديسين هوسيك ودانيال . . . . ...۸.۰ 
۵ .كيف أخذ زوران جيش الأرمن» وعاد من عند يوليانوس» ومقتله مع 
عسشيرته ° INS mM E EC U a @ a o E o‏ 
. موت أبناء هوسيك» وخلافة بارتيرسيه على الكرسي 4 Oe a‏ 


۷ کیف خدع دیران» وأستجاب لدعو 5 شابوه الذي سَمَل عينيه IN‏ 
۸. شابوه يملك آرشاك ویخزو الیونان & E GC e CG E‏ 


4. كيف أستهان آرشاك بملك اليونان NE o a o e a‏ 
.٠‏ القديس نرسيس والإصلاحات التي نفُذها YE E‏ 
. مقتل درتاد شقيق آرشاك» وذهاب القديس نرسيس إلى 8" 
الرهائن OSES GSMS MK SS Bs CEE 8 e‏ 
۲. اخلاف بين آرشاك وکینیل» وموت دیران EES E o‏ 
.٣‏ غيرة آرشاك من كيني مرة أخرى وقتله ‏ . . . . . . .۲۷۲۷ 
.٤‏ كيف تجرأ آرشاك على أخذ زوجة كينيل التي لدت ””باب“؟ Y۸‏ 
.٥‏ مقتل دیریت NEES E EE GSS E SEG E‏ 
El Sf Se E a e MN‏ 
۷. بناء آرشاکافان» وهدمهاء والاستیلاء على آل . . . . .۰ ۲۳۱۰ 
۸. الاستيلاء على دیکراناکیرد. ودکھا من اُساسها ILO BS‏ 
4. الحرب بين آرشاك ونيلائه» وإرسال ”باب“ إلى بيزنطة 4 TEE‏ 
.٣‏ نفي نرسيس الكبير إلى جزيرة غير مأهولة تُغذيه عناية السماء o‏ 


۰١ 


. آرشاك يقتل النبلاءء وأسلوب معيشة الأسقف ”خاط “ 


TE 


۴. كيف حاول آرشاك أن يسحل خاط السعيد ويرجمه بالحجارة لأنه أنتقد 
YY. | e‏ 
۳. تملك تیودوس الکبیرء a‏ لفقت جشتب ۰ 0 القدس ۲۳۸ 
.٤‏ ذهب آرشاك إلوم شابوه طائعًا بلا عودة TN‏ 
.٥‏ عن المصاثب التي أنزها شابوه بأرمينيةء وموت آرشاك 4٠‏ 
. الأذى الذي لحق بنا من مهروجان»ء وتنصیب باب ملكا على الأرمن ۲١١‏ 
۷. الحرب الحظمى التي دارت في تسيراف» وموت مهروجان الكافر Y4‏ 
۸ کیف أعطی ہاب سما میتا لنرسیس الکبیر وقضی عل حیاته؟ 44 
4. ساهاك يشخل الكرسي» وتیودوس يقتل باب 8 
.٠‏ حول تملك فارازتاد وتقییده E‏ 
.4١‏ ملكية آرشاك وفاغارشاك EV.‏ 

. تقسيم أرمينية قسمين يجحكمهما ملكان آرشاكونيان تحت رعاية فارسية 
YEA . ES E Bi Ra SES  & 4‏ 
۳. عودة الأمراء الأرمن إلى أملاكهم ای کں یہ ب اک Y0 ٠‏ 

.٤‏ كيف أحتفى خسرف بالفارس ساهاك؟ وبطولاته حيال الطامعين من 

عشيرة فانانتا ۲٥۱‏ 
.٥‏ حول مجيء سورین وفاهان وآشخادار إل خسرف مع کنوز آرشاك  ۲١۲‏ 
. ينکسر آرشاك فی الحرب مع خسرف ویمرض ویموت . Yor‏ 
هرل مروت السح . ot‏ 
۸. عودة النبلاء الذين كانوا عند آرشاك إلى خسرف . Yoo‏ 
.٩‏ سيطرة خسرف على أرمينية الموحدة. وجلوس ساهاك الكبير على كرسي 

رثاسة الأساقفة 4 . Yo¥V‏ 
.٥۰‏ تقیید خسرف, وتنصیب اخیه فرامشابوه ملکا مکانه . Yo‏ 


e 


القديس كريكور المنؤر 


. ذهاب ساهاك الكبير إلى ديسبون» وعودته معررا مكرما 
. عن کتابات دانیال 

. حول علامات الكتابة التي اوحیت 
حول علم الط الأرمني والجورجي والأغواني 
تملك خسرف مرة أخری» وبعده شايوه الفارسي 
. مجرى الأحداث بعد ذهاب شابوه عن أرمينية 
. إرسال مسروب إلى بيزنطة» ومضمون الأوراق الخمس 
. التعليم في مناطقنا الخربيةء وسيادة السلام على الجميع» والملك آرداشير 
. بناء مدينة ف کارین تسمی تیودوبولیس 

. مسروب يعود إلى التعليم» وإرسال مترجمين إلى بيزنطة 

. عن مؤتمر آفسوس الذي عُقد بسبب نسطور الملحد 

N‏ ونج التعليم الذي وضع زينة من السماء 

. حول أتفاق نبلاء الأرمن المتهؤر الذي أدى إلى ضياعهم 

. تعليق مَلّكية الأرمن بإرادتم» وأنتهاك حرمة كرسي الكاٹوليكوس 

. إطلاق سراح ساهاك الكبير من فارس مع الناثب على الكرسي شاموئيل 
. أعمال شاموئيل الأرمن زميل ساهاك الكبير في الإدارة 
. رحيل ساهاك الكبير ومسروب السعيد عن هذه الدنيا 
. الحزن على نهاية أسرة آرشاكوني في ملكية الأرمنء ورئاسة الأساقفة في أسرة 


ت إلى مسروب من السماء 


O 


VOY 


YT 


TEE 


مينية؛ وفثرة للاح ای 3 


1 
۹۷ 


TIA . 


Y1 


VY 


VE 
TYE 
TV. 
TYA 


TA‘ 
A1 


YAEL . 
YA , 


YAY . 


من منشور|ت 


طاو أشبيلية 
471 _ ۱444 


» عادات وتقاليد اخارات الدمشقيّة القديمة (عحاضرات)؛ إلفة الأدلبي 

» يوميّات مدرسة في الأرياف؛: عفاف لطف الله ۰ 

» صوت من جبال كسب (قصص)؛ زوهراب عنتبليانء نقله عن الأرمنية؛ 
نزار خلیلي 

« ما وراء الأشياء الجميلة (قصص): إلفة الأدلبي 

» قبل أن يطفح الياسمين (شعر منثور)؛ عامر الدبك 

« البحث عن آذان صاغية (قصص): إيمان نايل عبيد 

۴ ن پا طفلي ا خحبیب (مع کاسيت)»ء كلمات وان وغناء: سوسن نزار خليلي» 
رسوم: فرح ألتونجي 

» التصوير بالكلمات» مشروع دراسة للصورة الفنية في القرآن: ناديا سلطان 

« طيف الكلمات (شعر منثور): فريال سام مكارم 

» حوار مع الرواية المعاصرة في مصر وسورية؛ الدكتور حلمي محمد القاعود 

« لك أغتّي (صور وجدانية): مانة طه 

تاريخ الأرمن» من البداية حتى القرن الخامس الميلادي: موسيس خوريناتسيء 

نقله عن الأرمنية؛ نزار خليلي 


قيد الطباعة 
# آي.. وآمي.. وأنا... ملامح من سيرة حياة اديب : سعد صائب 


عن طاو أشبيلية : 


4ه 


الكتاب الأنطاسي 


سلسلة غير موقوتة تعن بنشر؛ 

« النصوص الأندلسية القديمة ححفَقة تحقيقًا علميًاء 
« الكتب المؤلفة حديتًا في الشؤون الأندلسيةء 

« وتلك التي ألفها المستشرقون حول الأئدلس. 


صلدر منها الكتاب الأوؤل؛ 
فضال الأنصلس عله ثقافة الغرب 
تاليف المستشرق الإسباني: خحوان فيرنيت 
نقله عن الإسبانية؛ نهاد رضا 
قذم له ووضع حواشيه؛ فاضل السياعي 
٠١‏ صفحة (01۸+32)» x1۷‏ سم» تحلید في فاخر 
(كتاب يكشف معام الحضارة الأندلسية 
وأثرها في النهضة الأوروبية) 


تصدر الطبعة الثانية منك قرييا 


عن كاو إشبيلية : 


الكتاب الشاہج 


سلسلة غير موقوتة تعنى بنشر: 

» النصوص الشامية القديمة حفقة تحقيقًا علمياء 
# الكتب المؤلفة حديكًا في الشؤون الشاميةء 

« وتلك التي ألفها المستشرقون حول بلاد الشام (بمعناها الواسع). 


يصدر فيها قريبا الكتاب الأؤل: 
قحبة حیاتھہ 
ہن صبیطاء إل حلب 
السيرة الذاتية للأديب الراحل 
ښلیل هنراوي 


(۱۹۰7 - 14۷1( 
۹ صبفحة ۲٤51۷‏ سي تجليد في فاخر 


عن كاو أشبيلية : 
فاضل (لسباعي 
الأعمال المتكابلة 


الألم على تار هادئة (قصص)ء ٠۹۹۰ » ۱۹۸١‏ 
» آعترافات تاس طێبین (قصص)ء» ۱۹۹۰ 
٭ ثم آزهر الحزن (رواية)» ٠۹۹٩۱ ۰ ۱۹۹۰ » ۱۹٦۳‏ 
٭ الشوق واللقاء (قصص)» ٠۹۹۲ » ۱۹٥۸‏ 

٭ حياة جدیدة (قصص)» ۱۹1٤ » ۱۹5٩‏ ۰ ۱۹۹۲ 
» الطبل (رواية)» ٠۹۹۲‏ 

« بدر الزمان (حكاية أسطورية)» ٠۹۹۲‏ 

» آه پا وطني ! (قصص)ء ۱۹۹٩1‏ 


يصنطر قريباً 


+ حزن حتى الموت (قصص)ء الطبعة الرابعة 
رياح كانون (رواية)ء الطبعة الثانية 


من منشورات كار إشبيلية 
بالتحاون مح 
النطوة الثقافية النساثية بدمشق 


« الشجرة التي غرسثها آمي» سيرة ذاتية؛ الدكتور بديع حقّي» ٠۹۹۳‏ 

» إجاءات: (قصص قصيرة جدا): ضیاء قصیجي» ۱۹۹۵ 

* أوراق تربويةء فى مشكلات الأطفال والناشثة: عفاف لطف الله ۱٠۹۹١‏ 

٭ دفاع عن المرآة» قضایا ومواقف: سعد صائثب» ٠۹۹۵‏ 

٭ أسمار وأحادیث؛ الدکتور إبراهیم الکیلاني» ٠۹۹١‏ 

* نساء ورجال. في الأدب والسياسة وإصلاح المجتمع: الدكتورة ليلى الصباغء 
۹4۵ 

* ليلى العثمان» رحلة في أعماها غير الكاملة؛ عبد اللطيف الأرناؤوط› 
141 

» جهان الموصلي ۱۹۹11۹0۸ء ستون عام في خدمة قضايا التعليم والمرأة 
والمجتمع والوطن: ٠۹۹۷‏ 

الألتزام والبيئة في القضة السوريةء أدب إلفة الإدلبي نموذجاء 


سے ب * 


سر شبیب» ۱۹۹۸ 
٩‏ (طبعة خاصة بالندوة). 


من منشورات 
مركز الإنماء المضناري 
۷ _ ۱444 
حلب STIAAYO gp YY bl‏ 


*# دراسات ف النص والتناصية: فة من الكتّاب. عن الفرنسية: الدكتور محمد 
خير البقاعي 

* رحلة إلى جهورية النظرية: الدكتور عبد الله محمد الخذامي 

* العقلانية: جون کوتنخهام» عن الانكليزية: محمود منقذ اهاشمي 

* تأصيل التض: لوسيان كولدمانء عن الفرنسية: الدكتور محمد نديم خشفة 

ا ا ا ا کی ا و ا 
جيئ نصري 

* هسهسة اللغة: رولان بارت» عن الفرنسية؛ الدكتور منذر عياشي 

* مفهوم السلطة والدين في تجربة فتحي غاتم الإبداعية: حسين عيد 

* التأويل والتأويل المفرط: الكاتب الإيطالي امبرتو إكو. عن الإنكليزية: 
ناصر الحلوالي 

* القمر لا يعرف (رواية): الكاتب السويدي نيكلس ردستروم» عن السويدية: 


يوسف طباخ 
* طائر الحهات الخاتلة (قصص): نضال الصاح 
» الثقافة الجنسوية الثقافيةء الذكر والأنثى ولعبة المهد: سليم دولة 


قيس الطباعة 


*» صدع النص وأرتحالات المعتى:؛ إبراهيم حمود 
* زهور كافكا (روأية)؛ نيروز مالك 


1» 


تاریخ الأرمن » من البداية حتى القرن الخامس 
موسیس خځوريناتسي 
نقله عن الأرمنية ؛ نزار خليلي 


دمشق ء طاأر أشبيلية للدراسات والنشر والتوزيم. 
ط ۱ ۰ ۱۹۹۹٩‏ . ۔ ۲۱۲ ص ۲٤ ١‏ سم . 


۱ 4۲خ ور ت ۲ العتوان 
٣‏ . خورینانسي ٢‏ ۔ خلیلي 
مكتبة الأسد الوطنية 
الإیداع القانونی ؛ ۸۳۱ _ ۱۹۹۹/۵ 


اشبیلیة : إصدار ۲۹ (ط )١‏ ہے ۱۰۰۰ _ ۱۹۹۹/۹ 


صناعة الکتاب بدمعشق 


تم تنضيد الكتاب وإخراجه ی برنامج الغوبه. النشر في 
ك(ر إشبيلية 


التحضير الطباعي ء مركز الفؤال 


YT FY O ip 
الطباعة ؛ مطبعة بيتموني وش ر کاه‎ 
YYY FY O01 gap 


التجليد : دار الشرف « عبيدي 
YF 1 TT! up‏ 
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To: www.al-mostafa. com 


